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الحمد لله على توفيقه وامتنانه» وَعَظيم نعمه» وتتابع إحسانه» واشهد ان 
لا إله إلا اله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم صل 
وسلم عليه وعلی آله واأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم لقائه . 
آمابعد : 
ففي سبيل ضم النظير إلى نظيره مما كتبت» تم - ويله الحمد - طبع 
کتابین : 
أحدهما: «ابن قيم الجوزية / حياته» وآثاره» وموارده». 
إذ کان كناب الموارد مفرداً فجرئ ضمه إلى الترجمة في غلاف 
زانحل: 
وثانیهما : «النظائر وقد حوى بين دفتيه اربع رسائل : 
١‏ - التراجم الذاتية. 
ا ارل التي : 
۳ - العرّاب. 
٤‏ - لطائف الكلم في العلم . 
وقد تميزت طبعة كل واحد منهما بإضافات» وتصحيحات مهمةء 
وفهارس تفتح مخزونهما من : الموضوعات» والأعلام» والنصوص» والكتب» 
وغیرها . 


المقطمة 


@ 


وبين يديك الآن الكتاب الثالث «الجامع للردود) وفيه ستة كتب : 

5 «الرد على المخالف من أصول الإسلام ومراتب الجهاد» . 

- «تحريف النصوص من أدلة أهل الأهواء» . وفيه زيادات مهمة . 

۳- «براءة أل السنة من الوقيعة في علماء الأمة» . 

. «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسيرا‎ - ٤ 

٥‏ «تصنيف الناض بين الظن واليقين». 

7 - «عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها . 

وتميزت مجموعة: «الردود» هذه كسابقتيها بالتصحيح» والفهارس 
الكاشفة عن معالمها. 

أرجو من الله تعالى أن ينفع بها . وهو سبحانه ولي الهداية والتوفيق . 


وکتب 

بکر بن عبد الله أبو زید 
A ITV‏ 
المدينةالنبوية 


الرد على اللخالف من أصول الإسلام 


الرد على المخالف من أصول الإسلم 


E‏ رة من الرسل بقايا من أل العلم» 
لون من ضل إلى الهدیٰء ر يصون بور الله اهل العمء َم ِن قبل 
اتليس قد احيوه» َم من صا ائه قذ هَدؤه قله ما أَحْسَنَ رُم على 

اللَاس» ولكنْ ما أسواً أثر المخدّلين عليهم . 
٠‏ شه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله» تبان اه عاب لی اله وأصحابه ومن تبع سنه وحفظ الین وبلغ 
۰ ونافح عنه إلى يوم الین . . آمین . 
اما بعد : 
هذه أَبْحَاتٌ» من صَنَائِنِ الملم» وغواليه؛ لها تول إعلانَ الصوت 
الإسلامي عالياًء والقلم له راقماً؛ بإظهار شِعَارٍ من شعائر علماء الأ 
الإسلاميةء بيان وظيفة من وظائفهم اليةء وتقرير صل من أصولها التعبدية 
هو: 
«مشروعية الرَذّ عَلّى كَل مخالفٍ بمخالفته»» وأخذه بذنبه» وإدانته 


بجریرته » «ولا يجني جَانِ إلا على نفسو . 
٠ .‏ كل هذا «لحراسة الدين» وحمايته من العاديات عليه» وعلى أهله» من 
I.‏ حلال هذه «الوظيفة الجهادية) التي دأبُها: الحنين إلى الدين» والرحمة 
اا ن a‏ العذراتء وتش المخن؛ درت 


سوق الامر بالغروف: زاس «(التوحيد»» والنھی عن المنكر اط «الشرك» 1 
وَتُحافظ على وَحدَة الَف وجمع الكلمة» وَمَذّ بَسَاشَة الإيمان» وَسُقيا 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


طول الإسلام» وقوه وَظهور على الین کله ولو کره, 


المشركون. 
نحطم الأهواء ولو كره المبتدعون . 
والفُجور ولو كره الفاسقون . 
والجَودَ ولو كره الظالمون . 


قال شيخ الإسلام اہن تي تيمية - رحمه الله تعالى - في بيان منزلة هذه . 


الرظيغة: 


«فالمرْصَدُون للعلم عليهم للام حفظ اين وتبلیغه» فإذا لم 
علو اين ار سا حط » كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين؛ ولهذ 
قال تعالی : إن ل 
لتاس في ألكتاب ب اولك يلتمم نه له وَيَلْعَنهْم اللاعنونً4. فإن ا 
تعدی إلى البهائم وغيرهاء فلعنهم اللاعدون حتى البهائم انتھی . 

فليس هذا الكتاٺ»› إا رَد على مخالفي مين . 

ولا على مخالف خلافاً محموداًء أو جائزاً سائغاً. 

وإنّما لتقرير «مشروعية ارذ على مخالفي بخلاف مذموم». 

وبالتالي ليس مقصوراً على ما وَفَرَ في بعض المفاهيم من قصر فبداً 
الردود من أهل الستة! والجماعةء على «البدع والمبتدعين»: أهل الأهواء 
المتسين إلى الملة؛ 


(۲) «الفتاوی). 


1 ين يمون ما ارتا ِى الات لهد مِنْ 0 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


حى لهم ذلك؛ لأ «البدعة» : إفراز لمرض الشّبهة : والشبهة باب 
البدعة» والبدعة : بريد الكف وشَركٌ الشّرك . 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى - في موقف أهل السَة من دفع البدىة“ 
«واشتدً نكي السلف والأئمة لها» وصاحوا بأهلها؛ من أقطار الأرض 
ودروا فتنتهم أشد اللحذير» وبالغوا في ذلك ما لم ببالغوا مثله في إنكار 
الفواحش » والظلم» والعدوان ؛ إذ مضرة البدع» وهدمها للدّين » ومنافاتها له : 

شد انٹهی . 
فالرد من أهل السنَّة والجماعة» على المبتدعة» أهل الأهواء المنتسبين 
إلى الملّة» هو رأس في المراد» لكي المراد هناء e‏ 

يحوي بيان «مشروعية الرّد على كل مخالف بمخالفته المذمومة»ء التي يمليها 

٠‏ الهوى الغالب» وتمتطيه إلى أنواع المهالك» والمعاطب» بما تحمله: من 
شك او کف او تفای او بذع ملت فک : فسقاًء أو رأياً مصادماً 
لنصوص الوحيين › ویجمع هذه فتنتان : فتنة الشّبهات» وفتنة السهوات» وهما 
المعبراغنهما باس #الائخراف الفكري ٤‏ و«الاتحراف اللوي ويقالة: 
٠. . . 8‏ وقد تقع المخالفة لَه عالم» وفلتته بقولٍ شاذ» او قاثل» 
ر ا جال غلله عا وهكذا من مسالك الشذوذ الأخرى» والمغادرة 
مجاهل اللَوْنِ في دين الله وضغط الإسلام للواقعء وتطويع الأحكام 
الشرعية للحياة الغربية » تحت شعارات الدجل : التطوي التجديد» التحديث 
- أي جعل الإسلام حديثاً» وغيرها من الشعارات التي يراد أن تحل محل 
() «مدارج السالكين»: .)۳۷۲/١(‏ وانظر: «زاد المعادا: (۲/٠٠۲)ء‏ فقه غزوة 

الطائف . 

)١(‏ انظر مادة: فيل . من «القاموس». 


ر 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


الديء. 
ومظاهر «تشطيح العقلية الإسلامية» و«تهميش الإسلام» - بجعله على 
هامش الحياة . 


وتأصيل جُذور العقلية المادية الرعناء. 

ومنع الخوض في أي علم كالطب» والهندسة» . . . على غير هله 
المختصين بعلمه» إلا في «علوم الشريعة» المحضة» فسح المجال؛ 
لخوض الخائضين فيهاء بل وحمل آخرين على الخوض فيهاء وما لهم فيها 
من علم؛ ولا مشاركة» فترى ابيا“ يُصبح مفتياًء وصَرِيٌ فقساو : كاتباً 


حص 


وهكذا من كل وة على أي من مناهج الملّة : في الاعتقادء والأحكام» 
والآداب» والسياسة» . والإعلام» والاقتصادء والتعليم . .. وسواء كانت 


eh E‏ آم غیره» -مَهْما عَلّث مَربئة أو رلت . وسواء كانت قصداً 
ر 

فهي رتب» ومنازل» بحسبهاء وحاملهاء وما يحف بها من احوال» 
ومقتضيات» كل ذلك حسب معايير التقد» وآداب الرَدّ» وضوابطه المعتبرة 
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شرعا. 
والمراد بهذه الأبحاث» حمل التفوس» على إعمال هذه لسن 
الماضية»» في حياة المسلمين الجهادية الدفاعية » عن حرمات الإسلام» وها 


: هذه حقيقة مصطلح «العصرانية». وانظر: كتاب «مفهوم تجديد الدين». تأليف‎ )١( 
- ۱۳ بسطامی بن محمد سعید. و«الصراع بين الإيمان والمادية٠» للندوي : (ص/‎ 
(٤ 


0( آي يعرف حروف الهجاء : آب ت ٿث . . . ي . 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


0 
من حقوق اله التعبدية» من جنس الجهادء والأمر بالمعروف» والّهي عن 
المنكر. لا سيما والحاجة إليها ملحّة في هذه الأزمنة؛ فإن وطأة الأهراء 
شديدة» رشبلا 2 لكثرة المضلين»ء المفتونين٠‏ الرابضين بينناء 
المنطوين على رَد شح اًصاب ضمائرهم » بآراء ساقطة ؛ زي بعضها بعضاً 
من: عَلْمَةء اء وإباحية » ودعوة إلى عصبيات عرقية : شعوبية » وقومية 
ارا لتو لمر رع ربا 
وتلك الدّعوة الفجة الفاجرة» تحت غطاء: اقتلاع الحىّ الديني : حرية 
الأديان» مجمع الأديان . زمالة الأديان العالمية . النظرة الوحدوية للأّديان: 
«الإسلام» المسيحية » اليهوديّة) . الوحدة الإبراهيمية . التقارب . 
والتي سرت في ظلالها : الدعوة الفاشلة - وله الحمد -للتقريب بين السلَة 
: والرافضة . إلى آخر تلك ادعات التي تجتث من القلوب قاعدة الإسلام : 
«الولاء والبراء؟» وان يقول : 
ولا ت ع امم وَاخْذَرْهُمْ ن يتنوك عَنْ بَعْض ما ل آله ليك 4 
[المائدة: .]٤۹‏ 
ومن ألم تلك الأهواء: حطَة كافرة المَنبَّت: تسليط المطاعن على 
السنة» وحملتهاء والاستهزاء بهم والسخرية منهم» والتسليط عليهم» وهذا 
: من اوسع أودية الباطل التي يخوضها المبطلون جهاراً نهاراً. 
ومنها: عَدوّ الإنسانية الفاضلة : «الاستبداد» والاستعباد» والتلاعب 
بعقول العبادء بصع مَكَامِنَ لھم تسج خيوطها بصورة مفتعلة وصياغات 
جذابة » تحمل اسم الإسلام» وفي حقيقتها «مَكَامِنٌ» فيها «مكايد» من الطغيان 
التفسي» والظلم» والعدوان» والؤعود الكاذبة . . . » والتفخ بازدهار الحياةء 
مع تمدد الفساد وَفتح طرق الضلال. 


إلى آخر ذلکم الغْلْبُ الفاجرء : سن ية الباطل› وتقجر الآهواء حتی ل 


بطمع مصلح پإحصاتھاء کنا لا یط حيو ب مل مساوتها؟ 


ويُْنِدٌ هذا الفغام» بجامع ارق والمخالفة : أولنك الذين دأبوا غلى 


الرد على المخالف من أصول الإسلام ` 


«استجرار؟ البدع الميتة» وبعثها من مرقدهاء من : قبوريّة» وطرقية» وكلامية . 

وتداعي الجميع وأشباخ ليح من کل ای على صالح | المسلمين» وصالح 
أعمالهم ا ود لهم من سي دة وملابر مله بألسنة جدادء وأقلام 
تدفعها أطماع» وذمم خراب يباب : في أندية» وندوات» وتلفزة» وإذاعات » 
ورم توء بها الجمال» مصنعة محلياً أو َافدَة» من مجلات» وصحف سيارة» 
في صباح کل يوم راء تحمل کل منكر من القول وَمُساء» وصار لها من 
الشيوع والذييع؛ ما عبر الاثي وأحكم قبضته - التَكْداء - على أفئدة الناس» 
ورای امام ابصارهم» وعلى مسامعهم» وَلاحَقَهُم في رايا منازلهم» ‏ 
بالصوت» والصورة. 

لكل زان مضى آية 

وآية هذا الزمان الصحف ا 

رقا تفت هن الأفاعيل عن آزمات حادة على الناس» صرفتهم عن 
وجه الحقء وََلبّت لهم الأمور في: الّين» واللسانء واللباس والأزياأء 
والسياسة» والتعليم . . . وهلم جرا ج . 

في هذه الأّجواء الكدرة» والحياة المضطربةء'افترستنا الذئاب» وطمعت 
بنا الكلاب» وصار المسلم الموجّد يعيش مع هذا «الفريق المسلوب»» في 
َة مُزْمتة» وَعَبْنْ شديد؛ إذ بينما أهلوهم يحمونهم في أعراضهم وا موالهم › 
() انظر عن هذه الجملة: «المزهره لا لسيوطي : (۳/1)ء عن «المسائل السفرية» 

لابن هشام: (ص/١۳)ء‏ وانظر: «اللكت» لابن حجر. 


0 
ويحنون عليهم» إذا بالمواجهة على لسانهم تقول: ها نحن نجعلها صنعة 
بوي لكم : حركة تجديد لدينكم» ومدنيتكم» وأفكاركم» لتشتملوا هينة غير 
قرغو قلوبكم من خالص التوحيد» ومحارمكم من الحشمة والعفة» 
وتجرعوا جروا بأسکم پینکم؛ | إت براء منکم» ونحن مع اُعداتکم علیکم» وهکذاء 
ا من أهليهم وانتفخت أوداجهم بهذه الفتون عَصت لوهم 
بتلك الفضائل» ومن زيادة الابتلاءء اَن نجد حفنات من العامة يجرون 
الهم داعم ؟؟ 

ا إهَ انير حمًافاً وثقالک لش الام من «كنانة» الح للرَدَ على 
هؤلاء » وأمثالهم» ونقض شبههم» وکشف فتونهم» وتعریتهم» هو من حي الله 
على عباده» وح المسلمين على علمائهم» في رد كل مخالف ومخالفته» 
ومضلي وضلالته » ومخملي. وخطئه» وز عالم ا حتی لا تتداعی 
الأمواء على على المسلمين تَعْثوا فساداً في فطرهم» وقصِم وحدتهم» وتؤول 
بدینهم إلى دين مبدّل» وشرع محرف» وزکام من التحل والأهواء . 

وهذا سَيْرّ على صل الاعتقاد» ووصل لحياة اسلف الجهادية الدفاعية 
واتصال بهاء باللسانين : القلم واللسان» في تاريخهم الحافل الطويل . 

إن مَنْ حَوَى جُمَلاً من ذلك التاريخ رأى في خبر الماضين عِبراًء وافاد 
اعتباراًء ومنها : مصارع أهل السَرءِ على يدِ أهل السَنةء إإثر مواقفهم الدفاءية 
عن هذه الملّة ومكاسرتهم لصنوف الأعداءء من: الصابئة» والملاحدة 
والباطنية» والقرامطة » والاتحادية» والرافضة» واليهود» والتارى» والمجوس» 
وعبدة الأوثان» والكلاميًة المؤولةء والمعطَلة » على اختلاف مراتبهم . 

ومن الطرقيّة الصوفيةء والإباحيّة» والمتنبئين» والمتمهدين»› 
: والعلماتيين» والحدائيين . 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 
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وأربات المذاهب الماديةء من . : شيوعية› واشترا وَدَوي الصعَقّات 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


العصبية» من: بعثيّة» ورياضيّة» وقومية نصرانية . ورایس الفتنة اليوم: 
المستشرقين . 

وذلك فما فوته ينوه » بصريف الأقلام» وقذائف الكلام» من 
کفر» وضلال» وهوی غالب» وانحلال» وما یثیرونه من أدواء الشبهات» وبما 
ينثرونه من أمراض الشهوات» والشهوة باب المعاصي» والمعصية سراذق 
الى : 

وقد بلغ جُهُد المصلحين الجهادي في هذا مبلغاً عظيماًء لاسرا الحياة 
علماً وعملاء ومَحَّصوا الحقائق » وحَصحَص الحقٌ على أيديهم» بمواقف لا 
تتخذ من دون الله ولا رسوله وليجة . 

وهم في هذا الخطٌ ب الدفاعيء ردم كل مخالفة للدين من داخل الصَفبَ أو 
خارجه» ینطلقون من الأصل العقدي المعلوم في سل المسلمات من أضْلٌ 
«مشروعية الرد على المخالف»» في كل خصومة مََّْةٍ لهذا الّين 

من: آهل الملل الكافرةء والأهواء الصالة» والبدع الزائفة ؛ لهتك أستارهم» 
وکسر شوکتهم» َكب بأسهم» وأهوائهم» وبدعهم» وضلالاڻهم عن 
المساين. 

ومن لازم هذه الوظيفة الشرعية : الرَصدٌ لَحَرْكِ آي شبهة» وإثارة ,أي 
شهوة؛ حى تقض على آهل الأهواء أهواؤهم في حملاتهم الشرسةء وهزاتهم 
الحنيفة ؛ ليبقى الإسلام صَحيح البنبة على ميراث النبوّة نقيّاً صافياء وعلى 
المسلمين هديا قاصداً. 

وهذه من مهام وظيفة «حرًاس الشريعة؛ القائمين عليهاء وبهاء ولها: 
«َهْلٍ سنه والجماعة؛ شُدَاة الاعتقاد الصافي من أمراض الشبهات 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 
والشهوات . 

وهي لباب «نِصًاب الاختساب»؛ لضرب کل بتانٍ» یرید ُن حط في 
رَحْدَة صف ت الأ نطود الفرقة والاحتلاف ومراحَمة الإسلام في اله 
وصمقائه . 

ومازال هذا «الأصل العقدي» جارياً في حياة الأ یقوم به من شاء الله 


من علمائهاء يؤدون به الواجب عن أنفسهم» وإخوانهم في الّين» فهم يد 
على من سواهم» ویسعی بذمتهم أدناهم. 

لكن هذا الأصل يعتري حَمَلَهُ بالجملةء مَْجَاتٌ من الفتور والتراخي 
فيغاب حملته حيناً عن منازلة العداء» وتضعف الأثارة اويه الذًافعةً للشبه» 
والعماية» المجلبة لطريق الهدى واللامة . 

فيعيش عامّة «أهل السَة“ بين الحجز والتفريط» وحينع تتنفس الأهواى 
وتشرئب أعناق حملتهاء فيجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» كما قال الله 
تعالی : 

#وجادلوالباطل ليمذحضوأ به الح . . . 4 الآبة [غافر: .]١‏ 

ما ا ا 

يالوك في لحي بعد ما ي . . . € ية [الأنغال: ]. 

وهكذا في كبكبة مظلمة ظالمة من المسائل» والوسائلء والأحكام 
والدلائل . 

ويزداد الأمر شلَّة حينما يكون مع صاحب الهوئ: حت َيس به بدعته» 
وهکذا. 

حتی إذا طفحت الكأش : هب من شاء الله من حملة الشريعة يعة ينزعون من 
أنوارها دنوب وافرةء يطفئون بها جذوة الهو والبدعةء قَهّمْ مل العافية في 


الرد على المخالف من آصول الإسلام 


الاس لدینهم وأبدانهي ؛ بما يقيمونه من حجج الله وبيناته القاهرة» فتهبٌ 
بذلك ريح الإيمان» وتقوم سوق الانتصار للكتاب والسة» وإحياء ما اندرس 
من معالم الإيمان» وَبَاكَلّ من بيات الهدى والفرقان» وَيمَدَرُ الله ما يشاء من 
تراجع الأهواء» فيبقى أصحابها مقهورين مغلوبين» يسول رؤوسهم› 
ویغمدون أقلامهم . 

رخذ مثالً على ذلك موقف الصَدّيقي اللّاني» إمَام أهل السنَة أحمد ابن 
محمد بن حنبل الشيباني - رحمه الله تا ااال محنة القول 
بخلق القرآن» وقبلهاء وبعدهاء في مواقفه الجليلة» نْصةَ للستّة» ورداً على 
آهل الأهواءء من الولاة» والقضاة» والعلماءء وغيرهم» وما كتب الله له من 
الصر والتأبيدء رغم انجفال الناس عنه» وهكذا يقدر الله ما يشاء من عزيمة 
ونصر على يد ذلك الفريق العدل الذي أخبر عنه الي - اة - بقوله : 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين؛ 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»“. 

«والمقصود أن هذه الاه - وله الحمد-لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام 
اهل الباطل من الباطل ويرده» وهم لما هداهم الله به» يتوافقون في قبول 
الحق» ورد الباطل رأياً ورواية من غير تشاع ولا تواطو؛. 

ولأمر خير يريده الله في هذه الطائفة » الذَابَة عن دين الله وشرعه ينالهم 
أنواع من الأذايا والبلاياء زيادة في مضاعفة الجن وخلود الذكر. ومن أسوتها : 
نفغات المخذلين المقصرين من أهل السَنة» فترى المُنَْنَ بجراح التقصيرء 
الكاتم للحق» البخيل ببذل العلم» إذا قام إخوانه بنصرة اسه يضيف إلى 
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تقصيره» مَرَسس التخذيل» ومن وراء هذا ليوجد لنفسه عند المناشدة والمطالبة 
العذر في اللّولي يوم الرحف على معتقده . 

وھکذا اذل و المؤذية بصفة تشبه الحق» وهي باطل محض 

وهذه الظاهرة إ إنما تنتشر؛ لقصور الفهم» وضعف القدرة» وتقلص علم 
الوحي» وأنوار النبرّةء والركونِ إلى الدّنياء والإغماض على ر وأقذاء فكأان 
الوقت : وقت فترة في ذلك الأ إذ العلماء يقلون تارة» ویکثرون أخری . 

فقل لي بربّك : إذا أظهر المبطلون هراهم ؛ ؛ والمرصدون في الأمّة : واحد 
بخذل» وواحد ساكت فمتى يتبين الحق؟ ألا إن النتيجة تساوي: ظهور 
الأقوال الباطلة» والأهواء الغالبة على الدّين الحقي بالتحريف والتبديل» وتغير 
رسومه في فطَرٍ المسلمين. فكيف يكون السكوت عن الباطل إذاً حمَاًء وا 
يقول : 

بل ْف بالق عَلَى ألْبطِلٍ يدمه إا هو رهق كم َيل يِا 
تَصفونَ4 [سورة الأنبياءء الآية: 1۸] . 

لا إن الشکوت عن کل مبطل وباطله طله أبداً: هو هتا أبطل الباطل» وخوض 
في باطن الإئم وظاهره . 

فيا لله كيف يؤول «التخذيل» إلى مكيدة ةلاإسلام يصیر بها هابا للأهواء. 

لا إنه لولا تکفل الله بحفظ دینه» وبعث حراسه وحماته ؛ ّت هذه 
الأهواء في قلوب المسلمين أخاديد لا بَقَّاءَ معها للإسلام صافياً في نفوسهم ولا 
حواضن له . ولأصابت هذه الهجمات السرسة من الدّين مقتلدً لا بواكي له . 

لهذا رأيت”نجريد القلم في ذه المقالة مساهمة في إحياء ما اندثر من 
هذا الواجب الكفائي في نفوس المقصرين» وتحذير المخدّلين» وأن من جمع 
بين التقصير والتخذيل» فقد جم بين سواتین » وتلاعب به الشيطان مرتين › 


@ 
في سكوته عن الح تارة» وفخذيل الفاق به اة أخرى. 

ومن قبل هذا إعلام أهل الأهواء على اختلاف صنوفهم» أن رذ الهوى 
والبدعة ونقض الشبهة» ورفض داعي الشهوة: أصل عقدي» متصل العقد 
في اعتقاد أهل السنة والجماعةء وأ نهم ید على من ناوأهم» حرب على من 
عاداهم» ویسعی بذمتهم ادناهم» فيقوم بهذا الواجب الكفائي من شاء الله من 
علمائهم» حتى تحيا السنن» وينتصر أهلهاء وتموت البدعة ويخمد حملتهاء. 
ومن في قلبه بقايا مرض منهم : يطوي بساط القيل» ويرد الطرف وهو حسيرء 

تَر رهم من عَم للم رون4 اسر لال الآية : ]٥۷‏ . 

وعسی ان یکون سبباً لمكا ي المعتقّلين في سرك البدعة» وقيود لأوهام» 
وبالجملة تذكرة راشدة؛ للش الأمة لباسها الذي شرع الله لها من الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر > ويقوم ا القدرة واليسار في العلم بنصرة 
الس وحاملهاء والضرب بالبدعة راس قائلها. وهذا من لوازم الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من اليين والصَديقين واشهداء 
والصالحين . 

«والمُۇمنون وَأَلْمُوْماث بَعْصَهُم لاء عض امرون بألْمَعرُوف وَيَنهَْنَ 
َنِأَلْمُنكر 4 [التوبة: .]۷١‏ 

وما كنت أظنٌء أن الاعتلال النغسي» والخلل الدينيء كرتا ظاهرة 
الاسترخاء عن هذا الأصل» وإردافه بتخذیل القائمین به» حتى يصل من شاء 
لله من عباده إلى الكتابة استقلالاً بالتذكير بهذا الأصل المسلم به في: 
ابجدیات وظائف العلماء العاملين» ومقدمات الشعائر لحراسة الّين» 
وأولويات الأصول لدفع المعتدین» لکن هکذا کان من شاء الله منهم ۰ فکتبت 
ما بين يديك من باب ممارسة هذا الواجب» وأداء بعض ما يجب فيه . 


الرد على المخالف من آصول الإنلام 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 
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واه غالب على امهل كر الاس لا يَعْلَمُونَ [يوسف: .]٠١‏ 
وإن سالت عن اُبحاثه فهذه : 

المبحث الأول : تاريخ الرد على المخالف وأدلته . 

المبحث الثاني : أنواع المخالفة والرد عليها . 

المبحث الثالث : شروط وآداب الرد . 

المبحث الرابع : ظاهرة التخذيل . 

المبحث الخامس : في مضار السكوت عن المخالف . 

المبحث السادس : ثمرات القيام بهذه الوظيفة الشرعية . 

الخاتمة» يتلوها: بصيرة مهمة . 

والله المستعان . 


بکر بن عبد الله آبو زید 


الرد على المخالف من أصول الإنام 


المبحث الأول 


تاريخ الرَدّ على المخالف وأدلته 


هذا التاريخ مرتبط بظهور كل بدعة ياد بها الدّين» وبكل هوى وضلالة 
تخالف توحيد المرسلين ؛ فٳنه يکون لله عند ظهور شيء من ذلك من يطفيء 
لهب الفتنة» ويمحو رسوم الضلالة وينصب اعلام الرسالة ومشاعل الهداية › 
فيجادل المضلين بالحجّة والبرهان» والأثارة السويّة والسلطان؛ ليبقى الإسلام 
سالماً من التحريف والتبديل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تغالى -: 

۰ س ع 

«ولهذا يتير الذين بالتبديل تارة» وبالنسخ اخرى» وهذا الدين لا ينسخ 
أبداًء لکن يكون فيه من يدخل من التحريف» والتبديل » والكذب» والکتمان 
ما يلس به الحتق من الباطل» ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجّة خلفاً 
عن الرسلء فينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتاويل 
الجاهلين » فيحق الله الحقّ» ويبطل الباطل ولو كره المشركون»“انتهى . 

ومن استقراً الوحيين الشريفين: رأى في مواقف الأنبياء مع أممهم» 
والمصلحين مع أهليهم» مواقف الحجاج والمجادلة» والرد على كل ضلالة 
ومخالفة » وهکذا ورثتهم من بعدهم على تطاول القرون . 

وهذه المواقف أدلة عملية على المشروعيّة » بجانب الأدلة القولة فإلى 


.)٤۳٥- ٤۳٤ /۱۱( انظر: «الفتاوی):‎ )۱( 


[1] فه القران الكريم : 

بن الله سبحانه» في الآیات [۳۹ - ۳۹] من «سورة التَحُل»:. وظائف 
الرسل في دعوتهم» و 

«ولقذ بعتا في كلل اة رسوا د أن يدوأ أله وَأَجُتَنبوا ألطَاعُوت) . 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


إلى قوله سبحانه : 
سين لهم الي يفون فيه وَليعْدَمَ دين مروا ته انوا 
کاذيینَ4 . 


فإن قوله - سبحانه - #ليبين لهم# متعلق بقوله: #ولقد بعثنا)»»› 
- على أحد التفسيرين - فيكون المعنى : (بعثناه ليبين لهم الذي يختلفون فيه 


0X 


ر ےس 


وَيريّد هذا الوجه من التفسير: E‏ 

وما جَاءَ عیسَی بالات قال د نشم اة ولان لک 

بعص لذي لون فی انو اه اون . 

فبيان الخلاف بإظهار الحق من الباطل : مقصد عظيم من مقاصد بعثة 
الرسل ؛ لتزول عن الأنَة غشاوة الخلاف الطائش» والاختلاف الجائر. 

ولهذا نجد مجموعة وافرة من الآيات في الجدل والمحاجة» وإقامة 
الحجّة وإالبرهان؛ لإقامة الدّين وظهوره وحراسته . 

قال الله تعالی : 

و إلى سيل رَبك بألجكمة وَأَلْمَوْعظة ألْحَسََة وَجَادِ م التي 

هي اخس ن رَبك هُو َعَم بن صل عَنْ سَييلِهِ ُو مو أُعلَمُ 

بالْمُهتَدِينَ4 [النحل: .]٠١١‏ 


.)٤١١ /۱۱١( :٤)یواتفلا«‎ )( 
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وقال تعالی 
لوقًالوا لن يحل ألْحنةً إلا من گان ودا او نضا ِلك مهم ق 
اوا رانک إن کشم صَادِقينَ4 [اليقرة: .]١١١‏ 


قال أبو إسحاق الجويني المتوف سنة ٤۷۸‏ ه - رحمه الله تعالى - بعد 
سياق بعض الصوص» ومنها هاتان الآيتان“: 

«وهذ الأًلفاظ عموم في التوحيد والشريعة» وهي أيضاً سيرة الرسل 
تلهم الا مع امهم وة را فل وة لماه التحابة د 
رضي الله عنهم - بعده» ومن بعدهم من الابعين وأتباعهم» » إلى يومنا هذا. 

وعليه عادة العقلاء ء في آديانهم» ومعاملاتھم › ومعاشراتھم! انتهی . 

.. . فإذارأى العالم مثلهء ا 

وجب عليه من حيث وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: دعاؤه عن 
الباطل وطريقه» إلى الحقّ وطريق الرَسَدِ والصواب فيه» فإذا لح في خطابه» 
قوی على المحق شبهته؛ بما أمكنه من طريق البرهان» وحسن الجدال» 


فحصل -إذ ذاك - بينهما المجادلةء من حيث لم يجد بدا منها في اققا 
هو الحق» وتمحيق ما هو الشبهة والباطل . 

وصار بذاك بهذا المعنى : الجدال» من آكد الواجبات» والنظر من اول 
المهمات . 


.)۲۳ «الكافية في علم الجدل٠: (ص/‎ )١( 
. )٠٤ «الكافية في علم الجدل؟: (ص/‎ )( 
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الرد على المخالف من آصول الإسلام 


وباستقراء الوجوه» 'والنظائ ر" في آيات القرآن الكريم في هذا المجالء 
نجد ورودها على وجوه ثلاثة : ۰ 

# الوجه الأول : 

آيات في الرَدّ على صنوف المخالفين» من الدّهريين» والصًابئة 
والكفارةوالمشركين؛والمافقين» والهرده والتضازى» رالد 
وغیرهم . 

وإقامة الحجج والبراهين» على وجود الله تعالى» وعلى وحدانيته في 
ربوبته» وألوهیه» وأسمائه وصفاته» وعلى البعث» وعلى اة والزسالة 


ومنها مجادلات الأنبياء والؤسل لأممهم» والرد على المنكرين والمتكبرين 
عن قبول الحق منهم» وفي مجالات متعددة . 

# الوجه الثاني : 

ما يأتي على ألسنة الكافرين من الشبه الباطلةء والدعاوئ الكاذية 
فيردها سبحانه بالحجة والبرهان» والاآية والسلطان . 

وول من جادل بالباطل» فقاس قياس فاسداً: إبليس - لعنه الله - فيما قال 
الله عنه : ۰ 

اا ڪبڙ َه ڪَلفتيي ن تار فته ِن طين). 

# الوجه الثالث : 

مايأتي على طريق الحوار والاسترشاد . 

وأول من سَنٌ الجدل في هذا : ملائكة الرحمن-عليهم السلام -قالوا : 


(۱) انظر: «الفتاوی٤: »)۲۷۷-۲۷٦/۱۳(‏ في بيان تصحيح المعنى للوجوه والنظائر. 
من آن الوجوه في الأسماء المشتركة » والنظائر (الأسماء) . 


الرد على المخالف من أصول الولح 


«أتَجْمَل فيها من بُفْيدٌ فيه وَيَسْفِك ألذماء وحن نسَح بِحَمْدك 
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ودس لَك قال إني عَم ما لا تَغَْمُونَ) [البقرة: ۳١‏ 
والقيام بهذه الوظيفة الحراسية للدين » من الردود والمحاجّة » تأتي بقوالب 
متعددة منها : 


بلفظ «الجدال» وما تصرف منهء وقد وردت في القرآن (۲۹» مرة . 

وبلفظ «الحجة» وما تصرف منهاء في ۲۷ مرة . 

وبلقظ «السلطان» في 1۳۲١‏ مرة . 

وبلفظ «البرهان» فی (۸» آيات في هذا الباب. 

. والتعبيرء وإقامة البراهين على المخالفين‎ EN 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة أيضاً» في تثبيت القائمين بهذا الواجب» 
وأمرهم بالصبرء والاستقامة» لقاء ما ينالهم من صنائع الأذى من صفوف 
الخاافت: 

قال الله تعالی : 

باون في أنولم وم شتف ين ادبأ اتب بن 

لک وَمِنَ لين أَشْركُوا دى كثبراً إن تَضبروا وَقَو قن ذلك مِنْ 

عزم الأثور) [ال عمران : .]۱۸٩‏ 

وبالجملة فهذه إشارات مجملة» عن هذا «العلم العظيم» من «علوم 
القرآن»» في بيان هذه الوظيفة» ومدح القائمين بهاء وتثبيتهم» وأنها وظيفة 
الرسل» وسيأتي في مبحث «أنواع ارذ على المخالف» فصلها عن المحاجّة 
بالباطل لنصرته . فانتظره وانظره» والله أعلم . 


J O Û 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


@ 
]١[‏ فه السنة النبوية : 

في نصوصها: قول وفعادًء وتقريرً» في عامة أبواب اللوحيدء 
والشريعة » ترى وقائع كثيرةء يرد بها الت - اة ما ليس حقاً: 

وكان في فاتحتها ذاك الذي قال للنبيّ - بيا يوم حُتَيْن : «اعدل» فقال له. 

اة رادا عليه مخالفته المنكرة : ٤‏ 

«فمن يعدل إذا لم یعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسی 
هذافصبرا. 

لفظ البخاري في «(صحيحه» . 

ونعتبر هذا اول شبهة وقعت في الملة الإسلامية . 

ورد - بال - على عثمان بن مظعون - رضي الله عنه -: التبتل . كما في 
الحديث المتفق عليه . 

ورد لإ على من حَرّم بعض المطاعم» والمناكح . 

واج - ي - وفد نصاریٰ نجران عندما سألوه ما تقول في عيسي 
عليه السلام -: 

«ما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقيموا حت أخبركم بما يقال لي في 
عيسى عليه السلام فأصبح» وقد أنزل الله في عيسى -عليه السلام -: 

لن مل عیتی عند افو گي آم حَلقة ن مراب م ال له 

ن یون ٥‏ الق ن ررك اد تن کک َ 

فيه کک بعد م جَاءق ي n‏ شل َعَالَوا 


, ]1١- ٩٩ : [آل عمران‎ 
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الرد على المخالف من أصول الإسلام 


وفي استنباط فوائدهاء» يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى _: 

«ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل استحباب ذلك بل 
وجوبه» إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم» وإقامة الحجة 
عليهم» ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجًة فلمل ذلك إلى 
آهلهء وليخل بين المطي وحاديهاء والقوس وباريها» انتهى . 

ومن فوائدها قال افا : 

«ومنها أن السنّة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم الحجة ولم 
يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله سبحانه 
بذلك رسوله» ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك. 

ودعا ليه ابن عه عبد الله بن عباس» لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع 
ولم ينكر عليه الصحابة» ودعا إليه الأوزاعي : سفيان الثوري في مسألة رفع 
اليدين» ولم ينكر عليه ذلك . وهذا من تمام الحجّة» انتهى . 

ورد - لا - مجموعة كبيرة» من الأقوال» والأفعال الشركية» والبدعيةء 
والمنكرة» سواء كانت بحضرته - ل - ام بلغته وقد انتظمت «أبواب التوحيد» 

وقد تنوعت المواقف التبوية المشرفة» في محاصرة أهل الأهواء وأصحاب 
البدوات» وإيقاع أنواع من العقوبات بهم» في قالب هجر المبتدع» والإعراض 


.)٤۲/۳( زادالمعاد»:‎ )( 

) «زاد المعاد»: (۳/ »)٤٤ - ٤١‏ وكتب الجهاد من : سنن أبي داود»: (۳/ ۲۲)» 
والنسائي : (7/ ۷). والدارمي : (۲/ ۲۱۳)» وابن حبان كما في «موارد الظمآن» : 
(ص/ ٠‏ والبيهقي في السير من «السنن الكبرى»: (۹/ ١۲)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك)»: (۲/ .)۸١‏ 


عنه بالكلية » والبراءة منبدعته»› وفجوره› ومن مفردات هذه العقوبات : 
الابتعاد عن مجاورته . 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


ترك توقیره . 

ترك مکالمته . 

ترك السلام عليه . 

ترك التسمية له . 

عدم بسط الوجه له . 
عدم سماع کلامه وقراءته . 


عدم مشاورته . 
وقد حر ب منهم فقال : «إيّاکم وبّاهم» رواه مسلم . 
وقد بسطث عقوبة المخالف بالهجرء وما يتبعها في رسالة مستقلة هي 
«هجر المبتدع! . والله أعلم . 

والسّة شاهدة من وجه آخر إلى مدح القائمين بهذا الواجب» وأنهم هم :' 
العدول» المصلحون» الغرباءء وأن عملهم من الجهادء وواجب الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» ومن هذه النصوص : 

حدیث انس -رضي الله غه انا ززل الله - اة _ قال : 

«جاهدوا المشرکین بأموالكم وأنفسکم والسنتکم» رواء احمد» وأو داودء 
والنسائي » والحاكم وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

ما رواه جماعة منهم علي بن ابي طالب» ومعاذ» وابن عمرء وأسامة ابن 
زید» وغیرهم - رضي الله عنهم أن رسول الله - ب قال : 
«يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين › 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» . 

رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» وغيرء". 

بل بلغ الحال اَن اللي - ل - رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير 
مكلف ؛ وذلك أله لما قال المشركون» عن راحلة الس - ية - لما بلغت الثنية - 
في قصة الحديبية - خلت القصوا. قال - إا رادا هذا الكلام الباطل : 

«ما خاات وما ذاك لها بخلق» . 

ثم احبر - پعن سبب بروكهاء وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها 
للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسهاء وما جرى بعده . 


E: E: 


١‏ انظر تخريجه موسعاً في : «مفتاح دار السعادة) لابن القیم: (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۹)ء 
وابن الوزير في : «العواصم والقواصم : ۸۷۲ -۳۱۱) بتعلیق الشیخ شعیب 
الارناؤوط . والروض البسام بتخریج فوائد تمام»: (۱/ ۰۱٤١-۱٤۲‏ برقم .)۸٠‏ 

() ازادالمعاد»: (۱۳۷/۲). 


[۳] وف طبقة الصحابة - رضه الله عنهم ‏ 
حملوا هذه الوح ألجهادية الدفاعية» بما اقتضته الشريعة : قولاء وفعلا 
وتقريراً. في سيرة الت - کل كما تقدم» وفي إقراره لهم على إنکاره ورد ما 


نهی الله عنه ورسوله . 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


وإشاذا لقرله 2 6ا4 من حديت أسامة بن زي رشي الل عنه۔؛ 

«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 

فقاموا بواجب هذه «الحمالة» لهذا «الأصل العقدي» خير ي من زد 
ال والأهواء المضلةء زالذفع في نحورها واعجازها ؛ لإبطالها وَرَادهّا» من 
اول بدعة حدثت في الإسلام «بدعة ا فهم اول من فارق جماعة 
المسلمين من أهل البدع المارقين» وهم أول من كقر المسلمين بالذنوب؛ 
وهذه حال أهل البدع! يبتدعون بدعة» ويكفرون من خالفهم فيهاء فأثاروا 
«مسالة الوعد والوعيد؛ وتلقب بمسألة «الفاسق الملي» هل هو كافر أم مؤمن. 
فهي أف اة لاعت فا اة من مال الارن الاد 

فرد الصحابة - رضي الله عنهم - على الخوارج بدعة الافتراق» وبدعة 
التكفير» فكشفوا منهم' الأسرار» وهتكوا الأستار» وفضحوهم على المنابر ثم 
بدا الرفض» والنصب» ثم القدرية» والمرجئة» ثم الاعتزال» مام عليهم 
الصحابة - رضي الله عنهم - باللسان» واليّنان» نمُتل من فتل» وخصم من 
خصم . فتزلزلت هذه البدع ورقّت» واندحرت وذلّت . 

O O O 


() انظر: «الفتاوی): (۳/ ۰۱۸۲ ۰۲۳۰ ۲۷۹). 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


@ 


[] وف طبقات التابعين : 
ساروا على هذا «الأصل العقدي» فقاموا في وجوه هل الأهواءء وقاموا 
بحتی الله علبهم خير قیام؛ فكاسروا المبتدعة بالقلم واللسان» والسّيف 
۰ والسنان» افوا وخطبواء وأفتواء وقضوا» وحذروا» ودافعواء» وبكل ذلك قد 
جاهدواء فأخمدوا ثائر الفتن» وسكنوا قائم الشبهات» والشهوات» وأقاموا 


. سوق الكتاب والستَة‎ ٠ 
فأحيا الله بهم السنن» وأطفاً البدع» وأظهر الح على أيديهم» ونصحوا‎ 
: للمسلمين برهم » وفاجرهم» فهداهم الله » وهدی بهم‎ 
هى أنه لذبن امنا ِا افوا فيه ِي الح يذه رأة يهي من‎ 
.]۲٠١ بدا إلى صراط تيم 4 [البقرة:‎ 


وهكذا استمر الأمر على تعظيم الوحيين الشريفين» وحمايتهماء 
٠‏ وحفظهماء والحمل بهماء والسّھر على حراستهما من كل عات متمرد . 

e E E E LK 

وكتب «الملل والحل والمذاهب والفرق» سجل حافل للردود الكاشفة 
عن هذه الأهواء . 

۰ وللحافظ ابن القيم مبحث استقرائي تاريخي منذ البعثة حتى عصره 
-القرن الثامن الهجري - يعطي تصوراً دقيقاً ونفيساً عن هذه المحن التي مرت 
بالمسلمين» ومقامات الرَدّ عليهاء قول -رحمه الله تعالى _”: 


0) «الصواعق المرسلة٠: .)٠١١ - ۱٤١۷/١(‏ وانظر: «الإغاثة» له: (۲۹۹/۲). 
و«تهذيب السنن؛ له : (۷/ .)1١ - 1١‏ و«السير» للذهبي : .)۲۳١/١١(‏ وامنهاج 
السنة النبوية»: ١ /١(‏ ۲۳۲). و«الملل والنحل» للشهرستاني : (fo0_A/Y)‏ 
ويلزم الرجوع إليها 


(ونحن نسوق لك الأمر من أوله إلى أن يصل إليك بعون الله فنقول : 

لما أظلمت الأرض وبّد عهدها بنور الوحي فكانوا كما قال الس 4 
فيما يرویه عن ره عر وجل أله قال :لإتي خلقت عبادي حقاء؛ ونوم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. رث علبهم ما أحللت لهم ومهم 
یشرکوا بي ما لم زل به سلطاتا . وإن اله نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم عربهم ۰ 
وعجبهم إلا بقايا من اهل الكتاب» فكان اهل العقل كلهم في مقته إلا بقایا 
متمسكين بالوحي . فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة 
الأوثان» والصلبان» رالتيران» والكواكب» والشّمس. والقمر» والحيرةء 
والسّك» أو الشحرء أو تعطيل الصانع والكفر به فأطلع الله شمس الرسالة في 
تلك الظلمة سراجاً منيراً» وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم» وقلوبهم 
ومعاشهم » ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورً؛ فأبصروا بور الوحي مالم . 
یکونوا بعقولهم یبصرونه » وروا في ضوء الرّسالة ما لم یکونوا یرونه» فکانوا کما 


الرد على المخالف من آصول الاسام 


قال الله تعالی : 
آنه ولي ألَذِينَ منوا بُخْرجُهُم من لمات إلى الور الذي 
كَروا ذْياومُم الطَاعُوث يخر جُوتهُم م الور إلى اللات ويك 
أَضحَابُ آلتار هم فبا حَالدون4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 
وقال تعالی : 


«آالر ٥‏ اب رة ليك لُِخْرٍج آلتَاس مِنَ ألظَلمَاتِ إلى آلنور 


)> قال في «التهذيب»: يقال للقوم إذا تركوا القصد والهدى اجتالهم الشيطان. وقال 
الصاغاني : ومنه الحديث القدسي : «إني خلقت عبادي . . . إلخ» أي استخفتهم 
فجالوا معها في الضلالة . وقال الصاغاني : أي ذهبوا بهم وساقوهم ٠.‏ اه. «تاج 
العروس». 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


@ 


إِذْنِ رَه إلى صِرَاط آَلمَربرٍ ايد4 [إبراهيم : .]١‏ 

وقال تعالی 

«وكَدَلك اُوحَب َك رُوحاً من مرا ما كنت تذري ما الات 

و امان وکن جَعَلهُ وا هي به من ناء مِنْ عاونا 
[الشورى : .]٠١‏ 

وقال : 

ومن كان ما ايء وَجَعَل له ورا شي به في النا کمن 

ی الب کی کا ) [الأنعام: .]١١١‏ 


فمضى الرعيل الأول وضوء ذلك الثور لم تطفئه عواصف الأهواءء ولم 
يلتبس بظلم الآراء» وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا ذلك الور الذي اقتبسره 
ا فلما کان في أواخر عصرهم حدثت : الشيعة» والخوارج» والقدرية» 
والمرجئة » فبعدوا عن الثور الذي كان عليه 'أوائل الأمة» ومع هذا فلم يفارقوه 
بالكلية» بل كانوا للنصوص معظمين » وبها مستدلينء ولها على الآراء والعقول 
مین وَل ع احد منهم ان عنده عقليات تعارض الوحي والنصوص› 
وإنما آنرا من سوء الفهم فيها. فصاح بهم من أدركهم من الصحابة» وكبار 
التابعين من كل قطرء ورموهم بالعظائم؛ وتبرءوا منهم» وحذروا من سبيلهم 
أشد التحذيرء وكانوا لا يرون السلام عليهم ومجالستهم . 
ولما کثرت الجهمية في آخر عصر التابعين كانواهم ول من عارض الوحي 
بالراي» ومع هذا فکانوا قلیلین اذہ مذمومين . وأولهم شیخهم الجعد بن 
درهم» وإنما می عند الناس لانه کان معلم مروان بن محمد وشيخه» ولهذا 
يسمى مروان الجعد . وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافةء وشتتهم 
في البلاد» ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاة . 


CD 

ولما اشتهر أمره في المسلمين طابه خالد بن عبد الله القسري - وكان اميا 
على العراق - حتى ظفر به فخطب الناس في يوم الأضحى . وکان آخر ماقال 
في خحطبته : : أيها الناس ضحواء تقبل الله ضحاياكم؛ ؛ فإني مُصَحَ بالجعد بن : 
درهم؛ فإنه زعم ان الله لم یکلم موسی تکلیماً ولم يتخذ إبراهيم خليلً. 
تعالى الله عجًا يقول الجعد علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه في صل المنبرء وکان ' 
ضحیته . ثم طفئت تلك البدعة والناس إذ ذاك عق واحد: اَن اه فوق ۰ 
ارا کی عرشه بائن من خلقه» موصوف بصفات الكمال» ونعوت 
الجلال» وأنه کلم عبده ورسوله موسی تکلیماًه وتجلی للجبل فجعله دكا 
هشيماً». 

إلى ان جاء ول المائة الثالثة» وؤلي على الناس عبد اله المأمون . وکان : 
يحب أنوإع العلوم» وكان مجلسه عامراً بأنواع المنكلمين في العلوم» فغلب . 
عليه حب المعقولات» فأمر بتعبير" كتب يونان؛ وأقدم لها المترجمين من 
البلادء فترجمت له وَعَبّرت» فاشتغل بها الناس. والملك سوق ما ينف فيه ٠‏ 
جُلبَ إليه ؛ فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أخوه الأمين قد 
أصاهم وتبعهم بالحبس والقتل؛ فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها 
واستحسنهاء ودع النَاس إليهاء وعاقبهم عليها. فلم تطل مدته . فصار الأمر 
بعده إلى المعتصم - وهو الذي ضرب أحمد بن حنبل - فقام بالدعوة بعده» 
والجهمية ثَصَرَبُ فعله» وتدعو إلیه؛ وتخبره ان ذلك هو تنزيه الربٌ عن 
التشبيه والتجسيم . وهم الذين غابوا على مجلسه وقربه» والقضاة والولاة 
منهم . فإنهم تبع لملوكهمء ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء 
(1) العنق الجماعة من الناس ومراده مجمعين على أمر واحد. 
0( أي بترجمتها ونقلها إلى العريية . 
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اللصوص› وتقديم العقول والآراء عليها. فإن الإسلام كان في ظهور وقوة 
نالخدي افق وأعلام اله على ظهر الأرض. ولكن کانوا على ذلك 
يحومون» وحوله يدندنون» وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة؛ فمن بين أعمى 
مستجیب ؛ e e‏ 
بالإبمان. ّت ّت الله أقواماً جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخرء وأشد 
من الحديد» eT‏ وجعلهم أئمة يَْتَدِي بهم المؤمنون لما صبروا 
وکانوا بآیاته یوقنون فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . 
قال تعالى : «وَجَعَلتامِنهُمْ اة هون مر لما صَبروا واوا 
باياتتا يوقنونَ4 [السجدة: .]۲٤‏ 
فصبروا من الجهمية على الأذى الشديدء ولم يتركوا سنة ته رسول الله 
- ييو - لما رغبوهم به من الوعد» ولا لما أرعبوهم به من الوعيد. ثم أطفاً اله 
برحمته تلك الفتنة» وأخمد تلك الكلمة» ونصر الستة نصراً عزيزاً؛ وفتح 
٠‏ لأهلها فتحاً مبيناً؛ حتى صرح بها على رؤوس المنابرء ودعي إليها في كل باد 
وحاضر» وَصَْنْفَ في ذلك الزمان في السَنّة ما لا يحصيه إلا الله . 
ثم انقرض ذلك العصر وأهله» وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله 
٠‏ وسئّة رسولة على بصيرة إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به وهم جنود إبليس حا 
الان تات ال ب ا و ادر ا 
والملاحدة؛ ودعوهم إلى العقل المجرد؛ وأن أمور الرسل تعارض المعقول ؛ 
فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل؛ فجرى على الإسلام 
واهله منهم ما جرى» وكسروا عسكر الخليفة مراراً عديدة» وقتلوا الحاج قتلاً 
٠‏ ذريعاًء وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليهاء وقلعوا الحجر 
٠‏ الأسود من مکانه» وَقَوِيَّتْ شوکتهم » واستفحل مره وَعَظَّمَّت بهم الرَرِيةّ 
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0 


واشتدت بهم الل 

وأصل طريقهم: أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل؛ وإذا 
تعارض العقل والتقل قدمنا العقل. وفي زمانهم استولی الکفار على کثیر امن ٠‏ 
بلاد الإسلام بالمشرق والمغرب» وكاد الإسلام أن ینهدم رکنه لولا دفاع الذي : 
ضمن حفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم حمدت دعوة هؤلاء في 
المشرق وظهرت من المغرب قليلاً قليلاً. ثم ُخذوا يطؤون البلاد حتى ا 
إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا بها القاهرة؛ وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين 
بهاء هم» وولاتهم» وقضاتهم» وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفاء 
والإشارات والشفا"“ وكتب ابن سينا؛ فإنه قال: كان أبي من اهل الدعوة 


چ 


الحاكمية وَعَطْلَّث في ا اسه وكتبهاء والآثار جملة إلا في الحفيةء 
وَشعَارٌ هذه الدعوة: : تقديم لعقل على الوحي» واستولوا على بلاد اة 
ومضرء والشام» والحجاز واستولوا على العراق سَتَةّ وأهل السنة فيهم كأهل 
الذمة بين المسلمين› بل كان لأهل الذَمَة من الأمان والجاه والعز عندهم ما 
ليس لأهل السلَة . فكم أغمد من سيوفهم في أعناق العلماء : E‏ 
سجونهم من ورثة الأنيباءء حتى استنقد اله الإسلام والمسلمين من أي يديهم في 
یام نور الدين» وابن أخيه صلاح الدينء فاب الإسلام من علته» بعد ما وطن 
نفسه على العزاء» وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر آهل الأرض 
والماة امار هلله د أف وغل ي الاق ا إل رو ع ان ۰ 


بلغت التراق . وقيل م راق . واستنقذ الله بعېده وجنوده بیت المقدس من 
آيدي عبدة الصليب . وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دینه بنصیب . 
)١(‏ «الإشارأت والشفا» لأبن سينا 

) نسبة إلى الحاكم أحذ خلفاء الفاطميين . 
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زغل ل ال وان ها غاي رن الها ادى انى يضارا 
لا تنكلوا عن الجهادء فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. 

فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد المشرقء» 
فقدموا الآراء» والعقول» والسياسة »والأذواق على الوحي» وظهرت فيهم 
الفلسفة» والمنطق وها . فبعث الله عليهم عباداًأولي باس نیڈ فچاضسرا 
خلال الديار» وعاثوا في القرى والأمصا وكاد الإسلام أن يذهب اسمهء 
وينمحي رسمه. وکان ار هذه الفئة وعالمها الذي يرجع إليه» وزعيمها 
المعول فيها عليه : شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل» وإمامهم في 
وقته نصير الشرك والكفر [الطوسي] فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل 
. والنقل معارضة رام بها إبطال النقل بالكلية مثله . فإنه أقام الدعوة الفلسفيةء 
. واتخذ الإشارات عوضاً عن السور والآيات. وقال: هذه عقليات قطعية» 
برهانية قد قابلت تلك النقليات الخطابية » واستعرض اهل الإساام وعلماء آهل 
الإيمان والقرآن والسَنَة على السيف» » فلم يبق منهم إلا من قد أعجزهء قصداً 
لإبطال الدعوة الإسلامية؛ وجعل مدارس المسلمين» وأوقافهم للنجسية 
السحرة» والمنجمين» والفلاسفة» والملاحدةء والمنطقيين؛ ورأى إبطال 
٠‏ الأذان» وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي » فحال بينه وبين ذلك من كمل 
بحفظ الإسلام وَبَّضره» وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل . 
ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت» فإنه ول من 
٠‏ عارض بين العقل والنقل» وقدم العقل» فكان من أمره ما قص الله ؛ وورث 
الشيخ تلامذته هذه المعارضة . فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم كل محنة 
ية رامال كل بل ف الال كما قال سك الله را٠‏ ن اة 
9 إبليسلعنهاله ٠.‏ 
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النص بالراي وتقديم الهرى على الن؟ . والناس إلى الوم في شرور هذه : 
المعارضة . .تم ظهر ت هذا الشيخ المتأخر المُعَارض اشياء لم تکن عر 
قبله : بحسيات العميدي» وحقائق ابن عربي» وتشکیکات الرازي» وقام سوق 
الفلسفة ء والمنطق » وغلوم أعداء الرسل . 

ثم نظر الله إلى علاده» وانتصر لکتابه ودینه» وأقام جنداً يغزو ملوك هڙلاء 
بالسيف والسنان» وجنداً يغزو علماءهم بالحجة والبرهان. ثم نبغت نابغة 
منهم في رأس القرن السابع فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا اعباس أحمد بن ' 
تيمية - قدس الله روحه -» فأقام على غزوهم مدة حياته بالید» والقلب› : 


واللسان» وكشف للناس باطلهم » وبين تلبیسهم وتدلیسهم» وقابلهم بصریح 


۱ لمعقول»› وصحیح المنقول؛ وشفی واشتفی › وبين تناقضهم› ومفارقتهم 


لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعونء وإنهم اترك الناس لأحكامه ؛ 
وقضاياه» فلا وحي ولا عقل› ازام في حقَرهم» ومهم بسهًامهم» ين 
ًن صحیح معقولاتهم. حدم لنصرص الأنبياء؛ فجزاه الله عن الإسلام وأهلة 


خیرا) انتھی . 
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[4۵] اما بغد القرن الثامن الهجرى : 
فمن بعل قيام هذا الجهاد اللساتي العظيم » انتصرت السنن» وماتت 
و eu‏ ثم دب في الأة «داء استجرار» تلك الأدواء فنبتت في 
كل مصرء وأصبحت في القرون التاسع » والعاشرء والحادي عشرء والثاني 
عشر: رائجة» والمواقف سجال بين المهتدين والضالين » حتى قامت في قلب 
الجزيرة العربية : و والرد على المعاندين ومجاداتهم» ومراسلتهم 
من شتی الأقطار. وهل البلع عاضون على رانیم حتی أذعنوا للحق» 
وانتشرت دعوة ا يد بَاتهًا في الأًقطار. يدون من ضل إلى الهدی» 
ورون بنور الله آهل العمى . وفي القرن الرابع عشر» شاه أحداثاً سياسية 
مهولة» وفشت المذاهب المادية: شيوعية» وجودية» ماسونية» اشتراكية . 
والمذاهب العرقية والعصبية : البعثية» القومية التصرانية «العربية»» الرياضية 


قَعَمَدَ العلماء ء لهم مجالس المناظرة» اموأ ذ في ال علیھم کنا متکائرةء 
حتی ازاحوا شرم عن بلاد المسلمین . وهکذا مما هو مشاهد منظورء مُسْلَمِرٌ 
في حياة أهل السنة إغلاء لكلمة الحق» وإزهاقاً للباطل . 
ولو أخذنا نذكر ما لهم في ذلك من مآثر» وآثار» في مؤلفات حافلةء 
وَسِيّرٍ زاكية » ومناظرات صادقة » ومواقف مشرفة» لكان أمراً لا يبلغ منتهاء 
وحسبك أن أسماء الكتب التي فيها الد على البدع والضلالات» والأخطاء» 
والمخالفات» تبلغ مجلداً کبیراًء بل مجلدات0 
وبعد: فالصحابة - رضي الله عنهم - ومن تبعهم من أئمة الین وأعلام 
المسلمين يعلمون يقيناًأنهم لو تركوا هذا الواجب لخاضوا باطن الإثم وظاهرهء 


.)٤٥۷ /۲( فالتراتيب الإدارية»:‎ 0( ٠ 
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اعتقادهم؛ وبالتالي نح باب على الأئة دة عقديّة » ومسالك شهوانية » لكنه 
القيام بما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فووا الكفر 
والكافرين» وبدع المبتدعين» وفسق الفاسقين» وسائر صنوف الفجار» ٠‏ 
والكفار» واستفرغوا جهدهم بذلك ما وسعهم لتثبيت اله على جادة الإسلام» 
وص العوادي عنهم .. وقد فعلوا - رضي الله عنهم وأجزل مثوبتهم 2 
مله الإسلام حتى نلقاه -آمين . 

فالرّدُ على أهل البدع والأهواء: باب شريف من أبواب الجهاد عظيم. 
وكيف لا يكونون كذلك» وهم في موقع الحراسةء وأفضل الجهاد . 
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e‏ خی کان نکی بن تج قو : :الب 
عن اة أفضل . من الجهاد . . ٠.‏ انتهى 
فاد على اهل الباطل» e‏ ومناظرتهم › حتی تنقطع شبهتهم › 
ويزول عن المسلمين ضررهم» مرتبة عظيمة من منازل الجهاد باللسان » والقلمٌ ' 
وقذ صح من حديث آنس - رضي الله عنه أن التي - لا قال : 
«جاهدوا المشركين بأموالکې» وأتفسكم» وألسنتكم» . 
زواه احمد» وأبو!داودء والنسائي › والحاكم» وصحنحه » ووافقه الذهبي . 
وفي بيان قدر هله المنزلة الجهادية بالقلم واللسان قول شيخ خ الإسلام اش 
تيمية -رحمه الله تعالى_ : . 
)١‏ «الفتاوی»: .)١۳ /٤(‏ 
) «الفتاوی»: (۲۳۹-۲۳۲/۲۸). 
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«وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة» مغل : مَل 
الحديث الذين يغلطون ا یکذبون» کما قال یحیی بن سعید : سالت مالک 
E‏ -اظنه -والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا 
حفط ؟ فقالوا ن آم . وقال بعضهم لأحمد بن حنبل : إنه يثقل على أن 
اقول فلان کذاء وفلان کذا. فقال : إذا سکب انت» وسکٹ انا فمتی یعرف 
الجاهل الصحيح من السَيم؟! 

ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنةء أو 
العبادات المخالفة للكجاب وال ؛ فان بيان حالم وخذير الاة منم اجب 
باتفاق المسلمين› حتی قيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم ويصلي ويعتكف 
أحب إليك أو يتكلم في اهل البدع؟ فقال : إذا قام وصلًى واعتكف فإنما هو 
لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإلّما هو للمسلمين» هذا أفضل . فين أن 
نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ؛ إذ تطهير 
سبیل الله » ودینه» ومنهاجه» وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك 
واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلااء 
لفسد الّين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العَدرّ من أهل الحرب؛ فإن 
هلاه إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الذّين إلا تبعاًء وَأمّا أولئك فهم 
يدون القلوب ابتداء . 

وقد قال الت - لا _ : 

«إنّ لله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ؛ وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» 
وذلك أن الله يقول في کتابه : 

للق ارس سلتا بالات وَأنرَل َعَم لتاب وَألميرَانَء لوم 

آلناسش بالقشط› ونر أَلْحَدِيد فيه باس سَدِيد وَمَتافْع للتاس» 
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و به 


ولغم امن ن رة وله يب4 . 

فأخبر آنه ازل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وأنه أنزل الحديد. ' 
كما ذكره . فقوام الدين بالكتاب الهادي» والسيف الناص 

#وکفی برَبْك ادا وَصِیراً . 

والكتاب هو الأصْل؛ ولهذا اى ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب» 
ومکث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر» وصار له أعوان على الجهاد . 

وأعداء الدين نوغان: الكمًار» والمنافقون. وقد أمر الله نبيه بجهاد ' 
الطاتفتين في قول : | 

إجاهد أَلْكقَابَ وَألْمَُافقينَ› اظ عليه في آيتين من القرآن . 

فإذا کان أقوام منافقون ا بدعاً تخالف الكتاب» وَيلبَسُوتها على 
الاس وَلَمْ بين للناس : فسد أمر الكتاب يدل الدين ؛ كما فسد دين اهل : 
الكتاب قبلنا بماوقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. 

وإذا كان أقوام ليسوا منافقين» لكنهم سكاعون للمنافقين : قد التبس 

عليهم مرم حتی ظنوا قولهم حقَاً؛ وهو مخالف للكتاب» وصاروا دعاة إلى 
بدع المنافقين » كما قال تعالى : 

لو حرجو يكم ما ادوم إ إلا با ولغوا خلالکم ينغونكم 

فة فيكم اعون هم4 . 

فلا بد ایضاً من بیان حال هلاب بل الفتنة بحال هؤلاء أعظي فن فيهم 
إيماناً يوجب موالاتهم ؛ وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد 
الدين› فلا بد من التحذير من تلك البدع » وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعیینهم ؛ 
بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق؛ لكن قالوها ظاين أنهااهدى»› 
وأنها خيرء وأنها دين؛ ولم تكن كذلك لوجب بيان الها . 
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ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية » ومن يغلط في 
الرأي والفتياء ومن يغلط في الزهد والعبادة؛ وإن كان المخطيء المجتهد 

افوا خط ور با جررهلى انها فيان افر رال لدي دل عل 
الكتاب والسَتّة واجب؛ وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. ومن علم منه 
٠‏ الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذّمّ والتأئيم له؛ قإن الله غفر له 
خا بجو ا بدن ان ر رار را با اف 
الله من حقوقه : من ثناء» ودعاء» وغير ذلك» وإن علم منه التاق » كما عرف 
تفاق جماعة على غهد سر الل مئل 2 عید اه بن آي »روي وکا 
علم المسلمون نفاق سائر الرافضة: عبد الله بن سبأء وأمثاله. مثل: 
عبدالقدوس بن الحجاج » ومحمد بن سعيد المصلوب؛ فهذا يذكر بالنفاق . 

وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقاً أو مؤمناً مخطقاً ذكر بما يعلم 
منه» فلا يحل للرجل ان يقغو ما لیس له به علم» ولا يحل له ُن يتكلم في هذا 
الباب إلا قاصداً بذلك وجه الله تعالی» وان تکون کلمة الله هي العلياء ون . 
يكون الدين كله لله . فمن تكلم في ذلك بغیر علم او بما یعلم خلافه کان آثماً. 
وكذلك القاضي والشاهد والمفتي» كما قال النبي - 5لا - : 

«القضاة ثلائة : قاضيان في التار» وقاض في الجتة: رجل علم الحق 
وقضى به فهو في الجتة» ورجل قضى للتاين على جهلي فهو في التار ورجل 
علم الحقّ فقضى بخلاف ذلك فهو في التار؛ . ّ 

وقد قال تعالی : 

a}‏ ك e‏ على 

نيكم أو لينا لأفرَيينَ؛ إن كن يا و يرا 


و 5 


فال 
ل موا هری أن تعدو وإن توو أو تُعْرصوا فِنٌ ا 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


0 

و«اللي» هو الكذب. واالإعراض» كتمان الحق» ومثله ما في 
«(الصحيحين» عر عن التي - ل - أنه قال : «البيْعَانِ E‏ فن 
صدقا وبين بورك لهما في بیعهما ؛ وإن کذبا وکتما محةً محفت برک بيعهما) . 

الال کی دل مم لابه لن ی الب فار اکل سی این 

العلو في الأرض» او الاد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. وإن تكلم ' 
لأجل الله تعالى مخلصاً له الدّين كان من المجاهدين في سبيل اللهء من ورثة . 
الأنبياءء خلفاء الرسل : وليس هذا الباب مخالفاً لقوله : 

«الغيبة ذكرك أخاك بما يكره . 

فإن الخ هو المؤمن» وال المؤمن إن كان صادقاً في إيمانه لم يكره ما , 
قلته من هذا الح الذي يحبه الله رسوله» وإن كان فيه شهادة عليه» وعلى . 
ذویه» بل عليه ان یقوم بالقسط› ویکون شاهداً له ولو على نفسه» أو والديهء 
أو أُقربپه» ومتی کره هذا الحقء كان ناقضاً في إيمانه» ينقص من أخربه بقذر . 
ما َقَص من إيمانه » فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه؛ إذ ' 
کراهته لما لا یحبه الله ورسوله توجب تقدیم محبة الله ورسوله » کما قال تعالی : 

[والله ورسوله احق أن يرضوه) . 

ثم قد يقال : هذا لم يدخل في حديث الغيبة لفظاً ومعنى . وقد يقال : 
دخل في ذلك الذي حص منه» كما يخص العموم اللفظيء والعموم ؛ 
المعثوي» وسواء رال الحكم لزوال سيبهء أو أوجود مانغه» فالحكم واحد. ` 
والتزاع في ذلك يؤول إلى اللفظ : إذ العلة قد يعني بها التامةء وقد يعني بها 
المقتضية . وال أعلم وأحكم . 


وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم) انتهی . 


[1] وانظر اله هخه اللفتة النفيسة: من أبن تيمية - وحمه الله 
تال - فح الستدلال بالمرلى : 

إذا كان من الواجب: كشف الوهم» والغلط» والخطاًء والسقط› 
والسهوء وعبور النظرء ونحوها من الأسباب الصارفة عن وجه الصواب - مع أنه 
لأعول قيها ولا تأ لكن في ترك الوم وما رى عجرا ممن طلمة: إبقاء 
لقو مد وار واج عل س عل الم ل ان 
الخلط » والوهم» حتى يعاد الحق إلى نصابه . 

فإذا كان هذا فيما لا إثم فيه» فكيف بكشف المخالفة » والنقض على 
المخالف لإانقاذ ال من ضلالة أو هوى» هذا وجب وألزم. والله أعلم 
وأحكم. 


وهذا واجب الانقاذ» وهو شان المصلحين . 


الرد على المخالف من أصول السام 


وانظر: إلى قول الله تعالى : 

«وَجَاء من افص أَلْمَدِية رَجُل يَسْعَى قَالّ با ا قوم أن يعوا الْمُرْسَلِينَ 4 

الآية . | 

ففي هذه الآية شدة عناية هذا الداعي بالإصلاح» وإنقاذ الاس من اسر 
باتباع المرسلين . 


@ 


[۷] ومن وراء كلك : 

فهذه جادة مطروقة لحراسة جميع العلوم» والدفع عنها من کل صارف لها 
عن وجهها. فالرصد لكل مخالف: يجري في واد واحد لجميع العلوم 
والفعازف؛ 

وانظر مثا إلى وجود الدفع والردود المتنوعة عن «لسان العرب» في نظمه 
ونثره» وَرَدّ: المولد» والدخيل» ونفي الشعرء والاأقوال المنحولة حتى راص 
الاس أنفسهم على العربية» وعلى أشعار العرب حتى ظهرت واشتهرت» 
ونبتت بدواوين مشهورة ظاهرة متداولة . 

فلو انتحل إنسان بيتاً في إحدى المعلقات - مثا - لبادره الاس بالإنكان 
وصار مثله مثل الملصق من الولد وما سبیله إلا كما قيل : 

«الولد للفراش وللعاهر الحج . 

بل إن مناحي الوجوب» وجهاتهء متعددة» على الولاةء وعلى العلماء 
وعلى العامة كواجب الهجرء 'ونحوه من الواجبات الشرعية في عقوبات المبتدع 


a 


شرعاً. 
وعلى ولي الأمر بشط السلطة في معارضة الهوى والبدعة» وكف البأس 
عن المسلمين» فإن من المفتونين من لا يكف شره ولو أقمت على بطلان 
فتنته الف دليل » فلا بد من أدب يردعهء وزاجر يمنعه» وإلحاق عصا السلطان 
في ظهره قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى _*: 
«وأما سؤال السائل: هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم؟ فنغم 
يجب ذلك في هؤلاء» وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسََة فإن ذلك 


الرد على المخالف من آصول الإسلام 


(۱) انظر: «الزينة» للرازي : (۱۲۲-۱۱۸/۱)ء طبع القاهرة عام ۹۷١م‏ . 
() الفتاوی»: .)٤1٤/۱۲(‏ 


@ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


من المنكر الذي أمر الله بالتهي عنه» کما قال تعالی : 

وکن نا امه يذعُونَ إلى احبر يمون امروف يهن عَنِ 

لْشكر. 

وهو من (الإثم) الذي قال الله فيه : 

«لو؟ ينْهاهُمُ ألرَبييون والأخباز عن قَولهم آلإنم الهم 

ألسحْتَ) ٠.‏ انتهى . 

هذا مُجْمَل عَرْض قاري استدلالی على تثبیت هذا «الأصل العقدي» 
ت RES BESE‏ 
بأعيانهم» وإبطال بدعهم خوفاً مِنْ عادِيتهمْ عَلّى هل السنة» ونصحاً لهم بل 
لله ولرسوله» ودينه » وأئمة المسلمين» وعامتهم . 

وهؤلاء هم الغرباء الذين يصلحون عند فساد الَاس» ويُصلحون ما أفسده 
التاس» وإن تناوشتهم الفرق» وناصبوهم العداءء وقام عليهم من قام بالتثريب 
والتعنيف فلا يزالون في جهاد ونزاع لهم» ومدافعة وقراع» آناء الليل والنهارء 
وبذلك يضاعف الله لهم الجر الجزيل» ويثيبهم الثواب العظي,. 

فاتضح من هذا عقلاً وشرعاً -أن: «من حق الله على عباده رد الطاعنين 
على كتابه ورسولهء ودينه» ومجاهدتهم بالحجة والبيان» والسّيف والشّنان» 
والقلب والجنانء وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان»" . 

OU O Û 


9( «الاعتصام): .)۲٤/١(‏ 
)١(‏ اهداية الحيارى؛ لابن القيم : (ص/ .)٠١‏ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


المبحث الثاني 


انوع الرَذْعَلَى المْحَالفِ 


إذا كان القلم أحد اللسانين» فإن الرد بأنواعه اللسانية من: المجادلة 
والماطة ‏ بوالجخاوة ال اة ب اة ا كتابة في : الكتب» 
والرسائل» والأبحاث» والمقالات المراسلة :لفقم إلى لاق أتواع : 
. الأول : الرد المحمود : 

واجب» أو مستحب» وهو الذي يُحِیّ الحق» ويبطل الباطل» ويهدف 
إلى الرشد. وهذا يختلف باختلاف الأحوال» والأشخاص» والبواعث»› 
والمقامات» والنفوذ إلى ديار الإسلام. 

فالرد على: الكقار #المستشرقين؟» والبعثيين» والشيوعيين ‏ 
والاشتراكيين » والعلمانيين» والحداثيين» من أوجب الواجبات» وأعظم 
المهمات . 

والردُ على من في قلوبهم زيغ متخبطين بأحكام الديانة بما يقولون أو 
يكتبون. من أهم المهمات» وأعظم الواجبات . 

وإبطال شبه الخرافيين أرباب البدع اللّعبديّة > عشاق المجاذيب» حلفاء 
الدراويش . من أهم الواجبات . 

وتفنيد دعاوى الخصوم الملدين بغير علم الذين يضغطون الإسلام 
للواقع › ويُسّرون التصوص لاراتهم الشاذة وأقوالهم الفجة. مِنْ أَجَلّ 
الواجبات . 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


وبيان رل العالم : محمدة في الإسلام . 


٤ 


ومجادلة من جنح به الرأي إلى قول شاذ» أو إحداث قول جديد في 
مسأل .. : باب عظيم من أبواب النصح والإرشاد. 

فالردٌ والمجادلة عن الح بالحقّ : رتب ومنازل» وقد جعل الله لكل شيء 
قدراً . 

ولك المخالفات المذمومة تواجة المسلمين في خطهم الدفاعي عن 
الإسلام متمثلة في جبهتين : 

(الأولى : الخطر الخارجيء وهو الكافر المتمجص» الذي لم يعرف نور 
الإسلام بعد؛ بما يكيده للإسلام والمسلمين من غزو بطم في مقوماتهم 
العقدية» والسلوكىة» a‏ والحكمية . 


الإسلام» وعن 6 و ا من اهلهء فیثیرون بهم الفتدة عن 
قرب» ويَزٍيلونً عَنٍ المسلمين بنصرتهم للكافرين . 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة النيوية): (۲/ )٦٠١ - ٠۹‏ طبع جامعة الإمام ففيه أن ما لدى 
بعض أهل السنة من أقوال شاذة لا تغير شيئاً من دين الإسلام وعقيدة المسلمين . 
رآنها لأ تساوي شيئاً بالنسبة لما لدى الرافضة من الشواذ. وانظر: «العواصم 
والقواصم؛ لابن الوزير: (۳/ .)۳۷-۴١‏ وانظر: «التعالم وآثره على الفكر والكتاب» 
في المبحثين الثاني والثالث . . 
)١‏ انظر: «روضة الناظر : (ص/ ٠١١‏ -١۳١١)ء‏ «المسودة لآل تيميةا: (ص/٠۴۲)ء.‏ 
«الحکام» للآمدي : (۱/ ۱۹۸ -۲۰۱)ء افواتح الرحموت): (۲/ ۲۳۵ ۲۳۷)ء 
«مذكرة أصول الفقه) للشيخ الشلقيطي ۔ رحمه الله-: (ص/ ..)٠١۷ ۱١۹‏ «مسائل 
الإمام أحمد» لابنه صالح : (۲/ .)٠١١‏ عن حاشية التحقيق . : 
(۲) احكم الانتماء»: (ص/۳٥-٤٥).‏ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


وقد استقراً شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في مواضع من 
«منهاج السَلّة الَوبّة» أن هذه الخاصية تميرت بها الرافضة بفرقها الخالية 
المعروفة على مدى اريخ ا 

الثانية : مواجهة الصاح الداخلي في اله ؛ بفشوٍ فرق ونل طاف 
طائفها في أفئدة ة شباب اة وهي تحمل في مطاويها حللا وعلا تشر شد 
بسالكها عن جماعة المسلمين› فإن مقاومة ما فيها من بدع وأهواء استنزفت 
من المسلمين الجهد الجاهد» فالتهمت الوقت آناء الليل وأطراف التّهار» إذ 
التصدّع الداخلي تحت لباس الدّين يمثل انكساراً في رأس المال : المسلمين› 
وقد كان للسالكين على ضوء الكتاب والسّنَة ‏ الطائفة المنصورة - الحظ الوافرء 
والمقام العظيم في جبر كسر المسلمين» بردهم إلى الكتاب والسَنَة» وذلك 
بتحطيم ما قامت عليه تلك الفرق المفرقة من مآخذ باطلة في ميزان الشع) 
انتھی . 

النوع الثاني : رَد مذموم : 

محرم أو مكروه» وهو ما يكون لدفع الح » أو تحقيق العناد . 

وعلى هذا النوع : «الرد المذموم» تتنزل ردود المخالفين - كأهل البدع 
والأهواء - على أهل السَنَة والجماعة» ومجادلتهم» وإيذائهم» وهضم ما هم 
عليه من الحقّ والهدى . 

وقد بن الله سبحانه » في القرآن الكريم » أنواع مجادلتهم الآثمة» وذمهاء 
وهي ثلاثة ةأنواع: 


انظر: «درء تعارض العقل والتقل»: (۷/ .)۱۷١- ٠۹۹‏ 


الرد على المخالف من أصول الإساام 


: المجادلة بالباطل لدحض الحق‎ -١ 

وقد ذمّها الله تعالی بقوله : 

ادوا امال نشوا په اّ4 غار اء 
۲- المجادلة في الح بعد ما تبيّن : 

وقد ذمًها الله سبحانه بقوله : 

«يُجَاولوتك في ألْحَيّ بعد ما َ4 زالأنفال : .]١‏ 
۳- المجادلة فيما لايعلم المحاج : 

وقد ذمّها الله سبحانه بقوله : 

Aira P22 ET 2 O TP NE‏ ت 

ھا انتم حَاجَجتمْ فیا كم به عم قَلِم ثحَاجُونَ فما ليس لَكَمْ به 

عم [آل عمران: .]٦٩‏ 

وعلى هذه الأنوإع الآثمة من أنواع المجادلة بالباطل» وما جرى مجراهاء 
كالمجادلة بمتشابه القرآن » والمراء فى القرآنء ومجادلات المنافقين » والجدل 
۴ تفضي إلى نصرته» وتهضم الحق» وتحقق العناد: تتنزل ا من 
الكتاب والسنَة » التي تذمّ الجدل والمجادلة : «الرَدٌ والرّدود» ‏ كقوله تعالى : 

«وَيَعْلَمَ الْذِينَ بُجَاولونَ في ياتا ما َم من مَجيص 4 

.]١ [الشوری:‎ 

وقول التي با -في حديث ابي أمامة مرفوعاً: 

«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم قراً: : ما ضربوة 
َك إلا جلا ل هُم دوم حَصِمُود)». 

رواه اح والترمڏي› وقال : حديث حسن صحیح ۰ ورواه ابن ماجه» 
جميعهم بألفاظ متقاربة.: 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


وعلى هذا النرع المذموم : يتنزل أيضاًء كلام الّلف في ذم الجدلء 
والمجادلةء ومنه المجادلة التي تقود إلى المراء» والمماراة. وبيان توجيه هذا 
على هذا الوجه مبسوط في كتب السنة والاعتصام بها: ومنه ما في : «شرح 
أصول اعتقاد آهل نة والجماعة» لللالکائي قال“ : 

«(سياق ما ِي عن الي - ل - في التّهي عن مناظرة آهل البدج» 
وجدالهم» والمكالمة معهم» والاستماع إلى أقوالهم المحدثة» وآرائهم 
الخبيغة). 

وقال ابن عبد ابر - رحمه الله تعالى - في : «جامع بيان العلم وفضله» : 
(باب ما يكره فيه المناظرة » والمجادلة » والمراء) . 

وقال قوام السَنَة في : «الحجة على تارك المحجة)": (فصل في النّهي 
عن مناظرة أهل البدع» وجدالهم» والاستماع إلى أقوالهم). 

فعلى أهل الس التوقي مما ذمّه الله من المجادلة» ومَنْ وَقَعَ في شيء 
من ذلك» فقد وقع بسبب الإئم» وَسَابة آهل الأهواء في محاجتهم الباطلة . 
لا النوع الثالث : الردالحائر : 

ویقال: السائغ. مثل ما يحصل من الردود في محيط الخلاف السائغ 
في الفروعيات » التي تجاذبتها الأدلة » وتكافأت في نظر المجتهد . 

وليس هذا النوع من مباحث هذا الكتاب . وال أعلم. 


.(01-11£/( 0 

(1011/0) 

۳) (۴۲۲-۳۱۱/۱). وإانظر: «الإحياء» للغزالي : (۳/ ١١١‏ -۱۸١)ء‏ الآفة الرابعةء 
المراء والجدل . 

5) ادرء تعارض العقل والنقل»: (۷/ .)۱۷١‏ 


الرد على المخالف من أصول الإساام 


المبحث الثالث 


شروط راداب الرَدّ على المُخَالف 


مَنْ ززق فهماً في كتاب الله تعالى» ودراية بالستة التبويّة » وطريقة سلف 
هذه اة : رأى من المعالم الإيمانية» في نصوص المجادلة ووقائع المناظرة» 
ما يستخلصه شروطاًء وآداباً» للرد على المخالفين : في تكييف حال الرادّء 
والمردود عليه ونوعية الذّافع » وتجلية الطريق» وكيف ترتب النتيجة» وهي 
ضوابط» وآداب» وشروط» وأحكام» متى توفرت: ظفر الطالب المحق 
ببغيته » وصار بمنأى عن الغلط والاضطراب وهي قواعد هذا العلم وضوابطه . 

وهذه الشروط والآداب» وإن كانت مستقرة في الجملة لكن الشرط في 
ذاته مراتب» تتنوع بتنوع كل مخالف ومخالفته . فقد تكون المخالفة لا يقوى 
على نقضها إلا فحول العلماء» وقد تكون دون ذلك» وقد تکون فیما لا نزاع فیه 
أصادّء فردها من اليسرء والوضوح بمكان . 

ولهذا فإن السلف - رحمهم الله تعالى - مع أنهم أكمل الاس في معرفة 
الحق» ونقض ما يعارضه » لكنهم كانوا في هذا درجات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى _: 

(والمقصود هنا: أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الح وأدلته» 
والجواب عمَّا يعارضه » وإن كانوا في ذلك درجات ولیس کل منهم يقوم بجميع 
ذلك» بل هذا يقوم بالبعض» وهذا يقو بالبعض» كما في قل الحديث عن 
)١‏ انظر: «الفتاوی): (۲۸/ .)۲۳١‏ 


ال - لا وغير ذلك من أمور الّين) انتهى . 
٤‏ وقال ضا : 
(ليس كل ما عرفه الإنسان» أمكنه تعريف غيره به؛ فلهذا كان النظر أوسع 
بن اماظن فكل ما بم لاط با يمن القرافه» ولين كل ما كن 
النظر فيه » يمكن مناظرة کل أحد به) انتهی . 
وعليه» فیمکن تصنيف شروط وآداب «الرد على المخالف» بأيّ من 
طرقه : مشافهةء أو كتابة » على ما يلي مع تداخل بعض منها في بعض : 
لا أول؟ : تحقيق ركني العمل : 
١‏ إخلاص النية لله : 
الشرط الأول : توفر سلامة النية والقصد» مخلصاً في جهاده هذا لله+. 
لحراسة الشريعة» والذب عنهاء ودلالة الاس على الهدى» وتشبيتهم 
علیه» وکشف احوال المندسّين بينهم بأعيانهم أو بدعواتهم» لكف 
الاس ت متخلصاً من قصد الرياء» وقصد الظهور على الخصم» أو 
الانتصار للنفس . وَبٍَ النظير» والتفوق عليه . 
راان الت ادن في سل ا رة اا رح ا 
وإن احتل هذا الركن» فهو بمنرلة الذي يقاتل حمية ورياء. 
- المتابعة للشريعة لاغير : 
وعليه فلا يدفع الباطل بمثله» وإنما يبطل بالحق» وفي الح غنى عن 
الباطل . وقد آنكر الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - على من رد قولاً بدعيا 


بمثله وقال في حقّه : كلما ابتدع بدعة اتسعوا في جوابهاء وقال: يستغفرا 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


.)۳۲۹٣۔۳۲١‎ /۳( «الفتاویا:‎ )١( 
.)۲۳١ /۲۸( «الفتاوی):‎ )۷( 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


1 
١ 


0) 
(0 
() 


ره الذي رد عليهم بمحدثة. وأنکر على من رد بشيء من جنس 


الكلام'“. 

وهذا من نوع المجادلة التي نهى الله عنها في قوله تعالى : 

«وَجَادأوا بلاطل ليُذجِصُوا به ألْحَیّ) [غافر: .]١‏ 

وفي قوله تعالی : 

ولا جال عَن ألَذينَ بَختانون سه4 [الساء: .]٠١۷‏ 
وهذا خروج عن سلطان الحق إلى حيز المغالبة والموائثبة» ودفع آفة 
بآفة. 

ثانا : صفات القائم به 1 

الاهلية : 


أهلية القائم بالرد في معرفة الحق» وإبرام دلت ونصبها دليااٌ عليه . 


وإلا فقد ذم الله تعالی» من یحاج بلا علم» فقال سبحانه : 


ما شم وء ا حَاجَجُمْ فيا لَكُمْ په علْمْ فلم ُحَاجُونَ يما ليس 
كم به ملم واكم وأ 9 نلو [آل عمران : ]1٩‏ . 

وقال تعالی : 

فل إنّمَا حرم ري المَواجش ما َر نها وما بطَنَ الام ولي 
عبر التي وَأن شر | باشو ما لم برل به لمانا ون تقولا على آنه 
ما لا تَعْلَّمُّون# [الأعراف : ۳۳] . 

وفي التزام للف بهذا الشرط » يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى _" : 
«الفتاوی»: (۳/ ٣۳۲۔۳۲۹).‏ 


«الجدل» لابن عقيل : (ص/ .)۲٠۳‏ 
«درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ ۱۷۳ .)۱۷٤-‏ 


الرد على المخالف من أصول الإسلم 


(وقد ينهون عن المجادلة والمناظرةء إذا كان المناظر ضعيف العلم 
بالحجة وجواب الشبهةء قاف عليه أن بقيددو ذلك لش كا دي 
الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجاً قويّاً من علوج الكفار فإن ذلك 
يضرّه ويضر المسلمين بلا منفعة . وقد يُنهى عنها إذا كان المناظر معانداً 
يهر له الحق فلا يقبله - وهو السوفسطائي - فإن الأمم كلهم متفقون على 
أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة نة بنفسها ضرورية وجحدها 
الخصم كان سوفسظائياً» ولم ومر بمناظرته بعد ذلك» بل إن كان فاسد 
العقل داووه» وإن كان عاجزاً عن معرفة الحق - ولا مضرة فيه تركوه » وإن 
كان مستحقًاً للعقاب عاقبوه مع القدرة: إما بالتعزير وإما بالقتل» وغالب. 
او ا 

والمقصود د أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبهاء ر مع من لایکون 
في مناظرته مصلحة راجحة» أو فيها مفسدة راجحةء فهذه أمور غعارضة 
تختلف باختلاف الأحوال . 

وأما جنس المناظرةبالحق فقد تكون واجبة تارة» ومستحبة أخرى. وف 
الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها: محمود ومذموم» ومفسدة 
ومصلحة» وحق وباطل) انتهی . 

وهذه الأهلية من دأب الشريعة واطرادها في أحكامهاء مثل: الأول ' 
بالإمامة في الصلاة؛ وخلف الإمام وفي الرواية » والشهادةء وفي الولاية 
العظمى وسائر الولابات يولى الأمثل فالأمثل» وهكذا. 

ولهذا: پنزل کل عالم منزلته» وحسب تأهله» وما يفتح الله به عليه : فمن 
العلماء من يكون تأهله للرد على الملاحدة ومن في حكمهم» ومنهم من 
يكون للرد على أهل الملل والأديان الباطلة» ومنهم المتأهل للردٍ على 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


-۲ 


ت 


اسنات الصعَار من المبتدعة المنتسبين إلى الإسلام» ومنهم المتمكن 
لتولي الرد على أرباب الشذوذات الفقهبة» ومنهم من يجمع الله له كسر 
هذه الصنوف› ومحاجتهم بالحق» کما هي الله سبحانه ذلك في آفذاذ 
من العلماء» وكان من أجلهم: أبو العباس تقي الدّين شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالی -» فقد کان على کل مخالف مذموم» کالسیف 
المصلت» والريح القاصف . 

ولهذا فإذا رأيت من رد على مخالف في شذوذ فقهي» او قول بدعي› 
فاشكر له دفاعه بقدر ما وسعه» ولا تخذله بتلك المقولة المهينة «لماذا لا 
يرد على العلمانيين»» فالتّاس قدرات ومواهب» ورد الباطل واجب مهما 
کانت رتبته » وکل مسلم علی ثغر من ثغور مله . 

الاستقامة : 

ومن صفات الكمال» أن يكون القائم بهذا الواجب غير متلبس بيدعة أو 
فجور. فإن التلبس بشيء من ذلك يصرف القلوب عن قبول أقواله» أو 
تفتح للخصم هضم الحق بواسطته . والنصوص في هذا كثيرة . 

الا : في المردود عليه 

ا 

توثيق الكلام المردود عليه من كتبهم ذاتها ر 

لا من الكتب التي ترد عليهم» او تحكي عنهم » أو فيما يقال عنهم فهذه 
مصادر ثانوية . 

ولهذا دخل على ابن حزم - رحمه الله تعالى - الداخل من هذه الناحية» 
فإنه في مقارعته للأشاعرة» - في فاسد مذهبهم : تحريف نصوص في 
الأسماء والصفات - افتقد التوثيق لمسائل من كتبهم ذاتها» فرد عليه 


۲ 


الرد على المخالف من أصول الإسلم 
بعض الأشاعرة بن هذه المسائل ليست مذهباً لهم . 

تحدید مأخذ المخالفة 1 

إحكام الإدراك لمأحذ المخالفة وَمَذْرَكهّاء ساس في ترتيب النقض › 


فالزمه . 
واعلم أن كل فتنة طَرَقّتِ العَالّمَّ فهي ترجع إلى المخالفة» وكل مخالفة 
ترجع إلى إحدی فتنتین : 


e‏ لإ فتنة الشبهات» وهي المعبر عنها باسم : الانحراف» والخزو 
الفكري . 

٠‏ وإِمًا فتنة الشهوات» وهي المعبر عنها باسم : الانحراف» والغزو 
السلوكي . 

َكيف «مأخذ المخالفة» إلى آي الفتنتين يرجع إلى ا شهوة؟ حتی 

تربط ما بين يديك بأصل المخالفة » فمثاً فتنة الشبهات؛ لتعلم أن اى 

شبهة وقعت في الخليقة : شبهة إبليس - لعنه الله - ومصدرها : استبداده 

بالرأي في مقابلة النص» وتحكيم العقل والهوى في مقابلة النص 

والهدی . 

ثم كل شبهة وقعت في الملة الإسلامية» فمردها إلى الشبهة الإبليسية 

ماع ردهاإلى تقديم الرأي وتحكيم العقل في أركان الإيمان» كما تجد 

القول عنها مفصلاً في : «الملل والنحل» للشهرستاني : (۱/ ۲۸-۲۳). 

وهذا من المهمات في ضبط ما تناثر من المخالفات وما يستجد منها - 

فللّه الحمد والفضل على توفيقه . 


وعليه فاعرف مآخذ هل البدع الباطلة في الاستدلال والتي يجمعه': 


(0 


«حكم الانتماء؟: (ص/ .)٥١-٥٤‏ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


@ 
(اتباع الهوىء والحكم بالمتشابه» وحجية الكشف» والإلهام والرؤياء 
وفتيا القلب : (حدثني قلبي عن ربي!)» والطعن في خبر الآحاد» ودعوی 
مخالفة النص للمعقول» وتحكيم العوائد» وزخرفة الباطل» والاستدلال 
المقلوب بالاستحسان» وبالمصالح المرسلة على الأهواء» وبتر النقول 
والنصوص» والدس في كلام هل السنةء بل في السنة» والتحريف فيها : 
التأويل» وفاسد القياس» ومعارضة النص بالرأي» وبدعة التعصب» 
وتقديس الأشياخ» وتعظيم خطر مخالفتهم بما يخرج عن حدود الشع ؛ 
وتحكيم ظواهر النصوص من غير التفات إلى مقاصدهاء والاحتجاج 
بالسواد الأعظم» وتقييد المطلق بالتشهّي» وعكسهء والتهويل بدعوى 
الإجماع» والاحتجاج بمقامات الشيوخ» والتغالي فبهم» واستغلال 
الغلط في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئةء والتحريف في دلالة النص : 
الوضع في الاستعمال» والاعتماد على الضعاف والواهيات في 
المرويات» وصرف فهم النص عن سن لغة العرب» ودعوى تناقض 
السنة مع السنة» ودعوى تناقضها مع القرآن» ودعوى أن للنص ظاهراً 
وباطناً والتقسيم الحادث للكلام إلى حقيقة ومجاز. 

وهكذا من مآخذ هل البدع والأهواء في الاستدلال» وممّن ضرب بسهم 
وافر في بيان الكثير منهم الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - في 
«الاعتصام»» وفندتها جميعَها في «أصول الإسلام لدرء البدع عن 
الاحكام»؛ على حد قوله تعالى : 

«وَلتَستينَ سَبیل مين [الأنعام : .]٠١‏ 


أي : لاجتنابها) انتهى . 
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الرد على المخالف من اصول الإښأام 


إنصاف الخصم : 
قال الله تعالی : 
رو وي 


ا ايها لين منوا كوو ومين بثو سَهَداء بألقشط» ولك خر 
تدلو أغدوا ُو ارت شوى » وأنقوا أله إن 


الله بير ب شعن [المائدة: ۸]. 

فالله يحب العدل والإنصاف على الموافق» والمخالف» وما يضر 
i‏ 3 

المتعصب بغير حق إلا نفسه . 


إنها «نراهة الرد» : بالتزام «العدل والإنصاف»» ومناشدة الحقيقة وحدهاء 


سواء ظهرت. منه» ام من المخالف في مسألة من المسائل. فالمسلم 
الحق «كناشد الضالة» يطلبها سواء ظهرت على يده ام على يد غيره”. 
قال حاتم الاصم -رحمه الله تعالی _ : 

: قالوا : وما هي؟ قال‎ e LS 


٤ 
۳ 
افر‎ 


شض 


ذا اصاب خصمي» وأحزن إذا احطاً واحفظ نفسي لا تتجاهل عليه : 


فبلغ ذلك أاحمد بن حنبل -رحمه الله تعالی - ققال : 

«(سبحان الله ما کان أعقله من رجل». 

ولهذا: فيتعين طرج العبارات المرهَقّة بالمعاني المحتملة بسبب العموم» 
والإطلاق ء وليحمل كلام الخصم على أحسن المحامل ما أمكن ذلك . 
ومن أجل الآداب : افتح باب العودة للخصم واحتوائه : 

لا سیما ذا کان کلامه یحتمل وجهین» فیحمل على أحسنهما؛ لأن غاية 
الردود تنبني على أمرين: العمل على دلالة المخالف إلى الصراط 
انظر: «الإحياء؛ للغزالي : .(E/0)‏ 

«المنتظم» لابن الجوزي : .)٠١ /١(‏ 


@ 
المستقيم لكسب أوبته إلى الست ئل الخصم عن مبخالفت إلى الحقي 
بحجته"» والإذعان له . 
و كف بأس بدعته عن المسلمين بقطعه وكف عدوانه . 
- المردود عليه بين الوصف والتعبين : 
الأصل هو الستر والعمل على دفع دواعي الفرقة والوحشة وعدم 
الموافقة . فالرد يصب على المقالة المخالفة المذمومة لا على قائلها 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


وتعیین اسم قائلها حسب مقتضى الأحوال"" منها : 

أ - التعيين إذا كانت المقالة فاحشة جداً كبدعة الخوارج فلا إشكال في 
جواز إبدائها وتعيين القائل بهاء كما عيّن رسول الله - ب - 
الخوارج› وذکر علاماتهم» َر مهم ويلحق بذلك ما هو مثله 

ب إذا كانت الفرقة تدعوا إلى ضلالتهاء وَرَينها في قلوب 
بهم من أعل البدعة والضلالة. 
قال الشیخ عبد الله دراز -رحمه الله تعالى - بعد ذلك : 
«ولا يخفى عليك أن بدعة طائفة من أهل الأهواء فى زماننا هذا 

ٍ 
() انظر: «الجدل» لأبي الوفاء بن عقيل : (ص/ .)۲٠۲‏ 
(۲) انظر: «الموافقات» للشاطبي ‏ رحمه الله تعالى-: (6/ ٠۸١‏ - ٩۸ء‏ و«الاعتصام) 

له أيضاً. : 

(۳) من حاشيته النفيسة على : «الموافقات» للشاطبي : /٤(‏ ۱۸۲). 


0 
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الرد على المخالف من أصول الإسلام 


غاية في الشناعة والكفرء ثم الدعوة إليها بنشرها في الصحف 
وتزبينها بكل أنواع البهتان والزخرف» فلا حول ولا قوة إلا بال» 
انتھی . 

رابعاً : في الرَدَ داه : 

وفيه مور : 

المطالبة بتصحيح الدعوى : 

ذكر الله تعالى عن يهود: دعواهم أن النار لا تمسهم» ومطالبتهم 
بتصحيح الدعوى› فقال سبحانه : 


EP‏ ک۷ کے ء ھە ر 
sf (rl ° 2‏ 2 ەق ي م 2 ا 
ود ا تنمسا آلنار إا اياما معدودة قل اتخذتم عند 
< کیت ر مر ‌ 
الله 


ما لا تَعْلمَونَ4 [البقرة: .]۸٠‏ 

فهي مجرد دعوى عارية من الدليل» خالية من السلطان والبرهانء 
والدعوى متى كانت كذلك: سقطت . 

قال ابن القيم - رحمه الله تجالى "في ذكر المناظرات في القرآن : 

«(ومن ذلك قوله تعالى : 

لوقاو لن مَس لار إلا ايام مَعدُودة فل أنَحَذْنْمْ عند أ عَهْداً 

ن بخ آل هة ام ولون على آند م ل غود . 

فهذا مطالہته لهم بت بتصحيح دعواهم وترديد لهه المطالبة بين آمرين لا بد 
من واحد منهما وقد تعين بطلان احدهما فلزم ثبوت الآحر. فإن قولهم : 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي» فاا 
ان یکون قول على الله بلا علم فیکون کاذباًء واا ًن یکون مستنداً إلى 
#بدائع الغوائده: .)٠٤۳ /٤(‏ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


A 


وحي من الله وعهد عهده إلى المخبر وهذا منتف فاه فتعین ان يکون 
خبراً کاذباً قائله کاذب على الله تعالی» اه. 


إحكام النقض : 


ومن الشروط : إحكام النقض لشبهة المخالف» وكشف زيفهاء وتصييرها 
هباء منثوراًء وکما قال الله تعالی : 
رما آشتدّٺ په آلزبځ في بوم َاصفي ل يرون ا كبوا على 
شىء [إبراهیم : ۱۸]. 
وهكذا من القذف بالحق على الباطل» وتزهيقه حتى يتلجلج : 
نَم بر أن الحق تلقاه بجا 

انك تلم باطل القول لَجَْجَا 
وبالتالي فلا يبقى للمخالف» ولا للقاریء» متعلق يلبس به الحق 
eA a E‏ 
قال ابن تيمية -رحمه الله تعالی _ : 
«فکل من لم يناظر آهل الإلحادء والبدع » مناظرة تقطع دابرهم» لم يكن 
أعطى الإسلام حقه» ولا وَفّى بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه 
شفاء الصدورء وطمانينة النفوس » ولا فاد کلامه العلم واليقين؛ انتهى . 
الحذر الشديد من تلك النقلة : 
وهي: «ذكر الشبهة نقداً وردها نسية». بمعنى أن يسوق المناظر 
الشبهة» ويشخصهاء ثم يحيل على الجواب عنهاء وهذا مسلك متردد 
أبداً بين العجز والحيدة» وفي كل منهما هضم للحق. فالمعاملة : 
شَاءَو 
ولهذا صار هذا المسلك من مواضع الانتقاد على الرازي في تفسيره 


@ 


الرد على المخالف من أصول الإسشام 


«مفاتيح ا ,0 


: الإقناع بالدليل‎ -٤ 

وهذا الشرط لإفحام الخصم» وإظهار عجزه» يعني وجوهاً: 

ا آنل کی اجا ومان ۷ بیو اک فان ا ن در 
دليل : بمنزلة هدم العلم بالشك المجرد . 

ب - إثبات صحة الدليل : ففي الرواية على حد قول بعضهم : 
إن كنت ناقا فالصحة» أو مدعياً فالدليل» . 
وفي القياس : سلامته من قادح يؤثر فيه . 
وفي الإجماع : توثيق ثبوته وحكايته . 

ج - وإذا جلب أ الدليل» وثبت صحته» فشرط صحة دلالته على 
المطلرت: 

د - تريب الأّدلة : 
طهر نَصَارة الحق وَهَبة» وتزهيق الباطل وَوَهْته» بترقيب الأذلة 
حسب القوةء ٠‏ فالبداءة بالدليل الأقوى ثم القوي» فما يليه على 
سبيل المعاضدة والمناصرة . 
ولهذا: فاحذر الدخول في رد تقصر قدرتك عن دفعه بأقوى الأدلة 
وحسن ترتيبهاء فإن فعلت: آل الردٌ إلى هدم للح . وعند كر 
المخالف عليك» سَيْصَيَن عليك الدنيا بما يصعب عليك التخلص 


منه. 


() «التفسير والمفسرون» للذهبي : ۲۹/۱ ۔ ۲۹۵) نقلاً عن «لسان الميزان» : 
.(ETY/O‏ 


الرد على المخالف من أصول الإسام 


E 


٦ 


0) 


مجانبة التشهي والتحكم بالدليل والحكم : 
قال الله تعالى عن اهل الكتاب : 
انكلم جاءکم رسو با ل هوی اكم اشنكبرئم 

كبش ود بم وَذريقاً ون4 N‏ 
eR‏ الله تعالى - مشير إلى هذه الاي : 
«فهذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء» التشهي والتحكم فيقول أأحدهم 
لصاحبه : لا حجة لك على ما ادعيت سوى التشهي والتحكم الباطل فإن 


جاءك ما لا تشتهیه دفعته ورددته . وإن کان القول موافقاً لما تهواه وتشتهیه 


إما مِنْ تقليد مَنْ تعظمه أو موافقة ما تريده قبلته وأجزته فترد ما خالف 


هواك وتقبل ما وافق هواك . وهذا الاحتجاج والذي قبله مفحمان للخصم 

لا جواب له وعليهما البتة فإن الأخحذ ببعض الكتاب يوجب الألحذ 

ببجمیعه » والتزام بعض شرائعه یوجب التزام جمیعها» ولا يجوز أن تکون 

الشرائع تابعة للشهوات؛ إذ لو كان ان ا رق والشهوة لكان في 

ا ما يغني عنه» وکانت شهوة کل أحد وهواه شرعاً له ولو اب 

لی أهْوَاءَهُم لَفَصَدَتِ أَلسَمَلوات لَص ومن فبهیٌ) انتهى . 

كَدَأبُ المبطلينء هو المحاجة تحكماً بالتشهي» ولهذا فنبْطَلٌ عليهم 

مقالاتهم بهذاء ولا يعاملون بالمثل» فماذا بعد الحق إلا الضلال . 

حسن الصياغة : 

وهي في امور : 

أ - التزام لسان العرب في الصياغة من غير إغراب ولا تعقيد. فإن 
الألفاظ قوالب للمعاني» وهي: رسل لهاء فغير مقبول من مدافع 

.)٠٤٤/6( «البدائع»:‎ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام ‏ : 


عن الشريعة ونصوصها بلسان عربي مبين» أن يدافع عنها بالمولّدء 
والدخيل» ولغة الجرائد باساليبها المولدة الوافرة . والمصطلحات 
الأجنبية التي لا عهد لكتب الشريعة بهاء بَلةَ الكتاب والسُنّة وإذا 
فات جمال العرض آلت إلى مرض محض . 
قال الشافعي : «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لجهلهم لسان 
العرب» . 

ب- حلية الرد بجلب أطايب الكلام» مَسوقاً بقدر الحاجة في ت 
الحاجة. 
ولهذا كانت نصيحة المشايخ لأصحابهم : «أنفقوا في المناظرات 
بالمعروف»!“. 
وهذا شأن المسنتيقن بما لديه من الحق» المستقر عليه» ومحافظة 
المحق على قدره» وقيمته» ومروءته . وهو من كرم التعامل » وإكرام 
الحامل للسلة» فانظر كيف تحمل الشريعة على مكارم الأخلاقء 
فيكون حاملها ومتولى الذب عنهاء بمنزلة كريمة تعلو رتبة الخصم . 
ما الزائد عن ذلك من توزيع الألقاب الشنيعة» والفظاظة والشتائ 
بغير حق شرعي » فهذا من شيمة أهل الأهواء يُروّجون به باطلهم» 
وما حقيقته إلا بلادة وليست بجلادة . 
وَخذّه معياراً دقيقاً: إنً الرَدٌ العاطل من هذه الحليةء لا يكون إلا 
حين يختل شرطٌ من شروطه الأساسية : اليةء المتابعة » الأهلية . 
والرد بمجرد الشتم » والتهويل» لا يعجز عنه أحد» لكنه لا يغير من 
القول المردود عليه شيئاًء بل يبقى مكانه» فالراد هنا: لا ينكاً 


0 «الكافية فى الجدل»: (ص/١۳٥).‏ 


الرد على المخالف من أصول الإسام 


صيداًء ولا يقتل عدواًء بل هو بمنزلة الحوالة على العد 
والمجهول» كمعصوم الرافضة› وغوث الصوفية › وکل هذا لا يغني 


عن الح شيئاً. 

قال الله تعالی : 

أَذْعٌ إلى سبل رَبك باَلْجكَمَةٍ وَأَلمَوْعظة أَلْحَسةً 
وَجَاولهُم بابي هي اخسن [النحل: .]٠١١‏ 
وقال تعالی : 

ولا ُجَاولو أل آلكتاب إلا بابي هي اخسن إلا الِب 
ظلَمُواْمِنهّمٌ [العنكبوت: .]٤١‏ 


فالأصل في صياغة الردء أن يكون بالتي هي احسن» واللجوء إلى 
آسالیب 2 الحم وتقريعه» والقسوة عليه» ضرورة تقدر 
بقدرها؛ لأن منشأها هو الخصم ذاته» بما ا به من کذب» 
وإرجاف » وتهویل» وسباب» وتلبیس › وعناد . 

وانظر إلى فواتح سورة البقرة [الآيات ۸ - [١١‏ تر آيات التقريع › 
واللوم الشديد للمنافقين؛ لأنه يناسب ما هم عليه من الكذب» 
والحيدة عن الح » وتلبيسه بالباطل . 

الاقتصاد في السياق" : 

بمعنى : تفصيل الألفاظ على قدر المعاني . 

وهذا شرط جاع للصياغة من وجه» والمعاني من وجه آخر. 
فالنفس لا تتشوف للردء والرد ضرورة» فهي تقدر بقدرهاء» فالتزم 


,0 انظر كلاماً نفيساً للحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - في كتابه «فضل علم السلف 
على علم الخلف1: (ص/ ٥۳‏ -0۸) . 


@ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 
الحرص على الوصول إلى المطلوب بأقرب عبارةء وأوجز لفظء 
وعليه : 
فاحذر من تكثير العبارة» بالتطويل» والكلام المكرور» المشتمل 
على الغث والسمين ٠‏ فهو مُخل مُمل» ہما یجلبه من وهاء» وفتور. 
و احذر لفظاً نصف بلاء العَالَّم منه : 


«آنا» «نحن» فى قولك : اختیارنا. قولنا. ترجیحنا. ونحن نری . 


ولابن القيم -رحمه الله تعالى - فضل التنبيه على هذه الدقيقة. 


O0 O 0O 


(۱) «زاد المعاد»: (۲/ ۳۷). «التعالم وأثره على الفكر والكتاب»: (ص/ 1۷) الطبعة 
الثانية عام ۸١٤٠ه..‏ امعجم المناهي اللفظية): (ص/ .)۸١-۸١‏ 


الرد على المخالف من أصول الإساام 


مض ما يتم به ثلج اليقين من أن «حراسة الّين» بالردٍ على المخالف» 
من الجهاد الواجب» والدّفاع اللازم» في إطار حرمات المسلمين المشمولة 
بحفظ الضروريات الخمس لحياتهم وهي : 

الدين . النفس . المال . العقل . العرض. 

وأن هذه العقيدة الجهادية الدفاعية» من معاقد الإسلامء الجارية لدى 
أهل اة والجماعة» فهي سمة بارزة» وعلامة فارقة بينهم وبين الخالفين . 

ومن «فصائلها» لدى العلماء: الإنفاق من ساعات العمرء للرد على 
إخوان الباطل» كل بما وسعه من علم ومعرفةء يرن بهما ما يجوش خلال 
الیارء ویخالط الاأفکاں من عدوان» ومنکر» وبدعة» وهوی . حتی يُصَيرهٌ 
هباء. ولا يزال ركب الإيمان على هذا الصراط ومن اهتدى . 

ولا يكون «السكوت الشرعي» منهم» إلا في مقامین: 

الأول أن يكون في الد مفسدة أعظم» كتحول الردود من ميادين جدال 
إلى ميادين جلاد . ومن معارك أقلام إلى معارك أبدان. ولیس کل تحول بمانع 
في جميع الأحايين» وإنما هذه تقدر بقدرهاء ولكل حَرَة لبوسها. 

ومنه ما ذكر الله تعالی» عن نبيه عيسى - عليه السلام ‏ : 

ا «الموافقات» للشاطبي ‏ رحمه الله تعالی -: /٤(‏ ۱۸۱ ۔ ۱۹۱): مبحٹ نفيس 


في تقدير ما لا ينشر من العام . 


SS 
ا 4 رر‎ 


Ted 


بق الي تخترة نه تارا ناشور 4 ` ا 

كما ذكره جماعة من المفسرين"' وال أعلم . 

ومنه: أن الأصل هو السكوت والإمساك عما شجر بين. الصحابة ' 
- رضي الله عنهم - لکن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل» فلا بذ من الدب 
عنهم» وذکر ما یبطل حجته بعلم وعدل. 

الثاني : أن يَلْحَىَ الدّاعي: بء قادح . فالداعي هنا مخير بين الأحذ 
بالعزيمة التي أذ بها أولو العزم» وبين الأخذ بالرخصة الموسنحة للمستضعقين , 
مخ الال واا : 

لكن مِنْ مواطن! الأذى والاسى اعتمال أقوام بذل طاقاتهم وجهودهم 
لتحطيم الرادين على أهل الأهواء والشغب عليهم» ففي الوقت الذي نرى فيه . 
زرا يروي عن الذَارَة بغير وجه نرى فريقاً حر يضيف إليه المجادلة عن 
المبطلين بتخذيل القائم بالحراسةء لتغطية. مرض التقصير بداء التخذيل . 
وانظر کیف ذف آفة بأفةء نموق ق مسيرة الحياة الإسلامية الضافية . 

و«التخذيل» لا يسري في م إلا وتعمل» على إسقاط نفسها.بنفسهاء 
ونوج من تقصيرهاء :وتخذيل الناصحين فيهاء مَعَاولَ لهدمهاء وإذا نظرت 
في تاريخ «داء التخذيل»» الطويلء منذ فجر الرسالة رایته من سمَات ٍ 
المسلمين ظاهراً لا باطناً - المنافقين - فانظر كيف يسري على حين غفلة إلى 


صالح المسلمين . 
(۱) انظر: «أضواء البيان؛: (۳/ ۷٤۲)ء‏ «التحرير والتنوير لابن عاشور: »)٠١١ /۱٤(‏ 
.(YV¥ /0)‏ 


0( «منهاج السنة النبويةا: .)۲١٤ /١(‏ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


@ 
وَلَّمّا دَبَّ هذا الدّاء من المنافقين» وأرجفوا به» بين صفوف المسلمين 
. حت الشريعة بأحكام» وحجرت على معتمله » حفظاً لبيضة الإسلام : 
٠‏ فالمخذل وفي معناه «المُرْجف»: يُمنع من الغزوء فينكّى عن صفوف 
الغزاة والمجاهدين . 

والمخذّل : لو َل كافراً لم يستحق سَلَبَهُ عند الشافعي وأحمد . 

والمخدّل: مقدوح في شهادته» وَيبينْ خبره ونبوءه . 

والمخذّل : آثم شرع مرتين » بالتقصيرء والتخذيل . 

والمخدّل: وإن نال شيعاً من حظوظ الدنياء فقد نزلت به رة التخذيل» 
إلى وظيفة «اخفير للعدو)» وهذه عقوبة عاجلة. 

والمخذّل: عاص بمعصيته الجهرية » فلا بد له في الشرع من أدب زاجر 
يردعه . ۰ 

وهذا كلام في غاية النفاسة والدقة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى -"“إذ يقول عن موالاة المبتدعة وعقوبة السّاكت والمخدّل : 


«ويجب عقوبة كل من انتسب إلبهم» أو ذب عنهم أو أثنى عليهم» ى 
عَظّم کتبهم و عُرِفَ بمساعدتهم ومعاونتهم» و كر الكلام فيهم» أو أخذ 
يعتذر لهم» بن هذا الكلام لا يدري ما هو؟ أو من قال: إنه صنف هذا 
الكتاب؟ 

وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل» أو منافق» بل تجب عقوبة 
کل ن عر ا ولم يعاون على القيام عليهم» فإن القيام على هؤلاء من 
اعظم الواجبات انهم سدوا العقول والاديان» على خلق من المشايخ»› 
والعلماءء والملوك»› والامراءء وهم يسعون في الأرض فساداًء ويصدون عن 
() «الفتاوی»: (۲/ ۱۳۲)۔ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


@ 


سبیل الله . . ٠.‏ انتھی . 

وإذا كانت الأشباح التي تحمل موسا محشوة بمرض الشبهة وما تلقيه بين 
ي اة مر رع هی اجر دا بول فی ا ای وون 
مر طلاه م قان الام المرحة لات يادي اهف ن 
المُقَرَنينَ بالتخذيل» إذا خفقت في الصف رِيحُهُم» فما أن يقبض عالم قبضة 
من الهداية ليرمي بها على بدعة وعماية» إلا وترى في الصف نزراً رغبت 
بطونهم» ملتفين بملاآتهم » أشغلتهم دنياهم عن آخرتهم دَأبهم «المُولّمة»» 
يرمون بالتخذيل» والتحطيم» صبرة بلا کیل ولا وزن» فيبسطون الستتهم بالنقد 
حیناًء والاستعداء أحياناً يلون انفسهم في رة » يفيضون منها: 
الحكمة» والتعقل» والذكاء الخارق في أبعاد ا ما إن 
تفور إلا وتغور؟ 

وهم في الحقيقة : المخدّلون» المنزوون عن الواقعء المَرارُون من 
المواجهة . وارثوا التأويل الخاطىء» لقول الله تعالي : 

يكم افم لا ضرم من صل إا ية . 

ورضي الله عن الصديق » الملقب من الله بالعتيق » الخليفة الراشد» رأس 
الراشدين ورئيسهم -أبي بكر رضي الله عنه -؛ إذقام في اة خطیباً فقال : 

لإنكم تقرؤون هذه الآبة - فذكرها - وتضعونها في غير موضعهاء وإنني 
سمعت رسول الله - ي - يقول : إن الناس إذا راو المنكر ولم ینکروه يوشك ان 
یعمهم الله بعقاب» . 

فهذا التخذيل المشوب بالإعراض عن مواجهة الباطل من باب تحريف 
)١(‏ انظر: في «القاموس!ء مادة: ر و«معالم الكتابة؟ لابن شيث : (ص/۱۸۸). 

وهذا من العربي الفصيح المستعمل في قلب الجزيرة العربية حالياً. 


الرد على المخالف من أصول الإسام 


الكلم عن مواضعه . 

والمُغْرصُ عن رد الباطل بعد تذكيره» شى أن يدخل في الذين إذا 
دروا بآیات ربهم : يخرون عليها صَاً وعمياناً. 

والمُعْرضُ عن رد ا إدباراً عن تدبر القرآن؛ یخشی ان یکون من 
الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني . 


٤ 


والبصراء يعرفون » أن المخذّل» قد لا يقصد التخذيل» وإنما يرمي إلى 
الاعتذار لنفسه » عن القيام بهذا الواجب» وَحَجْب تقصيره عن العَذلٍ والملام . 

ألا إل التخذيل في هذه المسيرة الآثمةء كما أنه اتصراف عن معاضدة 
العدل» ونصرة الحق» وتعرية لفرسان الدعوة» وهز لمواقفهم» فهو مَظَاخَرةٌ 
للمجرمين من : المبتدعين» والمفسدين» والله سبحانه قد نهى عن ذلك فقال 
تعالی : 

طقلا وتن ظَهيراًلِلْكافريی) ‏ [القصص : .]۸٦‏ 

وقال عن موسی عليه السلام- : 

ا رَٿ پما اَعَْت ڪَلَيَ قل أكون ظَهيرًِلْمُجْرِمِينَ) 

[القصص : ۱۷] . 

والحاصل» أن «التخذيل»» يواجهء المجاهدين» بألستتهم وأقلامهم» 
وسنانهم» ... لكنه مع حامله» كصحوة الموت يتقلص ويضمحل› بر 
غمضة عين وانتباهتهاء والعاقبة للمتقين . 

وهذه سه الله الجاريةء بالنصرء والتأييد» لكل حامل حقّ وبخاصة 
«حراس الشريعة» الذين ينفون عن دين الله كل هوى وبدعة» فيكون قولهم 
الأعلىء» ومقامهم اسنی . 

وما الحال مع «المخدّل» المخذولء إلا كما قال شاعر رسول الله 


ی حسان بن ثابت د رضی الله عنه -: 
ما آټالي انب ٻالڪڙن َيس 


الرد على المخالف من أصول الإسلام ' 


ولغیره : 
ما يضير البحر أمسى زاخراً 
ن رمی فيه غلام بحجر 
اما إذا بلغت الحال ببعض المخذلين المقبوحين» إلى استعداء السلطة 
على أهل السَنَة» فما حق هذا إلا أن ينشد في وجهه» قول زفر بن الحارث : 
فان عدت والله الذي فق عرشه 
حك مسون الغرارين زر 
فإن دواء الجهل أن تضرب الطَلَى 
وكلما ازداد المخلُ - المخذول - تعرضاً للمصلحين» فإن هذا من 
أسباب زيادة الأجرء للداعي على بصيرةء الذاب عن حرمات دينه . 
وخذ في مسيرة غلماء الت وجهادهم الطويل» ما شئت من ضرب 
المثال» ووقائع الأحوال؛ لتزداد إيماناً على إيمان". 
وأحتم هذه المظاهرة للحقّ ضد هذه الظاهرة الباطلة» بما ختمت به 
«التحذير من مختصرات الجهول بالتفسير» : (ص/ 1۸ )۷١-‏ وهذا نصه : 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في «الصواعق المرسلة): ۲٦۲ /١(‏ 
)١(‏ غرار السيف: حده٠‏ الطَلّى : أصل الأعناق . العريض: الذي يتعرض للناس بغير 


حی» على وزن : خریت . 
(۲) انظر: «الفتاوی): (۱۲/ .)٤۳۹- ٤۳۸‏ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


@ 
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«فما ذنب أهل السنة والحديث» إذا نطقوا بما نطقت به النصوص»› 
وأمسکوا عما امسکت عنه» ووصفوا الله ہما وصف به نفسه» ووصفه رسوله» 
وردوا تأويل الجاهلين » وانتحال المبطلين» الذين عقدوا ألوية الفتنة» وأطلقوا 
أعنة المحنة» وقالوا على الله» وفي الله بغير علمء فردوا باطلهم» وبينوا 
زيفهم » وكشفوا إفكهم» ونافحوا عن الله ورسوله . فلم يقدروا على أخذ الثار 
مه إلا بان سرعم د هة هة ب حشري ور كان زل 
عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم» وإنما هو لمن جاء بهذه 
النصوص» وتكلم بها» ودعى الأمة إلى الإيمان بها ومعرفتها» ونهاهم عن 
تحريفها وتبديلها . 

َدَعُوا التشنيع بما تعلمون انتم وكل عاقل منصف : أنه كذب ظاه 
وإفك مفتری . . ٠.‏ انتهی . 

وهذا الكلام من ابن القيم - رحمه الله تعالى -: مسل من مشكاة النبوة» 
الرامية إلى حراسة الشريعة بصب عامل الاحتساب «لضرب كل بنان» يريد أن 
يخط في وحدة صف الله سطور الفرقة والاحتلاف» ومزاحمة اعتقاد السلف 
والقضتا#علبة: 

والذين يلوون السنتهم باستنكار نقد الباطل وإن كان في بعضهم صلاح 
وخير» لكنه الوهن وضعف العزائم حيناً» وضعف إدراك مدارك الحق ومناهج 
الصواب أحياناًء بل في حقيقته من «التولي يوم الزحف» عن «مواقع الحراسة» 
لدين الله والذب عنه» وحينئذ يكون الساكت عن كلمة الحق كالناطق بالباطل 
في الاثم . 
قال أبو علي الدقاق : «الساكت عن الح شيطان أخرس» والمتكلم 
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بالباطل شيطان ناطق . 

وال - ل - يخبر بافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» والنجاة 
منها لفرقة واحدة على منهاج النبوة» أيريد هؤلاء احتصار الأمة إلى فرقة وجماعة 
ادد فام ادر الي المضطرب؟؟! 

أ انها «دعوة إلى وحدة تَصَدَعٌ كلمة التوحيد» فاحذروا. 

وما حجتهم إلا المقولات الباطلة : 

لاثَصَذّعوا الصف من الداخل . 

لا يروا الغبار من الخارج . 

لا ثُحَرَكوا الخلاف بين المسلمين . 

«نلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه»» وهكذا . 

وَأضَحَفبٌ الإيمان أن يقال لهؤلاء : هل سكت المبطلون لنسكت» ام انهم 

يهاجمون الاعتقاد على مرأى ومسمع وَيُطْلّبُ السكوت؟ اللهم لا. . 

ونعيذ بالله كل مسللم من تسرب حجة يهود » فهم مختلفون على الكتاب» 
مخالفون للكتاب» ومع هذا بظهرون ا e‏ وقد کذبهم الله تعالی 
فقال سبحانه : تَحسَبْهُمْ جميعاً لوبهم کی4 وکا من اباب لعضیم ما 
ذکره الله بقوله : 9ز منم تأر اک 

فلا بد لشداة الاعتقاد الإسلامي الصافي من كل شائبة : من كشف زيوف 
العداء والاستعداءء وحراسة الصف من الداخل كحرا كحراسته من العدو الخايج 

سواء ' صمو بحل آنه جَميعاً ول روا4 فنحن وله الحمد على أمز 

جامع في الاعتقاد a‏ الكتاب وستة الي عليه الصلاة والسلام» فلا بد 
من لازم ذلك بالذب عن الاعتقاد» ونفي أي دخيل عليه» سيراً على منهاج 
الثوة» وردعاًل «حُمَراء إلْعَذواء واستصلاحاً لهم . 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


الرد على المخالف من أصول الإسام 


وغدا اض ن اول أهل السنة والجماعةء ومنه نقضهم على هل 
الأهواء آهواء هم في حملاتهم الشرسة» وهزاتهم العنيفة ليبْمّى الاعتقاد على 
ميراث اة نقباً صافياً. 

وإن المؤمن للمؤمن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
في «الفتاوی» (۲۸/ )٥۳‏ : 

«المؤمن للمؤمن كاليدين تسل إحداهما الأحرى» وقد لا ينقلع الوسخ 
إلا بنوع من الخشونة ؛ لكن ذلك يوجب من التظافة والنعومةء ما نحمد معه 
ذلك التخشین! انتهى . 

فعلى أهل العلم والإيمان التيقظ لتلك الأقلام #واضربوا منهم كل 
بنان»» وكل يقوم بهذا الواجب حسب وسعه وطاقته على منهاج الشريعة 
ل#والذين لا يجدون إلا جهدهم ...)€ والنصح لكل مسلم «ميثاق نبوي» 
والسلام . انتهى . 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


في السكوت عن المخالفين وتخذيل المصلحين: أمور مضرة بالرّين 
E‏ 
نزول أهل الستة درجات بتعطيل عنص ر مهم من حياته الوظيفية في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ومجاهدة المبطلين . 
واكان هتا من أبرات الجهادء اقمن لطي ما تحضر تير أب 
أيوب الًنصاري - رضي الله عنه - الإلقاء باليد إلى التهلكة : بترك الجهاد - 
في قوله تعالی : 
لانو في سیل دول فوأ يكم إلى الهكة) 
[البقرة: ]٠۹٩‏ 
۲ ارتفاع أهل الأهواء على أهل السَنة . ومن الغبن الفاحش أن ترتفع منزلة 
الكمًة الفارغة بالسجلات الطائشة» على منزلة الكِفًة الراجحة بكلمة 
التوحيد الخالص . 
۴ مذ المخالفةء وامتداد رواقهاء وانتشارها: في الاعتقادء والأقوالء 
والأعمال. فإن الأهواء إذا كانت في متناول كل لاقط» آلت بالأة إلى 
سرا بأغلالي ما أنزل الله بها من سلطان . 
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() «زاد المعاد»: (۲/ ۰)٦۲‏ «تفسیر ابن کثیرا : (۲۲۸/۱)ء و«مشارع الأشواق» لابن 
النحاس : .)٥۲۷-_٥۲۹/۱(‏ 


= 
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الرد على المخالف من أصول الإسلام 


فشو الشبهةء ومداخلتها للاعتقاد الحق» وتلعبها 9 عب 
الأفعال بالأسماء . 
وبالتالي تحريك العقيدة الحمَة عن مكانتهاء بعد ثباتهاء فيضعف 
الاعتقاد السليم » ويضعف سلطانه. 
ظهور المبطلين في المجامع » وعلى درجات المنابر» واحتباؤهم على 
آفواه السكك؛ لمشاغبة المصلحين» والتحريش بهم» وتحريض العامة 
عليهم» وتكميم أفواههم بعصا السلطانء فيزداد الأمر شدةء ويزداد 
المخالف ظهوراً. 


إن المبطلين شخصیات قلقة» يورثون القلاقل بتصعيد الخلاف» وإيقاد 


الفتن » وإثارة المعارك» ولا يتركون أهل الس إلا بجروح دامية » وعيون 
دامعة. 
في السكوت والتخذيل : إسقاط للعقوبات الشرعية لأهل الأهواء» وهل 
الشهوات . 

فا اة اتان الى ما م وة دة مما 
أهل الأهواء» في وضع مكفهر بظلمات متراكمة» يضل فيها الخريت› 


ويحار فيها الدليل : 

وهذه نهاية في إغراء الغزاة لاجتياح ديار الإسلام» وإطفاء جذوته» وما 
بقي له من صبابة في قلوب أهله . ) 
كسر الحاجز النقسي» بين السنة. والبدعة» والمعروف والمنكى 


فیستمریء الناس الباطل» وتموت الغيرة على حرمات الذينء ویستعصی 


إصلاح الدهماء على العلماءء وَيَجفلون من نصحهم› وَيجفوتهم . 


.)۲٣٣ ۲۳۲ /۲۸( :٦یواتفلا« انظر:‎ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


ذ١‎ 
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في السكوت عن المخالف ومخالفتهء ئيم ذوي القدرة بترك واجب 
ا والتفريط في حراسة الذّين. مع أن السكوت بغير حق» هو في 
نفسه مظاهرة المجرمين . وهذا وحده من مواطن الإثم . 
ن ك او إت الراك خافن واا اد عامل اش 
بالنقض » على قاعدة الإسلام : الولاء والبراء . 
ا بالسكوت على نسبة الأهواءء والشهزاتء إلى الدين . 
من أنباء سقوط الدول» وحلول القوارع بها : ظهور اهل البدع والفجورء 
في لْجَج من أهوائهم وفجورهم» رَامِينَ إلى لر بذور لانشقاقهاء 
ا لتمزيقهاء وتقطيع وحدتهاء وتصديع بنيانها . 
وهذا معلوم باستقراء الأحوال على تطاول الازمان. 
وخذ من قريب : ما الذي اخذ بتلابيب «تل ابيب»» وانزل الغاشية على 
«كاظمة» . وعلى هذافقس . 


۳- وبالجملة َو ترك اهل الأَهواءء وهم عاكفون على أهوائهم» يحترفون 


الكيد لهذا الدين» بِسَطوٍ عظيم» ولسان غليظ » بالمسخ» والتحريف» 
والغمز» والتبديل» وإن موا فبصوغ عبارات» َو عُصِرت» لتقاطرت 
منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين» وهكذا في حالة رخف مُؤلِمَةء 
وهجمة شرسة» ولا كحال اللعانين الصخابين» بل هم المضللون بنزف 
المحابر على سطور «الدفاترا وألسنة غلاظ على أعواد المنابر. 

نعم : لور كَل مخالف ومخالفته» وضال وضلالته» E E‏ 


وفاسق وفسقه؛ لَجٌَ اهل القبلة منهم توا قاتلة واهواء إضمالة وكخاة 
قاتمة» خافضة للملّةء رافعة لقتام الشبهة» ودنَس الشهوة . 
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.)٤۷٥١ ۱۳۲ /۲( )5٥۱۱ /۱۲( «الفتاوی):‎ 
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وحينثٍ فلا تنسأل ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم - عن تبدل 
الكفر بالإيمان» والبدعةنبالسنَة » والمعصية بالطاعة» والذلّة بالعزة «ولفسد فينا 


الرد على المخالف من أصول الينام 


أمر الكتاب كما فسد دين هل الكتاب قبلناء بما وقع فيه من التبديل الذي لم 
ینکر فيه علی اهله». 

وهذه نتيجة حتمية لمن فرط في مر لسن والكتاب» وورث عِلَل هل 
الكتاب من السكوت والكتمان : 

ليا أل لكاب لِم تَلِسُونَ أَلْحَقّ بالطل كمون لق وشم 

تَعْلَمُون# [آل عمران: ۷۱]. 


. )۲۳۴۳ /۲۸( بنحوه فی «الفتاوی»:‎ )١( 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


المبحث السادس 


ثمَرات ت القيام هذه الوظيفة الشرعبة 
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ت 
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اتقاء المضار - آنفاً - الناجمة عن السكوت» والانحسار عن مواجهة 
الواقع . 

هذا نشر للسَة» وإحياء لما تآكل منهاء» فكما يكون نشرها بالعمل بهاء 
والدعوة إليهاء فكذلك برد العدوان عليها. 

ومن اهم المهمات : صح للمخالف» ٠‏ وَصَمَادٌ إجراحه» ونصح لجميع 
المسلمين» وكشف للغشاوة عنهم» وحماية لقيّمهم من التحلل 
والإدغام» والدخولات وحياة الأنعام» وغيرها من رَقاسب الخلاف 
الطّائش . 

تنقية السّاحة من المنكودين»› بالتعريف علبوم» » بما خالفوا به أمر السنة 
والكتاب» فابتدعوا» وفجرواء ونابذوا السََةء اوا وفي هذا 
تحذیر بالغ من الوقوع في شراکهم ۽ وحيلولة بينهم وبين ما يشتهر 


إن الدفع فى صدور المخالفات الذمومة› وأعجازها : کف لبأسها عن 


المسلمين» وتضييق على ساحات الخلاف» والتدابى وإلقاء بالأهواء 
کالدراهم الزبوف . 
دفع الإثم عن المسلمين بالقيام بهذا الفرض الكفائي» وإعانة لهم على 


الرد على المخالف من أصول الإنام 


@ 
دينهم الحق» ورحمة بهم . وهذا من كمال الشفقة والرفق بالمسلمين› 
والرحمة بهم ولهذا المح العلماء إلى أفضلية فرض الكفاية على غير 
كما في «تنبيه الغافلين" لابن النحاس الدمشقي » والله يتولى الصالحين 
من عباده . 

۷- نيل شرف الرتبة بالقيام بهذه الحسبة» للب عن الشريعة وحملتهاء 
وصيانتها من الدخولات وحراستهاء وإنعاش العَيرة» وَبَعْثِ مطلب 
الخباد فيا 


0( (صض/ 1( 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


-۲ 
-۳ 


-۳ 


٤ 


أو : إعلام المسلمين بما يلي : 

أن «الردٌ عَلّى المخالفين» من أهل الأهواء» وغيرهم : وظيفة شرعية» من 
مهام علماء المسلمين؛ لحراسة الملَة» والب عنهاء وعن أعراض 
هلها . 

ونه واجب كفائي» معلوم بالضرورة . 

وأن الشريعة حَمَّتْ هذا «الواجب» بشروط وآداب كما في «المبحث 
الرابع» منه . 

ومن اهمها تنزيل الأحكام على الأقوال» والأفعال» لا على الأشخاص 
ثانياً : إعلام أهل السَنَّة والجماعة بما يلي : 

أن أهل السنّة والجماعة : هم قرام الأمة؛ لكَحَلْصِهِمْ من البدع والأهواءء 
فهم تَقَاوَءٌ المسلمين » ونجمها اواج . 

أن علماءهم : مُرْصَدُون» لحفظ الدّين» وحراسته من أهواء المخالفين › 
وشهواتهم . 

أن العَالم العامل: يَرصد الأحداث» وَيقَدّرُهاء وَيمَرّمّها سواء كانت 


9 


-۳ 


-١ 
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مكتوبة» أم مسموعة » أم مرثية . 

فإذا احتوى الحَدَتًّ» وتصوره على وجهه الواقع» ورأى في محتواء : 
مخالفة مذمومة ٠‏ بَرَرَ إلى المكاشفة : فيقول» وينشر» ويكتب. ويعلنء 
مجاهداً بلسانه» وقلمه» حتى تعود المنقصة أدراجّها على أعقابهاء وَي 
كيدها عن المسلمين . 

ثالثاً : إعلام «طريد اهل السنة» من كل مبتدع وَمَساء بالآتي : 
al E E E E a‏ 
المسلمين: من قواطع الأحكام في الإسلام» منتظم العقد في حياة علماء 
آهل الس . 

وان الرَدّ عليه والتحذير من داعية الهوى: فيه ْح له» ولعموم 
المسلمين: 

رابعاً : إيقاظ من تلبس بترك المخالفين من المبتدعة» وغيرهم : ولون 
في صلابة جبين » وتنبيه المخذّلين لعباده المصلحين» بما يأتي : 

أن حَجْبَ أنوار الإسلام في أطواء الظلام» يكمن في أخاويدِ الصمت» 
وشقوق التَخْذِيل . : 

وأن السكوت أبداً عن رَد الباطل : إثم» من جهتين» في السكوت» وفي 
مظاهرة المہطل بالسكوت عنه . 

ون «التخذيل؛: منقصة في حكم الإسلام» وأن المخذّل آثم من تلك 
الجهتين مع إثم التخذيل . 

خامساً: تصحبح المفاهيم وتحديدهاء لهذه الألفاظ الثلائة : رَد العالم 
لِلْمُحَالمّة» كالآتي : 

تحديد مفهوم المخالفة المذمومة محل البحث» وهو: مخالفة الشريعة 
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۳ 


من أي َجْوء بداع من شبهة» أو شهوة» أو شذوذ . 

المفهوم الموسّع للرَدٍ شرعاًء فليس كما يفهمه البعض من قصره على 
الإبطال والتنديد بكتاب» أو رسالة بل أعمٌ من ذلك» فيكون : مكاتبة» 
وكتابة» ومشافهة» وإيقاع طرف من العقوبات الشرعية كالغي» 
والإبعاد» وإحراق الكتاب» ومنعه من الدرس» وسوقه إلى القضاء؛ لينال 
ادبا یردعه ویزجره . 

وبهذا نستفيد» أن هذا من العلماء يَكّب» وهذا يُقول» ون الساكت من 
العلماء عن هذين الواجبين» قد يكون له جهد عظيم» في إضعاف 
البدعة» ومحاصرتهاء وقمع حاملهاء بأي من مسالك الرَدّ الشرعية . 
الخلماء وتء وکل اول ها سشن ٠‏ مخض فدره فن غل فش 
تة ن ای عدوان عليه . 

فعالم يرد على ملحد» وآخر على صاحب بدعة خفيفة» وثالث على 
صاخی فرق وار یرو عل رای اذ کل هدا خب القدرة 
ا 

وهذا بكسب اجتناب المقولة الساذجة : فلان يرد على شذوذ فقهي» 
ويترك الملحدين» فلماذا لا يرد عليهم؟ وهكذا . 

سادساً : َيل هذه الخاتمة بالعذكير بما يلي : 

عل الها رف الكين الاي في ادان افا ااا جت 
الجهادي الدفاعي عن الّين الإسلامي» برد كل مخالفة بشبهة» أو 
شهوة» أو شذوذ. وهذا غاية في سلامة الب الإسلامي» وتوحيده» 
ووحدته» وكفٌ عوامل اللَصذّع من الدّاخل» وإتارة العْبار عليه من 
الخارج : 


۲ 


2 
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رد بي من حَلمَهُم لهم يڏ كرون الآية . 
كل فلم موغدة هرفن بالقرق الترجة عل لاء 
العاملين : من توقيرهم» وتبجيلهم» وإعطائهم قدرهم» والكف عن 
أعراضهم» والوقيعة فيهم» والبعد عن إثارة التشكيك في نياتهم» 
ونزاهتهم» والتعسف في حمل تصرفاتهم بالفتيا والقول على 'محامل 
السوء» وَبَصَيَدِ المعايب عليهمء وإلصاق الهم بهم» والحط من 
أقدارهم» والرهيد فيهم . فإن هذا من أعظم وسائل «الهدم» ومواطن 
الإڻ وتفتيت الأمة» وإضعاف القيادة العلمية . 
وما هذه إلا ورات مُرْجف» وَطْعُون ممَسَرع . وهي مواقف يتشمًی بهاء 
من في قلبه عِلَةء وفي دينه رهت وَذِلّة» من أهل البدع والأهواءء وغیرهم › 
فلا تكوننٌ ظهيراً للمجرمين» تخذل علماء السنّة وتكون بفعلتك هذهء 
تذود الناس عنهم» وعن دروسهم› وحلقهم ۰ ومآثرهم» ي 
باردة إلى علماء السوء ا ا جعلهم هملاً َتَصيَدھُ هُم الفرق» 
والأحزاب . 
ومع هذا الواجب الشبابي من احترام العلماءء والالتفاف حولهم» فواجب 
لئ الغلماء العاملين: احتشان الاب ارارم والبط على 
ل ا ا 
تجد فيها «العالم الفَذْوَةا» و«القيادة العلمية» للامة» ومصانع لرجال 
المستقبل» بها يرون . 
ومن واجب العلماء نحو الشباب: حسن التعامل معهم» بدقةء 
وحكمة» وروية» بتوجيههم» والجلوس لهم > بالدرس» والتلقين › 
والأحذ عنهم» والتلقي منهم» والكتابة» والتأليف» والفتياء كل بما وسعه 


الرد على المخالف من أصول الإسلم 


حتى يحتوي العلماء لَوَجُهّات الشباب : العقدية » والسلوكية . سليمة من 
الانحراف في الفكرء والسلوك . 

وإن التحذير لموم على أَسدّه» من مواجهة الشباب بالعنف» والغاظة» 
والقَعْم » والمُلاحقة» والتشكيك في نياتهم» والانصراف» وصرف الوجوه 
عنهم » فلهذه وأمثالها آثار في غاية الخطرء والتمزق» وَسَرقَة في السلوك 
والاعتقادء على أنقاض عَليان الأفكار في مراجل الشباب» فحينئذ تَطْررُ 
بهم طَمرهَء ترميهم في اعاصير مدمرة» وتدفعهم إلى الأعمال في 
السراديب المظلمة» تحت مضلات منحرفة مختلفة » يفضي بعضها إلى 
بعض باغتيال المنهج الحق» والمسلك الرد . 

ومن کان سبباً في هذاء فیا ويله من عذاب الله » ومقته» وغضبه ن لم 
يتدارکه الله برحمته . 

على کل وال لامر من أمور المسلمين بصفة خاصةء وعلی کل مسلم 
بصفة عامة : إصلاح الحال بنبذ البدع والأهواء» والمخالفات المذمومةء 
ومنابذة اهلها : 

فعلى رقابة المطبوعات : منع ما كان سبيله كذلك . 

وعلى مسؤولي التعليم : منع التعاقد مع من كان كذلك . 

وعلى التجارة : منع استيراد ما يضر بالمسلمين في دينهم وأخحلاقهم . 
وعلى التجار: الامتناع من الممارسة والتسويق» والحذر من تكثير سوا 
المخالفين پمزاولة بيع وشراء السلع المحرّمة» وتأجير المحلات على 
اصحابهاء والله أعلم . 
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بصيرة 


إلى حملة لقم المسمومة› والأفواء المحمومة 


خير ما يقتت ي القرآن العطيم : 


لام حب َيب ألَذِينَ أجترځوا السَيتات أَنْ ا کالَذِينَ e‏ 
وَعَملوا لاحات سواءٌُ ماهم وَمَمَانهُمْ سَاءَ ما ا مون 
[الجاثية : .]۷١‏ 


ّا مَنْ دى تسه » بِحَّطٌ مائل عن الصراط المستقيم» فاجترح السّيئات» 
ولاف قله طا اهي وای ى ماعل العلا الت قارف 
الشبهات والشهوات» وَمَدّها داعياً إليها بِقَمه كَمَاحاً للناس قسمعوه» أو رَقّماً 
ممه في قرطاس قلمسوه: حذ من معين الإسلام» عهداً أكيداً: نصحاًء 
ووعداًء ووعيداً: 

ا أاالتصح : 

فعلى ما دَلّ عليه السنٌ ا - عُمُوم أمته من «الثضح لكل مسلم»» 
و«الدين النصيحة) . 

فالنصيحة إلى مَن لَجَمَ به الضلال» وألَّمّث به غاشية الأوهام : أن يجرد 
منها إلى : مرابع اليقين» والثبات ٠‏ والإيمانء والأعمال الصالحات» في دائرة 
الكتاب والسّةء واللّواصي بالحقّء والصبر والمصابرة : ليكون حامل حَيْرٍ 
ممدود» قصل حاضر الأة بماضيهاء ربط مستقبلها بحاضرها» على هدي 
الإسلام وصراطه المستقيم . يُعظم الله لك الأجر وَيْحَلّد لك الذكر» ومن 


ورائك أيام صعَاب» فخذ لها من دين الله واقية . 
0 أماالوغد : 
فكل المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه. وقد جعل الله 
لكل شيء سبباً» ولكل حادثة حديثاً وذكراً. 
0 امًاالوعيد : 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


إن جَاتنت النصيحة» بيت إلا الإثم والوقيعةء فحینل خحرقت 
«حجاب الوعد» ونكشت العهد بمخالفة ذميمة نحل ا والعقوبة» 
بمُمَدّرات الشريعة و«لا يجني جَانِ إل على نفسه»» وَمَنْ جر اذيال الناس 
بباطل جروا ذیله بحت . ورحم الله أهل الحياء . 

فخذإنفاذ الوعيد من علماء الملّة» فإنهم على عهد مع ربّهم اقتضاء أصل 
دینهم : «جهاد المخالفين بألستتهم وأقلامهم»» 

قال الله تعالى عن السبأية المعرضين 

الوا رب ا انارت و ا سهم فَجَعَلْهُمْ أَحَاِيَ 

وکام ل مرإ ي کیک کات رکز سار که 

.]1٩ [سباً:‎ 

إلى اقام اعقب بالمواجهة اللانيةء والكاشفة القلمية: على يذ أحل 
السَنّة مضبوطة بمعاقد الإيمان» وآداب الإسلام : 

لسان صدق ينطق بكلمة حق جهيرة . 

وأقلام بر جَادّة» ترقم صحائف الأبرار لتحطيم صحائف الأشرار. 

إنه عَهْد مستمر العقد إلى آخر الشوط - بإذن الله تعالى - وما هم بهازلينء 
والعاقبةللمتقين . 

ولن يَصرِفَ العلماء العاملين» المسلّحين بالعلم وصدق اليقين» ما 
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يلاقونه في عامة العوالم» من التعسف» والإرهاق» والمطاردةء والإرهاب» 
والأجرات اة جين الكزيا ويد الق بامدرفاق الحقرن الجا 
الأفواء» واعتقال الأقلام ؛ فإن هذا لن يزيد القلوب المطمئنة بالإيمان إلا 
سكينة » وأريحية » ولن يؤثر على الحق إلا انتشاراً وقوة : 
اضرب کُم الذَُر صَفحا أن كم ما شرفي ) 
[الرخرف : .]١‏ 
وإذا كانت عين الظالم يقظة بعسفه» ويده ممدوة بِجَؤره . . . فإن عين 


المظلوم يقظة على بصيرة من ربه» ويده ممدودة بصریف قلمه . وشتان بین 


۶ کر ٤‏ 
اليقظتين : فالأولى : لا تتجاوز أمٌ رى صاحبها؛ لأنها مقطوعة الأسباب بر 


الأرباب : 
وما رَبك بظَلام لِلْعَبيد4» 
٤‏ 2 4 5 
واما الثانية : فن لحظها سهم ماضٍ» وعبرتها رح قاصف» ودمعها 


إرسال حاصب؛ لأنها تنبعث من قلوب عامرة بالإيمان» متصلة بمسبب 


الأسباب» مجري السحاب» هازم الأحزاب» فليتق امرؤ متغافل : «دعوة مظلوم 
تسري بليل وهو عنها غافل» وخذها فائدة» وغنيمة باردة من «طريق الهجرتين» 
لابن القيم -رحمه الله تعالى -: 
«ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعوا له» ومن نام وأعين 
الناس ساهرة تدعوا عليه» . 
اللهم ثبتنا بقولك في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين . 
O0 O O‏ 


تحريف النصوص 
من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


الحَمْدٌ لله رَس العالمين ء ولا عدوان إلا عَلَى الظّالمين . 
ما بعد : 

ر في الأفقي عمو البح حَقّ لا ر له جر لَه وي ملا نع 
الرّمان» وحصل له شان بعد شاڻ» تميّز به علماءٌ المسلمين : آهل الست 
والجماعة» في تاريخهم الطويل على مدى القرونِ» روه كلمة باقية في 
عقيهم » جيل بعد جيل : من البيانِ الإيماني» في موَلّفات مفردة» وفي تفاريق 
مصتفاتهم كشفًا عن «تحريف العُلاة؛ وإغارتهم على التصوص» وَلَخْرِهمُ 
٠‏ «الأمانة العلميةه في ليها وابهاء في مبان التصوص» ومعانيها قَودّعُوا الأمانة 
العلمية؛ وَكَسَروا طَوقهّا» بما أحدثواء وروا وعَيرواء وبدّلوا» وما إلى ذلك 
۰ من شواظ العصبية والعلرّء فَقَعَدَ «أهل السَة» - صر الله وجوكَهُم - للعلاة كل 
رص روا في آئارهم باشهّپٍ ا بناصیتهم» ززم 
۱ بالحق» رعرزهم بأقدارهم» ومبلغ علوهم» حت ب e‏ 
. السَنَة - زادها الله وأهلها شرق خلا من کل دعي کا حن ا کد شر 
: تفوسهم ببدعته» ومساوي نحلته ؛ ؛ ل أل الدع أضر على الأة ا 
الذنوب( الا و ا 
() انظر: «الفتاوی): (۷/ .)۲۸٤‏ 


ن 
یکون كذلك وهم يفتحوً على الأة بان : اب غوايةء وباب مع ومن هنا 
فإ الحَدوّ الأول يفرح بالبدعة اشد من فرجه بالمعصية» وما هذا إلا لأنها 
مَذْرجَة الشرك مدل الصلالة. 

وکان من أجل جهادهم في هذا البيانِ ن الإيمانيٍ: بيانهم عن «مآحذٍ اهل 
البدع والأهواء في الاستدلال» التي تقلب الشّريعةء وير صَفْحَتَها» من شرع 
مزل إلى شع مء ودين مُحَرني . واه : 1 

«اتباع الهَرّى» والحكم بالمتشابه» وحجيّة الكشف ولإلَمَام» والرؤياء 
وفتيا القلب (حدثني قلبي عن ري)! والطعن في خبر الآحَاد» ودعوى مخالفة 
النَص للمعقول» وتحكيم العوائد» وزخرفة الباطلء والاستدلال المقلؤب 
بالاستحسان» وبالمصالح المرسلة على الأهواءء وبتر الول والتصوصٍ› 
والدش في كلام هل اسن بل في السَةء والحريف فيها: «الأويل 
بالباطل» وفاسد القياسء ومعارضة التص بالرأي» وبدعة اللَعصب» وتقديس 
الأشياخ وتعظيم خطر مخالفتهم بما يخرج عن حدود اسر وتحکیم 
ظواهر النصوص من غير ألتفات إلى مقاصدهاء والاحتجاج بالسّواد الأعظمء 
وتقييد المطلق بالتَسَهَيْ» وعكسه» والتهويل بدعوى الإجماع» والاحتجاج 
بمقامات الشيوخ» والتغالي فيهم» واستغلال الغلط في تقسيم البدعة إلى 
حسنة وسيئة » والشحريف في دلالة التص : الوضع في الاستعمال» والاعتماد ' 
على الصعاف» والواهيات في المروياتِ» وصرف فهم اللَّص عن سَنَنِ لغة 
العرب» ودعوئ تناقض السَنَّة مع السَنّة» ودعوئ تناقضها مع القرآن» ودعو 
َد لَص ظاهرًا وباطتًا . 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاسندلال 


0( «حكم الانتماء» : (ص/ .)٥٤‏ 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاسحدلال CD‏ 

فنعودٌ باللّه كيف تخد هؤلاءِ المسلمونًء المبتدعون» هذه «المصائب 
معائش۲ لعلهم يَظْهَرُون . 1 

وقد بذلت مساهمة في بيانها؛ مخ وات ا ل 
الإسلام لز البدع عَنِ الأحكام؛. 

ومن مآخذ العْلاة هذه : تحريف النصوص» وبترها» وصرف دلالتها عن 
وجهتها»» ویقال: «تحريف التَص في مبناه أو معناه» . 

أنّ البلاء به قديمُ» ولذا فكنْ - يا طالب العلم - على تقية» من 

او ا یو 
مُحرّف مبتور» لاسيما في مواطنِ ن ب ن ا 
ومذاهب» ومعتقدات» نات بهم عن الدّليل» وقعدت بهم عن نَرْلٍ 
الصادقين . 

ویا للَّهِ! کم طاشت فيها من سهام» وعُلب فيها من أقوام على رشدهم» 
وأمانتهم » وصالح عملهم . 

لأر كف كبوأ على امهم [الانعام: .]٠١‏ 

ونقول لِعُشاق هذا «التّهر يب العِلْمِيّ» بل «التّخريب العلْمِي» : 

إلى كم ذا التتابع والتمادي ٠‏ 
وكم هذا التصامم والتعاشي 

وكان المؤمل في هذا العصرء بعد انتشارٍ الطباعة» وتقريب العلوم» 
وسرعة الكشفي بالفهارس» والمعاجم» والأبحاث المتخصصةء أن يخفتَ 
إعلان هذا الداء من أهل الأهواءء لكن المنصف يرى «الشطط السود المنبون 


() لا يهمز سواهما. انظر: السان العرب» مادة: عيش. وعنه: «قطوف أدبية) 
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@ 
انان افر رة ها کان ات رامرات رایت 
كدرة» نون حیاتهم داجل جدرهاء فلا هم لاإسلام بصفائه نصروا- وای لهم 
.ولا للملاحدة كسرواء وقد انشغلوا بأنفيهم عن بل فوا عن 
مواجهتهم» بعد أن أوقعو الشبيبة في قبضتهم» ثم لا تسمع منهم بعد فرارهم - 
على خد زعمهم - کلمةٌ تكشف عن فجورهم . 

فاللّه حسیبهم » وهو سبحانه طلیبهم . 

حقًا كتا نستكبر أن نر مَنْ دال صفوف المؤلفين والمحققين ء فیتل 
ِن كُپ منتشرة في يدي الاس ثم تراه وقد نزعه عرق الخالفين› من اهل 
الأهواء متصرفاً في التصوص بالگحريف» والتّغيير» والتبديل والبتر» 
والريادةء والتقص» مستقادً من ذلك» ومستکٹراء وهذا - عياذاً بالل _: م 
اسما بالعلم. 

رهكذا ن عط عل العصيةة المنحرفقء دعته إل لای الشعریف زب 
بد» فبْوءٌ هذه بهذه» وتښوقه أولاھما إلى أخراهما: 

فالغصة ا العقدية المتحرفة > والقورة العةة والتصرفت المرة: 
والعصبيّة المذهبيّة الفروعيّة »> كل هذه انحرافات٠‏ فلا تتأيد إلا بالتحريف» 
ھن ماز تریب داعیة له 

وكل هذه يجمعها اللو والإفراط في المحبّة» حى تكون «محبة لغير 
الله» . والمحة ر ن العيودئةء يوهنها كر الإقراط؛ وز الربط. 

وربّما ترئ مَّن انتظم هذه العصبيّات في سلك واحد واختَوشهًاء وهكذا 
الأهواء َج بعضها بعضاً: 

على العُربْب سرهد ل تدقع 
وهذه الشّكوئ مازالت محل مكاشفة من العلماء العاملين» لمن دَاحَلَةٌ 


ن من الهوى والبدعة» فيوضحونها في ردودهم عند مكاسرتهم بالحجةء 
ومقارعتهم بالبرهان› ففضحتهم شواهد الامتحانء وقامت شواهد صدق 
بالمقابلة ٠»‏ والمطابقة» وإعمال عَدَة التوثيق تى على فشل الغلاة ة الذّريع في 
آمانتهې بَا فوا وعَيّرو ولوا نافذین بغلومم إلى أقطار النصوص› 
فزاغوا بطائفة منها عن معناها تارة» وعن مبناها تارة عر والأّمثلة على هذا 
کشیرة جڈا. 

وكان منها في المتأخرين : 

0 تحريفٰ فى آية من كتاب الله تعالى !!! 
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0 تحريف في نص حدیث لبوي شَرِیفب؛ يوید انحرافه!!! 
ل تحريفٌ في ترجمة عالم من تعديل إلى تجريح» وعكسه» 
َّجَح المروي أو يِضَجَفَةُ . حسب مخالفته! !! 
تحريف في کلام عالم حٌى یؤول إلى تايب مخالفت !!! 
وهکذا!!! 
وهذا مهي واسع» لج فيه صنوفٌ من البشر» يعلوهم الوضاعونء 
الكلّابون على رسول الله ية فمن سواهم من المغلوبين على رشإهم في : 
اللغة» واللّاريخ» والأدب . 
وهكذا مذ العُلاءٌ هذه «المنقصة في الإسلام؟ مستوصين بجادّة اسلافهم 
«الخلاف» فلزموا عَررَهّم» وسلكوا طريقتهم» وداروا في خطّتهم» «وکان 


1( منها مجموعة في القسم الثاني من هذا الكتاب . 


@ 

والنَاس كأسراب القطا ع بعضهم بعضاًء فأهل اسه يعون أهلهاء 
وهل البدعة والصلالة اعون أملها. 

ومطلوب من أهلِ الس کشف من کان سيه كذلك» ممن غلبت على 
رشده» قاستخفً بالأمانة العلمبة؛ ليتضح أمره» ويصير الاس على بصيرة 
ومعرفة تامَتين» ا الذكرء والحكم» ويبتعدوا عن كتبه عند الاستشهاد 
والعزو؛ إذ لو سكت «العادلون عن نفي «ترصد التحريف» عند اول تومه ؛ 
لارو الإصلاح» وبغىٰ مَنْ لا أمانةً له على المتاي وللت سابلةً الڏين في 
صفائها لدیٰ کثير من المسلمين إلى خبر «کاداإِن لم تکن في خبر «کان!. 

لهذا: ريت تقيية بيان كاشفب لهذا المأخحذ الأثيم: «تحريف التصوصل» 
تطبيقات معاصرة؛ بنا له عليه جماعة من علماء وأساتيذ العص > ومام لي 
الوقوف عليه» ولم استوعب ؛ إذ فيها دلالة على غيرها . 

وحيتئزٍ يفضي القول إلى رهط يليت بهم الحياةٌ الحاضرةء E‏ 
تحقيقاتهم » وأخرى من نقولاتهم » مشيراً إلى محل التحريفِ» ٠‏ والبتر» 
والتلبيس» والتصليلي» َم أذكر التأييد لوقوع الجناية منهم على النصوصص 
بتحریفها TT‏ 
بزيادةء أو نقص» أو تلفيتي . . إلى آخر ما يتفقون به بضاعتهم» وحینئذ سیریٰ 
المنصفود أن كل حرفي من حروفي هذه المادةٍ «حرف» اه على فَعلَتهم . 

وإنّها ويم الله -لحجة رةه وبراهين نة تلقمهم الحجر > وتکشف ما 
لديهم من آهواءء وتدفع هذا العوازعن علوم وعلماء | الشريعة العَرّاء. 

ومن وراءِ ذلك أت اَن یکونَ هذا داعا إلى أو به هذا الرهط إلى کلم 
سواء : الترام » الأمانة العلمكة» ون ينفضوا يديهم من الخزي والسوءى : الجنا 
على النصوص بتحريقها» فيصجخوا ما أفسذواء ويأخذوا ا 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


تحريف النصوض من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


اَن لا یکذبُوا ولا يُحَرفُوا. 
os‏ 
وينتظمهم عُمومٌ قول الله تعال : 


طم الل ن تخو یوغل بدا إن کم ویر (ر, i‏ 

ولهم فُذوةٌ بالكبار الذي يعلنود رجوعَهُم عن خط أو َم وقع لهم في 
فتیاء او تقریں او تالف ولا پجدون ف داك ج 

فن أب هذا الرهط فَحبَاً» وكرامةء والسعيد من استغفر من المعايب» 
والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية ء ون أبى إلا َة بالباطل» فلا حب ولا 
كرامة » ولا سَيَعَته الغمامة . 

وللمقّري في فاتحة «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطیب» (۱/ ۲۳ - ۲۷) قصيدته المشهورة في تحوؤل الدولء 
وتقلب الأحوال» وذكر المآل . والتي عارضها نحو من أربعين شاعراً . قال في 
فاتحته: 

سان مَنْ قَسَمَّ الحظو ظ قل عاب وَل مامه 


٤ھ‏ ر ق و رک 
اعم واعشیٰ ثم ذو بضر رَزرفاءٌ اليَمَامَّه 
٤ ٤‏ 5 ور 


رَمسَدَدٌ اؤ جائ او ڪائڙ يشک ظلَمَه 
لّوا استَمَامَة مَنْ هَدَا ١‏ لما تَيتّت العَلاَمه 

٠٠١ /۲( : «الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ »)۳٠۷ /۲( انظر: «الألحكام» لابن حزم‎ )١( 
«العواصم» لابن الوزیر؟ : (۱/ ۲۹۲ ۲۹۷)ء «الفتاوی»: (۲۰/ ۲۳۲ ن‎ »)٥٤ 
. «رقع الملام» لابن تيمية‎ (TA 


(۲) وقد شرحها: الأدهمي الدمشقي المتوفّی سنة ١۱۵۹‏ ه باسم: «الكواكب السنية 
٠ .‏ قال المرادي في «سلك الدرر» (1/ :)٠0۹‏ (أودعه فوائد كثيرة ومختارات من 


أكثر من عشرين كتابا) انتهى بواسطة «الأعلام» : (۱/ ۱۳۸). 


CD‏ تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 

و هذا بعد : ا بالفضيلة : «الأمانة الصارمة» وَأطْرٍ 
اهله له عل هدي الصدر الأَولء اء لمات التاريخ» والوقت الذي نعيش فيهء 
کیف تقع فيه هذه «الفواحش »من «التحر يفي والإغارة على اللصوص» ولا يتحر 
هل اللسانين» بالقلم» واللسان . وهذه اعتبارات لها جُرمتهاء فواجبة رعايتها . 

وَل هذاء ليتنه اهل الست قيتنكبوا الذعَاةَ إلى البدعة وما كتبواء 
وينصرفوا عنهم » ا الادہاں ويَعدوهم في حَيَرٍ العَوَام» فاد يُلتفت إلى 
آفوالهم بالقبول» ل یُعْتنّی پتحصیل کنبهم» ولا بُدل علیهاء ولا علیهم: 
ویواجهون : 

ا قَليعْر ا٠‏ . 

وإذا كان النهن عن الماع من اهل الأهواءء والمذاهب التي تخالف 
الح - وإ عُرفُوا بالطلب والحفظ - وترك سماع من فحش غاطه» وك 
وهمه"؛ لأنها مظلَة لما لا يصح»› فن (محرفي التصوص» - وه م 
اللبيس» والتّضليل - اوی بان بجروا وَمَا کتنا" . 

وإذا وقَرث هذه الفعاني.الامية في نفسك - أيّها المسلم - فلن ترى هذا 
الكتاب بَعْدُ صَرْباً من ضروب الهجاء» واللّشهير بالتقدء لكنه الجهاد دفاعاً 
عن حُرّمات العلم والعلماء» وحركة تطهير من هذا الظل التقيل» والصلالِ 
الوخيم «اللحريف». رة بغتبط بها المقسطون المتصفون؛ وجي لزق 
القاسطين» وََعْ عنك كلمات «لمُحَلليَ» مذ حَلَرَكَمنْهَا في «الرَد على 


(۱) انظر: «الفتاوی»: (۷/ .)۳۸٦-۳۸١‏ و«هجر المبتدع؟. 

.)١۴ انظر: «آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب» لراقمه : (ص/‎ )١ 

(۳) انظر: مبحثاً مهماً في کتاب «منهج كتابة التاريخ الإسلامي» تأليف محمد بن صامل 
السلمی : (ص/ .)۲١۸-۲۹۳‏ 


9 
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المخالف» وقد نصحتك . 

قال ذهبيٌ العصر ” العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
المتوف سنة ۱۳۸١‏ ه رحمه الله تعالى : 
ما کان ما كان عَنْ حب لِمَحْمَدَة َم رذ سَمْعَةَ بالبَحث وَالجَدَل 
نما الح اى أن نَعَظمَه يِن الجاع قزل عَبْر ننيل 
EN I e‏ اح َغ من حبر المقَاصِدِ لي 
فظن حيرا كين فبك محولا ما گان اء ضر الحَقي مِنْ ححطَلٍ 


اج 


لا قبن للق يث أبن ٠‏ إغواقم عت منينة بلك يار 
وقد عَلمْتَمْ صَوابي في مځاوَرټي والحمْد لله رب السَهْلِ وَالْجَبَلٍ 

هذاء وقد جعلت هذا الكتاب في قسمين : 

القسم الأول : العلم بين الأمانة والشًحريف 

وفيه مجموعة بحوث تأصيلية» عن حقيقة ١الأمانة‏ العلمة٠»‏ وأنها صل › 

ينقضها ذاك الفرع «الحريف». واد بدعة التٌحريف تخرق الحجاب» وتهتك 

اا ا ا وتاریخه » والإجماع الملْيّ على تحريوه 
وذکر دوافعه» وأنواعه» وطرقه» ومخاطره» وطريق الشف عنه» وطُرق الوقابة 
منه» ومن قله . 

القسم الثاني : أمثلة اللحريف في المعاصرين . 

مُقدماً له بذکر من حاز فضل السبق بكشفهم . 

وهذا الكتاب بقسميه» قد جر إلى بحث مهم» اء يزيد على أهمية 
الكتاب وهو مبحث: «الرقابة عَلَى التراث» والدّعوة إل قيام هيئة علمية 
0( مجلة عالم الکتب : (۲/۱۲) شوال عام ۱٤۱۱‏ ه» (ص/ )۲٠۲‏ عن مقال بعنوان 

المعلمي والسنوسي في مجلس الإدريسي . تحقيق : عبد الله أبو داهش . 


تحجب الجناية عليه » فانتظر هذا المبحث في آخر الكتاب - إن شاء الله 
تعالیل_. 

وقد تحريث في هذا الكتاب الح والعدل اد إل إفراط بعضهم» في 
E‏ وتکثره في «تحريف التصوص» دفعني ني إلى التصريح ببعض ما 


۵ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالل _^: 

(ولا ريب أن الاًلفاظ في المخاطبات» تكون بحسب الحاجات» 
كاليلاح في المحاربات » فإٍذا كان عدو المسلمين -في تحصّنهم ا 
على صفة غير الصف التي كانت عليها فارس والروم؛ کان ادمح یښیا 
توجبه الشريعة التي مبناها على تحري ما هو لله اطوع» وللعبد أنفع» وهو 
الأصلح في الدنيا والآحرة . .) انتهى . ٠‏ 

وفي الختام: فهذا التقييد» » مما أحتسبه عند ال تعالىء اة ياف 
أداء «الأّمانة العلميّة» واحترام العهد الذي اخذه الله على عباده ِن الْعَهدَ كان 
سولاچ » ومساهمة في نفي تحريف آهل الآهراء «الغلاة» كما في حديث: 
«يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدّوله ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين› وتاويل الجاهلين؛ . 

ولو كتمتّه لخشيت أن أكون في ركابهم » فاللهِمٌ إا نبرؤ إليكَ مما قعل 
هؤلاء. 

وهذا شاهد لبراء‌تنا من فعَلاتهم . 


(۱) ثم رأيت إفراده مطبوعاً لأهميته . 
٠ )۲(‏ بنحوه في طليعة التنكيل . انظرها مع «التنكيل؟: .)١١/١(‏ 
() «الفتاوی)»: .)۲۰٩۷/65(‏ 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


طرڳا نيم لتا ورتا واغفز لتا ٳتك ڪي كَل سَيءِ قير 
[التحريم : ۸] 
آمين. 
المؤلف 
بکر بن عبد الله بو زید 


الریاض - ١/۲/۱١١٤١ه‏ 


القسم الأول 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


تلق الأمانة على كَل ما عُهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعيةء 
وغيرها» وحکمها ارت فتجب المحافظة عليهاء في كل ما يُعهد به إلى 
الإنسان وَحِفظ كل أمانة ِحَسَِهًا. 

وقد قال العلماء 1 

«حفظ الأّمانة يوجب سعادة الذارين» والخيانة توجب السقاء فيهما». 

ولهذا فالأمانة أصل أصيلّ في حياة المسلم» وشأن الأمين عظيم» وقدره 
کبير في الشرع» وفي عرف الاي » وتعاملهم في حياتهم . 

وقد نص العلماء على أ من واجب الولاة: «اسَيكُمَاء الأمتاء رََقْلبدُ 
النصَحَاءِ فيما يفوص إليهم من الأعمال» وَيُركَلُ إليهم من الأّموال؛ لتكون 
الأعمال بالكفاءة مضبوطة ء والأّموال بالأمناء محفوظة». 

والله تعالى يقول  :‏ قَالَّث إِخْدَاهُمَا یا بت اسا جره إن خير مَنِ اجرب 
ليمير [التصص : 1 

وقال سبحانه ناهياً عن الخيانة في الأمانة : ي ايها الَذِينَ منوا ل حونو 


کر ر 4 و 3 e‏ 
أللة وَألرَسول وتخونوا مات نتم تعْلَمونَ) [الأنفال : .[Y‏ 


.)۲۷۲-۲۷۱ ۲۳۹-۲۳۹/7) «الموسوعة الفقهية:‎ )١( 
. )١١ ء٠١ «الموسوعة الفقهية٠» عن : «الأأحكام السلطانية؛ للماوردي : (ص/‎ ) 
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وقد صح عن الي ا َه قال : «من غش فليس منا» رواه مسلم وغیره . . 

ولجميع ما ذكر» وما في معناه من نصوص الوحيين الشريفين» نص 
العلماءٌ ء على اعتبار شرط الأمانة في كل تصرف» وفي کل ولاية» ونصوا على 
مغرداتهاء ‏ مثل : . الوصي ٠‏ و والقاضي» والشاهد» وأرباب ا 
والعالم في علمه» سره عِلْمٌ الوحيين الشريفين» وهم المراد من 
نصوصهما. 

فإ العلم إما قل مُصَّقء أو استدلال ٠‏ مُحققء والأمانة : أصل فيهماء 
فهي حلي مامور بها شرا والخيانة قر فاسد» منازع لهذا الأصل الشريف» 
هي َل منهي عنهاء ومنها «التحريف» فهو أعظم ناقض لأمانة النقل في 
المباني» وأعظم مسد الأمانة النظر في الاستدلال والمعاني . «فواجب على 
طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب» والتحمل» والأداءء 
والبلاغ۲. 

«فإن فح الأمة في في صان اعمالهاء س اعمالها في صحة NY‏ 
وصحة غلومها ن یکون رجالها ااا ھا و يصفون» نهن تاتا يي 
العلم بغير أمانة اا بقرحة» ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر 
عثرة. 

لا تخلو نرت المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم 
ليتحلوا بأسنى فضيلة ‏ أو لينفعوا الناس. بما عرفوا من حكمةء وأمثال 
هول لا تجد الأمانة في تفوسهم مستقرًء فلا يتحرجون أن رووا الم يسمعوا» 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهراء في الاستدلال 


(۱) «فتاوی ابن تيمية»: (۱۳/ ۳۲۹ ٤٤۳)ء‏ «الصفدية» له: (۱/ ۲۹۳)ء «الرد على 


البکري»: (ص/ ۲۷۵) . 
)١‏ «حلية طالب العلم: (ص/ .)٤١‏ 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


أو يصفوا ما لم يعلموا . وهذا ما كان يدعو جهابذة أل العلم إلى نقد الرجال» 
وتمییز من يسرف في القول ممن یصوغه على قدر ما یعلم» حتی اصبح طلاب 
العلم على بصيرة من قيمة ما يقرءونه فلا تخفى عليهم منزلته» من القطع 
بصدقه» أو كذبه» أو رجحان أحدهما على الآحرء أو احتمالهما على سواء)“ 
انتھی . 

فالعالم» وطالب العلم» يكتسبان هذا الشرط الإسلامي» بدافع من 
الخلق » والأدب» والديانة» ونقاوة المنهج» فإذا اختلت الأمانة العلمية ارتفعت 
الحصانة عنه بقدر ما أخل بها 

ن كا5 تة خر في في شما أ ادال متها »> فهذا ساقط 
العدالة» مستوجب للجرح الشديد» والعذاب اللي ومن خان الأّمانة 
بالتحريف في حديث نبوي شريف» فكذلك . ومن خان في نقل كلام عالم» 
قله ما لم يقل» أو لبس فيه ببتر» ونحوه» فهذا ضرب من التحريف والخيانة . 
وهكذا من ضروب قصد التحريف» حاشا الغلط» والوَمُم . وإذا كان السّطو 
على كلام عالم» وانتحاله بدون عزو «قرصنة فكرية؛ تعد مِنْ «نواقض الأمانة 
الملمبة؛ فکیف بمن حرف » وس٠‏ 

وكما سبق لك نفل د a‏ المتوفى 

سنة ٠۳۷١‏ ه - رحمه اللَهُ تعالى - في «الأمانة في العلم» فهذا سياق باقي 
کلامه» جد الضرورة ملحة بذكره ا طوله؛ لنفاسته» وعظیم فائدته. قال 


. )١١ /١( : «رسائل الإصلاح» لمحمد الخضر حسين‎ )١( 

)١‏ «أمانة تحمل العلم» عبد الفتاح الحلو. 
في مجلة عالم الكتب ۲/٤/١١٤٠ه:‏ (ص/ .)۷٠١ - ۷٠۳‏ «سرقات الكتب 
وانتحالها في العصور الإسلامية». و«فقه النوازل» . 


CD‏ تحريف النصوص من مآخذ أهل الأمواء في الاستدلال 
رحمه الله تعالى: 

(قيض الله للسنة النبوية رجالا أشربوا في قلوبهم القوى» فنهجوا في 
روایتها نهج اصحاب رسول الله اء فلا يرون إلا ما وثقوا من صحته» وهم 
بعد هذا الاحتراس البالغ على فريقين : فريق بحافظون في الرواية على الألفاظ 
لا يغيرون منها حرفاًء ومن أصحاب هذه الطريقة : القاسم بن محمد بن أي 
بكر الصديق » ورجاء بن حيوة» ومحمد بن سيرين . 

وفریق من أولئك. الراشدين يحافظون فيما يروون من الحديث على 
المعنى» ولم يروا بأساً في التعبير عنه بلفظ غير لفظ الرواية على شرط أن يؤدي 
المعنى كما هو ومن أصحاب هذه الطريقة : الحسن البصري» والشعبي» 
وإبراهيم النخعي.  ١‏ : 

اندس بين هولاء | الأمناء أشخاص يتشابهون في الاستخفاف شنا 
اللهجة» ويختلفون في الأغراض التي دعتهم إلى هذا الاستخفاف . 

فمنهم الجاهل : الذي يحسب أن من طرق الإحسان إلى الدين وضع 
أحاديث للترغيب في بعض ما ندب إليه من اعمال صالحة» كما وضع نوح بن 
أبي مريم أحاديث في فضل سور القرآن» وقال : ربت الناس قد أعرضوا عن 
القرآن واشتغلوا بفقه أبي أ حنيفة» ومغازي ابن إسحاق » فوضعت هذه الأحاديث 
ومنهم المغلوب على رشده: يضح الحديث لنحو تأيبد مذهب أو |إصابة 
عرض زائل » کان ضع خدیثا فیما یوافق هوی ذي سلطان ؛ لیزداد عنده حظوة» 
فهذا غياث بن إبراهيم : رأى المهدي يلعب بالحمام» فتصرف في حديث 
«لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» فزاد فيه «أو جناح» وقد شاء الله تعالى 
9( «ارسائل الإصلاح» لمحمد الخضر حسين : )7/۷ .(T1-۳‏ 
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تحريف النصوص من ماخذ أمل الأموء في الاستدلال 
أن يتنبه المهدي لهذه الخيانة» قَألّبَ ِياثاًء وترك الحمام» وأمر بذبحها. 

ومنهم الزنديق : يضع أحاديث ليفسد القلوب» ويزعزع الإيمان» كما 
وضع بعض عباد الاوثان حديث «لو احسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه» . 

ونهض باللغة العربية وآدابها رجال طّبعوا على الأمانة » مثل أبي عمرو ابن 
العلاء» والمفضل الضبي» والخليل بن أحمد» وسيبويه» والأصمعي» وابن 
الأعرابي» وابن عمرو الشيباني NS ٠‏ 

ولم تخلص اللغة وآدابها من ُن ي ينتمي إليها نفر لا يتحاشون ان يدخلوا 
فیها ما لیس من حقائقها کقطرب' وحماد الراويةء ولولا العلماء الذين ينقدون 
ما يرويه أمثال هؤلا لأصيبت اللغة بفساد كبير. 

وللتاريخ القسط الأوفر من اختلاق الرواةء وتزوير الكتاب» فكم من 
حقائق شاخحصة حاولوا أن یذھبوا بها هباء» وکم من سر نقية أخرجوها في 
ضورة ما يلقح اهجا مر مدنسة ألبسوها ثوب ما يستأهل ثتاء» ومن 
ناحية المحرومين من نعمة الأمانة في العلم صدرت كتب مثل كتاب : «الإمامة 
والسياسة» المنسوب لابن قتيبة وصفت كثياً من أفاضل السلف في غير 
إنصاف»› وولغت في أعراض الصحابة ا شا أخرجت للناس» وقد حذر 
هل العلم من التسع إلى تسليم ما يكتبه المؤرخون في شأنهم» وإنما يعول في 
أخبارهم على الروايات الموثوق بها كالأخبار الواردة على طريق علماء 
الحديث. 

وكذلك ترى في غير الحديث» واللغة» والتاريخ من العلوم رهطا 
نها بايد غر تة ويحشرون فيها ما لا يصح رواية أو لا يقبل درايةء 
فيتناولها الجهابذة بالنقد» فينفون خبثها كما تنفي النار خبث الحديد . 


. كان متهمَاً في رأيه وروايته عن العرب «مقدمة التهذيب» لأبي منصور الأزهري‎ )١( 


C™‏ : تحريف التصوص من مآخذ اهل الأهواء في الإستدلال 

فالأمانة زينة العلم وروحه الذي يجعله زاكي الثمر لذيذ المطعم وإذا 
َنْب النظر في تراجم رجال العلم» رأيت بين العالم الأمين وقرينه غير الأنين 
بوناً شاسعاً» ترى الأول في مكانة محفوفة بالوقا وانتفاع الناس منه في 
ازدياد» وترى الثاني في منرلة صاغرة» ونفوس طلاب العلم منصرفة عن الأحذ 
عنه أو متباطعة . 

وقد تقراً كتاباً فتراه حافلاً بالمسائل النادرة» فيكبر صاحبه في e‏ 
ومتی عرفت أنه من المطعون في أمانتهم » شعرت بأن شطراً من ذلك الإكبار قد 
ذهب» وخالطك الريب في صحة ما أعجبت به من ا الراجعة الت 
الرواية . ٠‏ 

كيف تكون منزلة الجاحظ عندك لو درست حياته فخرجت مالعا يدك 

بالثقة من أنه راوية أمين؟ لا شك في أن الأمانة إذا انحازت إلى مثل ذكاء 
الجاحظ» وسعة اطلاعه بلغ صاحبها في الشرف والسزدد المكانة القصوى؛ 
ولكنك تقر ما شهد به بعض”“ناقدي علماء العربية من أن الجاحظ غير مأمون 
فيما يروي» فلا يبقى في نفسك من احترامه إلا ما جاءها من ناحية سعة علمه 
وبراعة بان . 
ولا أظنك بعد أن تعلم أن أب الفرج الأصبهاني صاحب كتاب «الأغاني» 
غير معدود فیمن يُطمان لی روایته” إلا ُن تقراً تاب «الأغاني» على أنه کتاب 
ادب يجمع بين الصحيج والسقيم» حتى إذا أردت تحقيق موضوع تاريخي لم 
تعول علی ما ینفرد بروایته» فتورده کما تورد ما یرویه ابن جرير الطبري مثا ؛ 
وات مطمثن إليه» ولو .كنت إذ درست حياة أبي الفرج. وجدتها خالصة ملا 
0) أبو منصور الأزهري في مقدمة كتاب «التهذيب) . 
() انظر: «عيون التواريخ لابن شاكر. 


يخدش في أمانته» لأخذ في نفسك مكانة فوق المكانة التي حازها من جهة 
سعة اطلاعهء وإتقانه لصناعة التأليف . 

فالرجل الذي يكون على جانب من العلم» ولا يتصرف فيه بأمانة 
حصينة» يرمقه الناس بازدراء؛ وتذهب ثقتهم به» فلا یکادون ينتفعون بما 
يمكنهم أن ينتفعوا به من معلوماته الصحيحة . 

وها صاعد بن الحسين البغذادي دخل قرطبة أيام المنصور بن أبي غامء 
وكان عالماً باللغة والأدب والأخبارء ولكن أهل العلم اختبروه فوجدوه يتنفق 
بالكذب» فأعرضوا عنه ولم يأخذوا منه شيقًء وألف كتاباً سماء «الفصوص » 
نحا فيه نحو «الأمالي» لأبي علي القالي» فغلب شۇم ما فيه من كذب على ما 
فيه من صدق» وكان شكرهم لهذا الكتاب أن طرحوه في النهر. 

قد يقع الرجل في حال يرى أن الاعتراف فيه بالجهل يذهب بشيء من 
احترام سائليه له» فيقف بين داعيين : فضياة الأمانة تدعوه إلى أن يقول: « 


تحرف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


ادري٤»‏ وحرصه علی ان یبقی احترامه في نفوس سائلیه غیر منقوص يدعوه إلى 
أن يستمد من غير الحقبقة جواباً» وفي مثل هذا الحال يظهر مقدار صلة العالم 
بمزية الأمانة» فإن كان راسخاً فبها رسوخ الجبل تشتد به العواصف فلا تزحزحه 
قد شعرة؛ اجا داعيها واستيقن اَن الالحترام :8 في الوقوف عند حدودهاء 
وإن كانت الأّمانة كلمة يقولها بفمه ويسمعها ا دون ان تتخلل مسلك الريح 
منه» آثر لذة الاحترام في ذلك المشهدء وأجاب بما لیس له به علم . 

تخ بض ادنا ء المعرب مجلس السلطان إسماعيل» أو ابنه محمد 
وقراً هذا الأديب بين يديه صحيفة» فجاءت كلمة «الوخيد» فقرأها «الوخيذ» 
بالذال المعجمةء فأرجعه السلطان» فقال ذلك الأديب: إِله بالمعجمة 


)١(‏ الوخید للإبل :الا 
ملع رر ر ا ور ریا 
موی ارون ودر 2 سرو 2 


والمهملة» فطلب منه شاهداً على ذلك» فارتجل : 
أقول لصاحبي لما ارتحانا 
وأشرعنا النجائب في الوخيذ 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأمواء في الاسندلال 


e 
يلقاه المستخف بحت الأمانة في العلم» فافتضح أمره . . ووعت صحف التاريخ‎ 


o 


حدیثه فازری بقدره . 

وإذا أبديت في العلم رايا ثم أراك الدليل القاطعء أو لراجح اَن ا 
في غير ما ابديت»› فمقتضى الأمانة ان تصدع بما استبان لك أنه الحق» ولا 
يمنعنك من الجهر به أن تنسب إلى سوء النظر فيما رأيته سالفا فما انت إلا 
بشر؛ وما کان لیشر ن یبری» تفسه من الخطاء ویدعي أنه لم يقل ولن بقول في 
حیاتهإلاصوابً. 

والأمانة هي التي كانت تحمل كبار أل العلم على أن يعلنوا في الاس 
رجوعهم عن کثیر من آراء علمية» أو اجتهادات دينية» تبينو نهم لم يقولوا فيها 
قولاً سدیداً. تجد هذه الفضيلة في الأثمة المقتدى بهم كمالك بن أنس» وي 
حنيفة » والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ والفتاوى التي رجع عنها أمثال هلا 
العظماء منبه عليها في كتب الأحكام» ولا يعد شيء منها فيما يصح الاقنداء به 
إلا ان يراه ٠‏ بعض المجتهدين صحيح الاستنباط» ثابت الأصل» فحكمه العمل 
على مارای. 

سال العام ذو الخاق العظيم عما لايعلم TT‏ 
يقول «لا أعلم» وهذه سيرة علمائنا الأجلاء يمى على الواحد منهم السؤال في 


0 


العلم الذي علا فيه كعبه» فاإذا لم يح يَحضزة الجواب اطلق لسانه بكلمة «لا 
آدري» غير مستنكف ولا مبال بما يكون لها من الأثر في نفوس السائلين» وإِذا 
فاته أن یجب طالب الخلم عا سال > لم يفته أن يعلمه حلا شريفاً هو أن لا 
يتحدث في العلم إلا على بصيرةء فیحفظ مقامه من ن پرمی بضعف الرأي إن 
كانت المسالة من قبيل الدراية » أو بقلة الأمانة إن كانت عائدة إلى الرواية ولان 
يقال : سعل فقال: لا أدري» خير من أن یقال: سل فقال خطلاًء او روی ما 
لم يكن واقعاً. قال ابن هرمز: (ينبغي للعالم ان یورٹ جلساءه قول دلا 
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ادري») . 
والمسائل التي قال فيها كبار العلماء «لا أدري» بالغة من الكثرة ما لا 
حيط به حساب . 


سأل رجل مالك بن نس عن مسألة» وذكر أنه أرسل فيها من مسبيرة أشهر 

من المغرب. فقال له: أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بهاء قال: ومن 
يعلمها؟ قال: مَن عَلَمَهُ اللّه. وسأله آخر عن مسألة استودعه إياها آهل 
المغرب» فقال : «ما دري ما هي» فقال الرجل : يا با عبد الله ركت خلفي من 
يقول: ليس على وجه الأرض أعلم منك» فقال مالك غير مستوحش: إذا 
رمت فارع آي لا أحش رفال الارن فی س لر شا ل اتيا 
صحيفته من قول مالك «لا ادري» لفعل . 

شا قالش أف مل ن اة فال ول دري ان له 
السائل : فبأي شيء تأحذون رق السلطان؟ فقال: لأقول فيما لا أدري: «لا 
ادري» . 

ومن شواهد أمانة محمد بن الأعرابي» اَن محمد بن حبیب ساله في 
مجلس واحد عن بضع عشرة مسألة من شعر الطرماح» فكان يقول: لا أدري 


(CD‏ تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
و ااا بر لت اا 

وَقَد َون الرَجُل ذاكرته أو تأخذه غفلة فيقع لسانه في خطأ وينبه بَعْدٌ 
یتنبه من نفسه إلى هفوته» فإن كان على حظ عظيم من الأمانة بادر إلى 0 
حطئه بنفسه غير مستنكف من الاعتراف بما أخذه من ذهول قلب» 
لان 

حضر أبو بكر بن العربي مجلس أبي الفضل النحوي فسمعه يقول : 
صلی رسول الله کیا » وآلی » وظاه ر" فلما انصرف » قصده لی منزله » وقال له:. 
أصلحك الله ! «قلت إنه ی طلق » وآلی ء وظاهر؛ وإنه ی لم يظاهر فإن الله 
E‏ من القول وزوراًء E‏ ا 
الاس :إن رسول الل طا وی ا a‏ هذا 2 إلى اه 
یظاهر» وهو کما قال»› وإنه شيخي في هذه المسألة . 

من الأّمانة الرجوع إلى الحق» وهو کمال لا تحرص عليه إ 1> نفوس ذللتٰ 
لها سبل المكارم تذلیلاء ومن الأمانة أن تنقد الآراء ولا تغمض فیما تراه باطلاًء 
وإن كان بينك وبين صاحبها صلة الصداقةء أو القربى . 

£ e 

قَذَمَّ ابو جعفر احمد بن يوسف الفهري للملك المستنصر في تونس كتابا 
في النحو فدفعه المستنصر للأستاذ أبي الحسن حازم فزار أبو جعفر حازماً 
(۱) الحدس : التخمين .. : 
(۳) هكذا وردت هذه القصة في كتاب «الفاتق» لابن راشد القفصي وآوردها أو بكر بن 

المري في جاب الام غا الها رامت لمحد بن قاب المباي ين اجن 

لمجلس أبي الفضل الجوهري 
(۳) آلى: أي حلف على أن لا يدخل على نسائه مدة من الزمن. وظاهر: أي قال 

لامرأته : نت على كظهر أمي . 


1 


إ! 
او غلظ 
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يوماً» فرأى'الكتاب بين يديه» فقال له : يا ابا الحسن 
وین الرا عن کل عي جال 

فقال له حازم : نت سيدي وأخي» والعلم لا يحتمل المداهنة» فقال له 
ر خف فأخبرني بما عثرت عليه» فأراء مواضع فسلمها وأصلحها بخطه . 

ومن أمانة العالم أن لا يفتيء ُو يقضي بما يراه باطلاًء فحرام عليه ان 
يفتي»› و يقضي براي غیره وهو لا یتردد في بطلانه» ويبقى النظر في المسائل 
التي تعود إلى الاجتهاد» ولا يتعدى حكمها مراتب الظنون» وهذا ما يمكن أن 
يكون موضع اختلاف الفقهاء في قضاء العالم أو إفتائه بغير مذهبه؛ كأن يقضي 
بين خصمين من أتباغ بعض المذاهب على مقتضى المذهب الذي تقلداه. 

كان العالم الجليل قاسم بن محمد بن سيار يفتي في الأندلس بمذهب 
مالك وهو يخالفه في كثير من المسائل» فقال له أحمد بن خالد: أراك تفتي 
الناس بما لا تعتقد وهذا لا يحل لك» فقال: إِلّما يسألونني عن مذهب جرى 
في الاد قمر تافاضا بدا ولو الو اجن مدعي لاب ه: 

يهَل عَلَّى العالم السبيل لإفتاء القوم بمذهب إمام تقلدوهء أن 
المجتهد وإن خالف غيره من المجتهدين في بعض الأجكام المستنبطة» يرى 
أن عبادات كل مجتهد ومن يقلدونه في مذهبه صحيحة» لأنها قائمة على 
الاجتهاد الذي هو أقصى ما كلفهم الله بالعمل عليه» وليس عليهم أن يكون 
اجتهادهم مطابقاً لما هو الصواب عند الله . 

وممن لا يجيز للعالم أن يحكم بمذهب غير راجح في نظره : ابو بکر 
الطرطوشي» فإنه كان ينكر ما يفعله ولاة قرطبة من أنهم إذا ولوا أحداً 
القضاء» شرطوا عليه أن لا يخرج عن قول ابن القاسم» وقال: هذا جهل 


عظيم. 


CD 
والحق أن ولاية القضاة المتبعين لمذهب بعض الأئمة المقتدى بهم -غند‎ 
. فقد المجتهدين - صحيحة» ولولي الأمر أن يشترط عليهم الحكم بالمشهور أو‎ 
الراجح في مذهب بعينه عند الولايةء ضبطاً للأحكام» وستاً لأبواب اتباع‎ 
الأهواء» ولا حرج في قضائهم على هذا الشرط» وإن حكموا بما لا تطمثن إليه‎ 
نفوسهم» فإن آراء من ن يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد تسقط أمام آراء‎ 
المجتهدين» وليس لها في نظر الشارع من قيمة » أما بالغ رتبة الاجتهاد فليس‎ 
له أن يحكم بغير ما قامت الأدلة القاطعة ء أو الراجحة على أنه حكم اللّه الذي‎ 
اده‎ 
وإذا كانت الأمانة في العلم منبع سا الام اسان ها زياد‎ 
على أنها الخصلة التي تكسب صاحبها: وقارًء وجلالةء کان حا علبن أن‎ 
نعطف عَلّى ْنَا من طلاب العلم» ونتخذ كل وسيلة إلى أن نخرجهم أَمناء‎ 
فیما روون او يصفون» ذلك بان نتحری في دروسنا الأمانة فیما نروي» ولا‎ 
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نجیب سؤالهم إلا بما ندري أو بقولنا ۳ ندري» وٳذا وردنا ا استبنا بعد أنه 
مأحوذ من غير أصل» قلا لهم في صراحة : قد أحطأنا في الفهم» أو خرجنا 
على ما تقتضيه أصول العلم. 

ومن أساليب تلقينهم الأمانة في العلم أن نتلقى مناقشاتهم بصدر رحب» 
ولا نقتل آراءهم بالكلمات الجارحة» أو نتعسف في رده فندافعها بما نعتقد 
في أنفسنا أنه غير كاف لدفاعها . 

وعلى الأستاذ بعد أن قوم بحت الأمانة ملاحظة سير الطلاب» حتى إذا 
دقع أحدهم فیما یدل على آنه غاقل عن رفعة شأنها وغزارة فوائدهاء آرشده إلى 
أن العلم بغير أمانة شر من الجهل» وان ذکاء لا يصاحبه صدق اللهجة نكبة 
على العقل : 
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م 
او 


لو قف ما ليس لَك به عل إن السَمْعَ اضر الوه كل اوك كَانَ 


انتهی کلامه -رحمه الله تعالی - وهو تفیش جا . 
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أمور لاتخل بالأمانة العلمية 


٤ 4‏ 
هذه امور لا تخل بامانة العلم» وليست من التحريف المذموم في شيء؛ 
لأنها تفتقد قاعدة التحريف : «العمدية والقصد». ومنها: 
AE O U E F#‏ کن ا 
hj‏ ما يلحق النص منثورا او منظوما من حرف تَصَحف» اؤ تَحَرّف» على 


امه او کات 
وهذا باب عناه ارا العلوم» ومنها مۇلفات حافلة في «تصضحیفات 
المحدثين» . 


ES‏ إلا من خطأء أو وَغم» وَل أن يسلم منه أحد» من 
الأئمة في الأمةء فمن دونهم . 

اي ا مخطوط . قال الله تعالى : لرا ل تُؤاخذن إن تسیا او 
طاتا [الغة: 1 

رین الاچ ن و خی ودر همه وبين من فحش 
غلطه»› وکثر وهمه . 

وکم من کتاب تعب فيه منشؤه» وَحَرَره جُهده» ثم يستخرج القاریء 
العادي منه حرفا فاتت على المؤلف الحاذق سلامتها. لبور النظرء 
وشرود الذهنء واشتباه الألفاظ وتقارب المعاني» ومن ورام ذلك : 

أغاليط النقلةء وتطبيعات الطابعين وقد قيل : «الناسخ ماسخ) . 

وللاّدیب إبراهيم ا المتوفى سنة ٤۳‏ ۲ه _ قولته المشهورة: 
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«المتصفح للكتاب أبصر بمواقع الخلل فيه من منشئه». 

۲ ولا يدخل في «تحريف التَّصَ» اختصاره بشرطين : الإشارة إلى ذلك» وأن 
لا یُخل بمقصد قائله» ولا یخرجه عن مراده . 
وعند المطابقة قد ترى لبعض المتقدمين نوع تجوز في النقل لكلام عالم 
بشيء من التقديم والتأخيرء أو الاختصار» دون الإشارة. لكن هذا مع 
إمكان حَمْله على اختلاف النسخ» لن تراه مُخلاً بالمقصود» والكمال 
عزیز. 

۳ ولا يُخل بنقل النص لكلام عالم مثلاًء إضافة كلمة تفسيرية» مميزةء بين 
عارضتین هکذا: - - 
كما دَأبَ عليه بعض أهل العلم : 
وقد عمد بعض المعاصرين «الغلاة» بنقل جُمل عن ابن الصلاح - رحمه 
اله تعالى - فَحَسَرَ في مثانيهاء ضِغْمًّهاء بعارضة» وهذا تجوز غير 
جو می ای ان ا ی علا ی تلن باد وان اتان 


: اثمرات الأوراق» لابن حجة الحموي: (ص/ ١۳۳)ء وامقدمة الأعلام» للزركلي‎ )١( 
نسبها ياقوت إلى جعفر بن يحيى في‎ )٥١/١( : وفي «معجم الأدباء؟‎ .)۲ ۷ 
رسالة كتبها فليحرر.‎ 
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۳ حقيقة التحريف' 


«التحريف» : 

اسم نزلت آيات «القرآن الكريم» بذمه» وحص به «اليهودا في تحريفهم 
«التوراة». كما ا سياقها في مېبحث «تاریخ التحريف» . وقاعدة النصوص ٠‏ 
أن كل اسم على عليه الذم والعقاب في الكتاب» أو السنةء كان أهله 
مذمومين» كلفظ : الكذب» والخيانة » والفجور» والفاحشة » والظلم . 

ومنها «التحريف! المذموم » وحقيقته : 

«العدول بالکلام عن وجهه وصوابه إلى غیره) . 

ویقال: 

«تغییر الكلام عن موضعه في مبناه او معناه حتی یظن آنه حق! فهو مرادف 
للتزوير بجامع التضليل» وتغيير المقصود . و«التحريف»: انحراف وميل عن 
قصد وهوى» وَعُلَرّء والتواءء لأنه لا قرار لهذه في نصوص الشرع» فلا تتأيد 


) «فتاوی ابن تيمية»: (۳/ 115 ›)1۹٩‏ (41/11)ء ۳۲۲/۱۸ - «(Y۳‏ 
«الاستقامة" لابن تيمية : (۲/ ۲۲۲ _ ١۲۲)ء‏ «منهاج السنة النبوية٤: /١(‏ 1۷۹)ء 
(/). «الصواعق المرسلة؛: )۲٠١ /١(‏ ط دار العاصمة» «السير» للذهبي : 
۸۲). «الفارق» للسيوطي : (ص/٦٥).‏ «شرح مقامات السيوطي» (۲/ )» 
«الموسوعة الفقهية الكويترة» : .)۲٠١-1۹۸/۱۰(‏ 


ولا ينشاً هذا إلا عن هوى متّبعم؛ لأن فاعله يتطلب المخارج من 
النصوص»› حتی تؤید ما هو عليه من راي» قد یکون قاله مام یعتقده لدلیل 
عرص له» لكن المتابع المتعصب لقول الإمام لا للدليل يحمله تعصبه على 
الاستمساك بقول إمامه» فيجمع له نفسه بتطلب المخارج بتحريف النصوص 
٠‏ ومعانيهاء من آية» او حديث» أو كلام عال. 

وهذا موطن يُفرق به بين أتباع الرسل» والمخالفين لهم» وبين اهل 
السنةء والبدعةء وبين الراسخين قي العلم» والزاتفين . ويشمل كل محرف 
عن قصد في اصل» أوضع. 

وعليه: اس أهل العلم في مناهج البحث والتأليف : الالتزام بالأمانة 
العلميةء وَسدّدوا» وصاروا بالمرصاد لمن جنح به «الغْلوه إلى «الخيانة». وهي 
الفرع الناقض لهذا الأصل . . 

رمن رات الخنازة «التحريف؛ للنص من آي او سیت او ا او 
كلام عالم » في ذات النص » أو معناهء ودلالته» مداه فهو قادح في الأمانة 
مناهض لها . 

وقد أطبق المسلمون على تحريمه؛ إذ هو آخية الكذب؛ لأنه إخبار 
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بخلاف الحقيقة . وقد قال الله تعالى : إن لذن أَتَحَذُوا العحْلَ سَيالهُم 
عضب من رَبهم وَذلةّ في الْحَياة الدّنا َلك زي الْمُفَْرنَ4 [الأعراف : 
.[1oY‏ 

قال أبو قلابة -رحمه الله تعالى _ : 


اهي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة» . 
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.)٠١١ /١( : بنظر: «الاعتصام؛ للشاطبي‎ )( ٠ 
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0 

و#الريف المصردا خيانة» وافتراء» «وما خائن بمرگی۲» وکیف بُزکی . 
محترف «التفاق الأصغب : «تحريف الكلم عن مواضعه». وهذا من لطائف 
الاستدلال بآي الكتاب : 

والحاصل : أن التحريف المذموم هو المتعمد مما عملته أقلام الغلاة 
«أهل الأهواء» بالترصد» والتربص من العبث» والتلاعب بالنصوص بالبش 
والتحريف» مما يوردونه؛ ليقيم أود استدلالهم» في مقامات الحجّة» 
والمحاجَة» لما يطوون عليه معتقداتهم من «غلوه في عصبية› أ عصبیات 
متعددة الجوانب من مخالفاتهم . 

وبالجملة E‏ موق عن الصدق» و«تقول» واللّه يقول : 


ولو تقول عَلينا َع بعص الأثَاوِيلِ عن من ته بالتوين ثم لَقَطَعْتا من الوّتين» ' 
[الحاقة: .]٤١‏ 
وتن أفزال المفسرين في هذه الآية # لأخذنا منه باليمين)» أي : 


غ 


الحجّة على المتقول بأن يقيض الله له من يعارضه في تقوله» ا 
التاس بان المتقرِل مزمار من مزامير الشيطان» والتحريف من ولائد 0 
لن عمدته الباطل» والمزخرف بالباطل أخو الساحر طول يقلح السار حَبْث 
انى فانظر كيف يبيع المحرف فضيلة الصدق بابخ لمن 


() انظر: «رسائل الإصلاح»: (۲/ )٠٠١-٠١١‏ مهم و«القاديانية» أيضاً: (ص۳۳). 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


٤‏ - أسماء التحريف 


التحريف» والتبديل» والتغيير» كلها بمعنى واحدء و «التأويل» من 
المشترك اللفظي» فالتأويل» بمعنى: «ماهية الشيء وحقيقة ذاته» 
والتأويل بمعنى : «التفسير؟ وعلى هذا جرى الطبري - رحمه الله تعالى - في 
«تفسيره»» فيقول : «القول في تأويل قول الله تعالى» أي : تفسير قول الله 
تعالى . ويأتي بمعنى «التحريف» وهو: «التأويل بالباطل». ويقال: «تأويل 
التحريف) . 

ولوق الاشتراك» رغب ابن تيمية» وار بن القيم - رحمهما الله تعالی عن 
إطلاق «التأويل» ب بمعنى «التحريف» إل مقيداً بلفظ : «تأويل التحريف» وفي 
اهله يقال : «المَحَرّفة». 

َك لأهل الأهواء إإطلاقات مُصَلَلَةٌ» قَهُمْ بُطلقون على «التحريف» اسم : 
«التحقيق» و «المعرفة» و «التاويل) . 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - “: (فالتأويل الباطل» هو إلحادء 
وتحریف» وإن سََاهصحابه تحقيقاً» وعرفاناً وتأویا) انتهی . 


.)۳۸۹ /۱۳( «الفتاوی):‎ )١( 

۲) «الصواعق المرسلة»: .)۲١۷ /١(‏ طبع دار العاصمة . 

(۳) انظر عن لفظ التحقیق : «مدارج السالکین»: (۳/ ۳۹۲-۳۸۸)» «قطوف أدبية" في 
مواضع منه» «التعالم» : (ص/ »)٦١ ٦١‏ «الاستقامة): (۳۹۳/۱) . 


تحريف التصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


التحريف» ويقال «التأويل بالباطل»: بدعة شيطانية . 

ثم بدعة يهودية» حرفوا بها «التوراة»» وقد جاء في «القرآن الكريم» 
تخصيصهم بالوصف بالتحريف» دون غيرهم من الأمم» فهم الراسخونافي . 
التحريف» وغيرهم تبع لهم فيه . 

ثم صار بدعة لدى النصارى » فحرفوا في «الإنجيل» . 

ثم في المنتسبين إلى الإسلام ظاهراً «المنافقين» . 

ثم آلت هذه البدعة باطنية» رافضية» مجوسية . 

ثم كلامية : قدرية» مجوسيةء أو إرجائية» أو جهمية» أو اعتزالية» أو 
أشعرية » أو ماتريدية . . ثم طرقية صوفية» قبورية . 

وآخحر منزلة له في «الغلاتية» لدى متعصبة المذاهب الفروعية . 


وفي آخرين من هنا وهناك» من أفراد أو جماعات» ممن يطوون صدورهم 


)١(‏ «الجواب الصحیح؟ لابن تيمية : (۱/ ۳۹١‏ ۳۷۰)ء (۴/ ۳۲۰ ۳۲۱)» «فهرس 
الفتارى»: .)٠٠٤/۳١‏ «هداية الحيارى» لابن القيم: (ص/4٤‏ - ١٠)ء‏ 
«الصواعق المرسلة» : الجزء الأول إلى (۲/ ۲۳۱)» ومنه: (۱/ ۲۲۰-۲۱۰۵ ۲۳۲ 
CEY _ No) No _ 1°01 AY _ VD (YY -‏ 01۹( ' 
«رسائل الإصلاح» لمحمد الخضر حسین: ۲۱۷/۱ - ۲۱۸( ۲۲۹/۳). ٠‏ 
وانظر: «فتح الباري۲: (۱۳/ .)٥۲١ ٥۲۲‏ 


wm 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
على جحود غير قليل فيتبعون اهواءهم . 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى :١_‏ 

(والتحريف : العدول E‏ وصوابه إلى غیره» وهو نوعان : 
تحريف لفظه» وتحريف معتاه. والنوعان مأخوذان من الأصل عن اليهود فهم 
الراسخون فيهماء وهم شيوخ المحرفين » وسلفهم » فإنهم حرفوا كثيراً من الفاظ 
التوراة وما غلبوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه» ولهذا وصفوا بالتحريف في 
القرآن» دون خيرهم من الأمم . ودرج على آثارهم الرافضة» فهم أشبة بهم من 
دة بالفذّة» والجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص «الواردة» في 
الصفات مسالك إخوانهم من اليهود ولما لم يتمكنوا من تحريف نصوص 
القرآن حرفوا معانيه» وسطوا عليهاء وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد 
الدين» فإنه جاء فوجد باباً مفتوحاًء وطريقاً مسلوكة» ولم يمكنهم أن يخرجوه 
e‏ او یڑک وشن ری قد شار کر فها: وإن كان الملحد قذ َس باباً هم 

ف وطریقاً هم اشتقره» فهما بمنزلة رجلین ائتمنا على مال» اول ادها 
وأکل منه دينارًء فتاول الآخر وأكل منه عشرة. فإٍذا انکر عليه صاحبه» قال إن 
حل اکل الدينار بالتأويل حَلّ أكل العشرة به» ولا سیما ذا زعم آکل الدینار ان 
الذي ائتمنه إنما راد منه التأويل » وأن المتأول أعلم بمراده من المالك فيقول له 
صاحبه : أنا سعد منك» وأولى بأكل هذا المال. 

لقصو أن لاويل يتجادة أملدة ::القي والعجر تاريل 
التفسير» هو الحق» وتأويل التحريف» هو الباطل . 

فتأويل التحريف من جنس الإلحاد» فإنه هو الميل بالنصوص عن ما هي 


.)١٠۷-٠۲٠١/۱( :٤ةلسرملا «الصواعق‎ )( 


(CD‏ تحريف النصوص من مآخذ آهل الأمواء في الاستدلال 
عليه» إما بالطعن فبهاء أو بإخراجها عن حقاتقها مع الإقرار بلفظها. وكذلك 
الإلحاد في أسماء الله تارة يكون بجحد معانيها» وحقائقهاء وتارة يكون بإنكار 
المسمى بهاء وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيهاء فالتأويل الباطل هو 
اف کو وة ا ااب اء رانا انی اهی: 

والمحزفون واحد من أصناف ثلاثة» عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت 
به الرسل» وھر: 

أهل التخييل : من الملاحدة المتفلسفة» والباطنية» الذين عارضوا 


الوحي» والنقل بالعقل » وغاية النص عندهم : أن الرسل يوا إلى الجمهور ما 


ينتفعون به . 

أهل التجهيل : الذين يقولون ذلك الكلام ليس له معنى يعلمه الرسول» 
ا 

أهل التحريف والتأويل بالباطل: الذين يؤولون الكلام على ما يوافق 
مرادهم . ومنھہ۳: 


طائفة عارضت النتص بالرأي» والقياس» وقالوا لأهل الحديث : لكم 
الحديث» ولنا الرأي والقياس» وهؤلاء غلاة المتفقهة الأرأتية . 

وطائفة عارضته بالأذواق والمواجيد . وقالوا: لكم الشريعة» ولنا الحقيقة : 
وهؤلاء غلاة المتصوفة . : 

وطائفة عارضته باسم السياسة والتدبير. وقالوا: أنتم اأصحاب الشريعة» 
رخن أضخان الساسة. 


›»)۱۰٤/۳١۷( :٤یواتفلا ۔ ۳۲۱)ء «فهرس‎ ۳۲۰/٤( «الجواب الصحيح!:‎ )١( 
.)٠٠١١_٠١٠١١ ۰۹۲۱-۹۱۷ /۳( «الصواعق المرسلة»:‎ 


(۲) انظر: «الصواعق المرسلة»: (۳/ .)٠٠١١_٠١١١‏ 


وهؤلاء هم المسمون اليوم : ب «العصرانيين»دعاة فصل الدين عن الدولة . 
: ¢ 

وطائفة عارضته بالتأويل الباطن . وقالوا : أنتم أصحاب الظاهر» ونحن 
اصحاب الباطن» وهؤلاء هم : الباطنية » والرافضة . 

وکل هؤلاء اام ممن يحملهم «الغلو» و «المحبة لغير الله»: على 
«التحريف»: متبعون لأهوائهم كما قال الله تعالی : لقن لَمْ يَشتجیبوا يوا لَك 
الم نما يعون أَهُواءَهُمْ€ [القصص : [o٠‏ 

والهوى لا ضابط له» وهو مدعاة لمعارضة الحق أبداً. 

والتحريف واحد من أمور خمسة» يعار بها الحَیّ وهي ٠0‏ 
-1١‏ لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به» بحيث لا يتميز الحق من الباطل . 
۲ کتمان‌الحق. 
۳ إخفاؤه. وهو قريب من کتمانه. . 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


-٤‏ تحريف الكلم عن مواضعه. وهو نوعان: تحريف لفظه» وتحريف 
معناه . 
ه_ a‏ 
وهذه الأمور! إنما ارتکپرها؛ لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك . . 
وإذا تأملت هذه الأمور الخمسة» رایتھا تنزع من قوس واحدة: 
«التحريف» وترجع إليه 
٠.‏ والآن إلى نشر هذا الإجمال من وقوع بدعة «التحريف» بدءاً من «اليهود» 
إلى المبتدعة من المسلمين» حتى ولو كان صاحب بدعة خفيفة ؛ لأن البدعة 
انحراف» وهوى» ولا يتأيد ذلك بالوحي والهدى» وإنما بالتحريف» والتأويل 


(۱) «هداية الحیاری: (ص/ )٤۹‏ . 


بالباطل» والمخارج بالحيل الباطلة لصرف النصوص» وَلَيّهّا عن المراد منهاء 
وإليك البيان : 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


أما أنه بدعة شيطانية : فإن إبليس - لعنه الله - هو أول من قاس قياساً 
فاسداًء عارض به النص» فقال: انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طین) . 
فهذا التأويل الباطلء والتحريف العاطل بالقياس الفاسدء معارضة ' 
للوحي . سولت له تفسبه منها الامتناع عن السجود . وبه صار إماماً لكل من ' 
غاون نصوص الوحي بالتأويل الباطل إلى يوم القيامة“. 
وما اليهود: ذ فهم الراسخون في «التحريف»» والناسن شیع لهم فيه وقد جا 
في «القرآن الكريم» وصفهم بالتحريف دون غيرهم من الأ في آیات منها : 
قول اله تعالى : #وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم رَعّداً 
وادځلوا الباب سجّدا وقولوا حطَةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيڈ المحسنين فبرّل ١‏ 
اّذين ظَلّموا قول غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجرًا من السماء 
بما کانوا يفسقون [البقرة: .]٥۹-۸‏ | 
وفي «الصحيحين!» عن النبيّ - ية - قال : «قيل لبني إسرائيل : ادخلوا 
الباب سجداًء وقولوا:حطَّة» دلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: 
حطة : حبة في شعرة» . 
وقال تعالی : [أفتطمعون ان بؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام ۰ 
الل ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون( [البقرة: ]۷١‏ . 


.)۳۷۲ ۳۷۰ /۱( :٩ةلسرملا «الصواعق‎ )١( 
.)٤٤۷١ : «فتح الباري»: (۸/ رقم‎ )١ 


تحريف النصوص من مخ أهل الأهواء في الاستدلال 


@ 

وقال سبحانه في تقریعهم» وکشف ما هم عليه من التحریف» والتبدیل : 
#سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فإن الل شديد العقاب [البقرة: .]۲١١‏ 

فتبديلها : هو تحريفهاء وتأويلها الزائغ . 

ومنه : تحريفهم في صفة التي - بل - في التوراةء إسقاطهم الحدود عن 
شرافهم . وقال تعالى : #يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وأنتم تعلمون) [آل عمران: .]۷١‏ 

ولبس الحق بالباطل : خلطه بما يتعمدونه من التحريف» وما يدخلونه في 
الدين مما ليس منه تلبيساً على الناس» وإضلالاً لهم . 

وقال سبحانه : لمن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون 
سمعنا وعصينا واسمع غير مُسمع وراعنا لبا بألسنتهم وطعناً في الدين ولو انهم 
قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الل بكفرهم 
فلا يۇمنون إلا قلي [النساء: .]٤٦‏ 

قال المفسرون: يحرفون e‏ اي يُميلونه ریزیلونه عن مواضعه 
ویجعلون مکانه غیره» او المراد انهم یتأولونه على غير تأویله. 

وقال سبحانه: #فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية 
بحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حًا مما ذکروا به ولا تزال تلع علی خافن 
منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم واصفح إل اللََ يحب المحسنين) [المائدة: 
1Y‏ 

وقال سبحانه : يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين ادوا سمَاعُون عدب 
سمّاعون لقو آخرين لم يأتوك بُحرفون الكَلم من بعد مواضعه يقولونَ إن اوتیتم 


r 


تحريف النصوص من مأخذ آهل الأمواء في الاستدلال 
ای تؤتوه فاحذروا ومن برد الله فتنته فلن تملك له من ال شيا 
أولقك الذين لم يرد الله أن طهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآآخرة 
عذابٌ عظيم [المائدة: .]٤١‏ 

وكان مما حرفوه :الرجم على الزاني والزانية » جعلوا بدله تسويد الوجه . 
وقصتهم مشهورة في كتب الحديث› ويذكرها المفسرون في تفسير الاية. 

وما النصارى: فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
اتفاق علماء المسلمين» وعلماء آهل الكتاب على وقرع التحريف في المعاني 
والتفسير في «التوراة؛ و «الإنجيل؛» والخلاف إتّما هَُ في وقوع التحريف في 
الألفاظ والمباني. وكلامه - رحمه الله تعالى - في هذا مطول في «الجواب 
الصحيح لمن بدل و 

وأماالمنافقون" : فهم أول من قدح شرارة التبديل في الملةء وفبهم تل 
الله قرآناً فقال سبحانه : (سيقول اجون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 
ذرونا نتبعکم یریدون أن یبدلوا کلام الله قل لن تت تتبعونا كذلكم قال اللّه من قبل ۰ 
فسیقولون بل تحسدوتن بل کانو لا غتهون إلا لبا اتی .[1e:‏ 

وأصل القصة أن الل - ل - لما انصرف من الحديبية» ومن معه من 
المسلمين» وعدهم الل فتح خيبر» وخص بغنائمها من شهد الحديبية » فلما 
انطلقوا إليهاء قال هولاء المخلفون : ذرونا نتبعكم» یریدون ان يبدلوا كلام 
اللّه€ والمراد بهذا الكلام الذي أرادوا أن يبدلوه هو: مواعيد الله لأهل الحديبية 
نحاصة بغنيمة خيبر. 
(۱) انظر: «الفتاوی): (۱۱/ .)٤٩٤ ١٤٩٥‏ 


() «الجواب الصحیح»: (۱/ ۳۹۸-۳۹۷)» و«الفتاوی»: (۲/ ۳۳۲). 
۳) وانظر: «الفتاوی»: .)۳۱٤ /٤(‏ 


أما الباطنية ‏ وأما الكلامية ‏ وأما الطرقية وأما الغلاتية القبورية" وأما 
الغلاتية الفروعية": فقد أفردت فيهم مؤلفات» وجالت بشأن تحریفهم 
أبحاث» و صَعْ يدك على ما شئت من كتب ابن تيمية» وابن القيم» تَقَرّ عينك 
بمایکشف تحریفهم» وتلبیسهم» وأهواء‌هم. 

وهنا اسوق إلماعة مجملة عنهم » فأقول : 

امتدت هذه البدعة الشيطانية اليهودية» النصرانية» إلى المارقين من 
الإسلام باطناً «المنافقين» وتقدم بيان تحريفهم . 

ثم إلى المارقين من الإسلام باطناً وظاهراًء كالباطنية الرافضة المجوس› 
والبهائية » والقاديانيةء وضیرهم من الملاحدة» والزنادقةء آفراداً او جاغات: 

وهل تعلم ن من أصول الرافضة» الجمع بين سوأتين» في أصلين 
فاسدین : 

لايرل أن القراة الجر اب الان ن 

ومن أصولهم *التفسير الباطني»ء وحقيقته : التحريف» والتأويل بالباطل 
والخيالات» والمحالات لآيات القرآن الكريم 

وقد ينت طرفاً من هذا في : «التعالم» وغيره . 

وما من فرقة من الفرق المخالفة» المنتسبة إلى الإسلام كالرافضة› 
والجهمية» والقدرية » والجبرية» والمعتزلةء والأشاعرة . . إلا وقد ضربت 
بسهم وافر من «التحريف» ويقال : «تأويل التحريف٠؛‏ لصياغة ما ينتمون إليه 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأواء في الاستدلال 


() «الفتاوی»: (۱۰/ 1۹). 

. 0 انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم»: (۲/ (. 

۳) انظر: كتب الاجتهاد وذم التقليد. ومن أجمعها كتاب «بدعة التعصب المذهبي» 
ال مج عا عاي 


@ 
من مذاهب بما يشبه الخق» وهو باطل محض 

قال ابن القیم - رحمه الله تعالی - نقا5ً عن ابن رشد - رحمه الله تعالى:- 
في «مناهج الأدلة» - بعد ضربه المثال بدواء مركب للداء» وما داخله من 
التحريف» قال: 

(وهذه هي حال هذه الفرق الحادثة في الشريعة مع الشريعة » وذلك أن 
كل فرقة منهم تأولت في الشريعة. تأويلاً غير التأويل الذي تاأولته الفرقة 
وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشع حتى تمق الشرع كل ممق 

َد جد عن موضوعه: الأون؛ ولما علم صاحب الشرع لاا أن مثل هذا 
ا : استفترق أمتي على انتين وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا واحدة» يعني بالواحدة: التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤولةٌ. 

وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد 
العارض فيها من قبل التأويل» تبينت أن هذا المثال صحيح . 

وأو مَنْ َب هذا الدواء ء الأعظم هم الخرارجء م المعزلة بعد ق 
الأشعريةء اا ٿم جاء ا حامد» فطم الوادي على القرى» اه» 
وذكر كلاماً بعد ذلك متعلقاً بکتب ابي حامد لیس لنا غرض في حکایته) . 

وقال ابن القيم -أيضاً- بصدد بيان أن التأويل سبب ضلال اليهود : 

(وعلى أعقاب هؤلاءء حَلّت قارعة التحريف في كل من غلا في 
المذاهب» وجفا النصوص» وَعَقّد الولاء والبراء على المذهب» والتعصب . 
اهي ا علي لدل بوا فام عليه ن الق المين؛ 

فيلعب بهذا الفريق داعي العصبية» والهوى» فالاصل عندهم هو قول 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


.)٤١۷- ٤١١ /۲( «الصواعق المرسلة):‎ )١( 


@ 
إمام المذهب المجتهد» والدليل تابع له؛ لهذا يسلكون وجوه التحريف»› 
والتخييرء والتبديل» حتى يتم إخضاع النصوص للمذهب . 

وهذه فَعْلَةّ شنعاء» وجريمة كبرى» أفرزتها البدعة الضالة: بدعة 
«التعصب المذهبي»› المطروقة جادتها بالتحريف المعنوي» بمعنى تحريف 
الأدلة عن معانيهاء وإزالة احکامها عن مواضعهاء وقد نری نفراً جمع بین 
سوأنين» فَيّحَرَفُ المعاني وَيْحَرَفُ المباني» ومن كل ذلك قد فعل المقلدة 
اة 

قال ابن القيم -رحمه الل تعالى _: 

(وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتهاء ومذهبهاء فالعيار“ 
على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه» والقواعد التي 
أصلتهاء فما وافقها أقروه ولم يتأولوه» وما خالفها فإن أمكنهم دفعه» وإلا 
تأولوه. ولهذا: 

لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة» ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء 
علیهم أو تأولوه. 

ولما أصلت الجهمية : أن اللَهَ لا يتكلم» ولا يكلم أحداًء ولا يُرى 
بالأبصار» ولا هو فوق عرشه مباین لخلقه» ولا له صفة تقوم به» أُولوا كل ما 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأواء في الاستدلال 


»)٤٤٥ /۱۷( «الصواعق المرسلة: (۱/ ۲۳۰ - ۲۳۳). وانظر: «الفتاوى»:‎ )١( 
(IE c01 ¥0 ۷£ 7/۱19) 

)١‏ قال في «اللسان»: (والمعيار من المكاييل : ما عير قال الليث: العيار: ما عايرت 
به المكاييل » فالعيار صحيح تام واف . تقول : عايرت به» أي سويته» وهو العيار 
والمعيار! . 1 
«لسان العرب»: /٤(‏ ۸۷١۳)ء‏ مادة (عير)» دار المعارف . 


@ تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
خالف ماأصلوه.  ٠‏ 

ولما أصلت القدرية : أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده» ولم يقدرها 
عل ارا کل ات اس 

ولما أصلت المعتزلة : القول بنفوذ الوعيدء وأن من دخل النار لم يخرج 

E‏ € ۾ 
منها أبداًء ولوا كل ما خالف أصولهم . 

ولما أصلت المرجئة : أن الإيمان هو المعرفة وأنها لا تزيد ولا تنقص ولوا 
مالف امول: 

ولما أصلت الكلابية : أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرتهه 
ومشيئته» وسموا ذلك حلول الحوادث» ولوا کل ما خالف هذا الأصل . 

ولما اصلت الجبرية : ان قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه من 
الوجوهء وان حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح» وحرکات الاأشجار الوا كل ما 
جاء بخلاف ذلك . 

فاي ال ھ هو عار التأويل عند الفرق كُلّهاء حتى المقلدين في 
الفروع أتباع الأئمة الذين اعتقدوا المذهب» ثم طلبوا الدليل عليه: ضابط ما 
يتاول عندهم وما ا يتأول ما خالف المذهب أو وافقه . ومن تأمل مقالات 
الفرق» ومذاهبهاء رأى ذلك عياناً وباللّه التوفيق . 

وکل من هؤلاء يتأول دلیاً سمعیاً ویقر على ظاهره نظیره» و ما هو اشد 
قبول للتأويل سنه؛ لأنه ليس عندهم في فقس الأمر خابط كلي مطرد منعكين 
يغرق ما يتأول» وما لا يتأول » إن هو إلا المذهب» وقواعده» وما قاله الشيوخ . 
وهؤلاء لا يمكن أحد منهنم أن يحتج على مبطل بحجة سمعية ؛ لأنه يسلك في 
تأؤيلها نظير ما سلكه هو في تأويل ما حالف مذهبه. - كما سياتي پبانه في 
موضعه إن شاء الله -) انتهی . 
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والذي نعتقده» وندین الله به» هو کما کیا ال و تعالی - 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


بول : 

(ووقوع الاحتلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم» 
وأفهامهم » وَقَرّى إدراكهم » ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض» وعدوانه 
وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين» والتحزب» وكل من 
المختلفين قصده طاعة الله ورسوله» لم يضر ذلك الاحتلاف؛ فإنه مر لا بد 
منه في النشأة الإنسانيةء ولكن إذا كان الأصل واحداء والغاية المطلوبة 
واحدة» والطريق المسلوكة واحدة» لم يکد يقع اخحتلاف وإن وقع کان 
اختلافاً لا یضر کما تقدم من اختلاف الصحابة» فإن الأصل الذي بنوا عليه 
واحد وهو کتاب اله وسنة رسوله» والقصد واحد» وهو طاعة الله ورسوله» 
والطريق واحد» وهو النظر في أدلة القرآن والسنة ء وتقديمها على كل قول وراي 
وقیاس »› وذوق) انتھی . 

وقد اص علينا في هذا الزمان موجة فاجرة آفرڑها «الغلو»» وعقد «الولاء 
والبراء» لآراء الرجال» ولهذا سلكوا من «التحريف» أبشعه . 

والعجيب أنها في الجملة من غلاة الحنفيةء فتفننوا في التحريف»› 
والتبديل أمراً عجيبًء فإنا لل وإناإليه راجعون . 

و«التحريف» من قبل ومن بعد تراه بدعة موروثة يهذي بها كل ذي 
هوی . 

وه تج ف ا ی 
للواقع». وهو نظير فعلة متعصبة المذاهب من ضغط النص للمذهب . 


.)١١۹ /۲( «الضواعق المرسلة»:‎ )١( 


تحريف الدصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


@ 


ومنه : : أفراد يعتلج في نفوسهم زيغ وذلة» فتسمع على فلتة لسانه» أو ترى 
في کتاب ما يضرب به الأدلة عرض الحائط . 

ٹم هم یظهرونها بام : «التأويل»"“والتأويل فيه حق وباطل» فمن الحق 
ما کان بمعنى التفسير» n a E‏ وهو جار على لسان السلف» 
ومنه قول الطبري في التفسير: «القول في تأویل قول الله تعالی». 

والباطل يضم ما إنتهجته كل فرقة مخالفة ترمي إلى تأييد مذهبهاء 
فتصرف اللفظ عن ظاهره» وهذا تحريف النص في معناه . 

ويقال له: «تأويل التحريف»» وهو «من جنس الإلحاد فإنه هو الميل 
بالنصوص عن ما هي عليه» إما بالطعن فيهاء أو بإخراجها عن حقائقها مع 
الإإقرار بلفظها . . . . 


() انظر: «الصواعق المرسلة»: المجلد الأول بكاملهء ط دار العاصمة بالرياض مهم» 
وفي الثاني إلى (ص/ )٦۳١‏ . 
(۲) «الصواعق المرسلة»: .)۲١۷/١(‏ 


تحربف اللصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاسندلال 


أجمع آهل الأرض على اختلاف مللهم» وخب طوائفهم» ومذاهبهي 
على تحريم «قصد التحريف » والتغيير» والتبديل؟» لما يفضي إليه من الميل 
عن الصراط » والتخبط في مضاجع الفساد» في مخاطر كبار. 

لكن هذا الإجماع لم يَسْكّم لأهل مِلّةء إل لأهل ملة الإسلام» ومضى 
صدر الأمة وسلفها على ذلك» ثم حلفت خلوف» وانقدح في الأمة داعي 
الهوىء والفرقة » فلم يسلم ذلك ظاهراً ولا باطتاًء إلا لأهل السنة والجماعة 
منهمء فهي عندهم من شعار الإسلام» ومعالم الإيمانء وحقًاً ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -في مواضع من كتبه"" وساق في موضع ما 

٤ 4 

قاله الشيخ إسماعيل الصابوني في أصول معتقد أهل السنة والجماعة» 
ومنه"“. (ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة » والجهمية) 


انتهی . 
وقد أعاذ الله أهل السَنَةَ من التحريف والتكييف» رَمَنّ عليهم بالتفهيم 
والتعريف . . 


نّا هل الأهواءء فقد مالت بهم أهواؤهم ميلد عظيماًء وأودتهم مكاناً 
سحيقاً» فجابوا لها مأخذ في الاستدلال» كان منها : تحريف النصوص ببترهاء 


.)۲۸١-۲۸٤ /۷( : «الفتاوی۲‎ ء)۱١١‎ /٥( «منهاج السنة النبوية۲:‎ )١( 
.)٥ /٤( «الفتاوی»:‎ )«( 


@ تحريف النصوص من مآخذ آهل الأمواء في الاستدلال 
والإدخال» والإخراج - شأن الباطل لا يتأيد إلا بمثله - فحرفوا بذلك سنة الإسلام 
في «الأمانة العلمية٠»‏ وصار نصيبهم من دعوى «الأمانة العلمية» ظاهراً لا 
باطناً» فخرجوا بذلك إلى خطة الخسف» ودائرته «الخيانة العلمية»» وهذا 
الصنف محجور عليه طبعاً وشرعاً عن النظر والاستدلال في العلوم التي 
یداخلها هواه وینازعه فیها ملغ غایته» ومنتهی رضاه «الهوی»» وان تَسَرْبل 
بلباس المحبة» فهي مجبة لغير اللّه لما فيها من الغلو الشديد. فنحي بذلك 
عن الصف» وسقط بسوء فعله من العلماء العاملين» وصار بعمله هذا من 
المقبوحين» ومن نعمة الأمانة العلمية من المحرومين . ورحم الله هل الحياء : 

وقد دد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بالكذَبَة في العلم» 
وبين سوء أثر تلبسهم بهذ المعصية وغيرهاء على المسلمين» فقال: 

(وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم . .وكذلك إظهارهم 
للمعاصي» والبدع التي تمنع الثقة باقوالهم » وتصرف القلوب عن اتباعهم . 
وتقتضي متابعة الناس لهم فيها هي من أعظم الظلم» ويستحقون من الذى 
والعقوبة عليها ما لا يننتحقه من اظهر الكذب» والمعاصي» والبدع» من 
غيرهم؛ لأن إظهار غير العالم - وإن كان فيه نوع ضرر - فليس هو مثل العالم 
في الضرر الذي يمنع ظهور الحق» ويوجب ظهور الباطل ؛ فإن إظهار هؤلاء 
للفجور والبدع بمنزلة إعراض المقاتلة عن الجهادء ودفع العدو؛ ليس هو مثل 
إعراض آحاد المقاتلة ؛ لما في ذلك من الضرر العظيم على المسلمين . 

فترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل اقتال للجهاد» وترك أهل القتال ‏ . 
للقتال الواجب عليهم كترك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم» كلاهما ذنب ٠‏ 


(۱) «الفتاوی): (۱۸۹-۱۸۸/۲۸). 


@ 
عظيم ؛ وليس هو مثل ترك ما تحتاج الأمة إليه» مما هو مفوض إليهم ؛ فإن ترك 
هذا أعظم من ترك أداء المال الواجب إلى مستحقه. وما يظهرونه من البدع» 
والمعاصي» التي 2 قبول قولهم» وتدعو النفوس إلى موافقتهم ا 
وغیرهم من إظهار الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: أشد ضرراً للامة وضرراً 
عاب ن ا ار ر ل 

ولهذا جبل الله قلوب الأمة على أنها تستعظم جبن الجندي» وفشله 
وترکه للجهاد» ومعاونته للعدو اکثر مما تستعظمه من غیره . وتستعظم إظهار 
العالم الفسوق» والبدع» أكثر مما تستعظم ذلك من غيره» بخلاف فسوق 
الجندي» وظلمهء وفاحشته» وبخلاف قعود العالم عن الجهاد بالبدن . 

ٍ 

ومثل ذلك ولاة الأمور» كل بحسبه» من الوالي› والقاضي ؛ فإن تفريط 
احدهم فیما عليه رعایته من مصالح الأمةء أو فعل ضد ذلك» من العدوان 
علیهم يستعظم أعظم مما يستعظم ذنب يخص احدهم) انتهى . 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء قي الاستدلال 


الذنوب والآثام» فإن كان في حديث نبوي شريف فإلى فاعله يساق هذا 
الوعيد: «من كذب عَلَّىَ متعمداً فليتبوا مقعده من النارا» وإن كان فيما سوى 
N‏ الله تعالی _: 
٣ (‏ ت 


e‏ فهو ساقط العدالة» وممن يحرف الكلم عن مواضعه 


.)۹ بواسطة : «شرح شاكر لألفية السيوطي» : (ص/‎ )١( 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء قي الاستدلال 


الحق ينجلي بدليله من كتاب أو سنة» وماذا بعد الحق إلا الضلالء فلا 
يفتقر الحق أبداًإلى دليل أجنبي عنه؛ ولهذا فإن شعار هل السنة والجماعة : 
ترما ی ی ال لدی ار وجا راما ری ردا شان 
المطمئن بالإيمان» المستمسك بالدليل» لا بالاستنان بالرجال فتميزوا - 
رحمهم الله تعالى - بجمال الأحدوثة عنهم» وشرف الإّكر في الب 
والتاريخ . 

وهل الأهواء» في المسائل التي يلتقون فبها مع اهل ل 
كذلك إلا ما ندر» لكن في مواضع المخالفة > شط بهم ما یعانون من ع 
ينازعون به الحق» فالتبس عليهم الأمرء وقادهم داف من شبهة قَصلوا. ورماهم 
شواظ العصبية فُحَرفوا . 

وَجمَاعٌ هذه الدوافع : «الحب لغير اللّه»» والذي يداخل النفس أحياناً 
على أنه لَه وأصله «العلر في حب الأشياخ والعالم المتبوع» وهذا أصل في 
فساد المتعبدة في هل كل ية . 

قال شیخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعال _ : 

(فالحب لغير الله كحب النصارى للمسيح» وحب اليهود 2 


)١(‏ امجموع الفتاوى٤:‏ (۸١/١۲)ء»‏ (١4/۲٤٦۱)ء‏ «لاستقامة لابن تيمية: 
(/£_1(. 


وحب الرافضة لعلي» وحب الغلاة لشيوخهمء وأئمتهم مثل من يوالي شيخاًء 
أ إماماًء وينفر عن نظيره» وهما متقاربان» أو متساويان في الرتبة . فهذا من 

جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض» وحال الرافضة 
از يوالون بعض الصحابة » ويعادون بعضهم» وحال آهل العصبية من 
المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون الشيوخ والأثمة دون البعض) انتهى . 

وقال أيضاً-رحمه الله تعالى _ : 

(وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي» ويعادي 
عليهاء غير الي - بل ولا ینصب لھم کلاماً بوالي عليه» ویعادي» غير کلام 
الله وة ااك عا هة بل هذا من فعل آهل البدع» الذين 
ينصبون لهم شیدنا او کلاماً یفرقون به بین الم يوالون به على ذلك 
الكلام» أو تلك النسبة ويعادون) انتهى . 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاسندلال 


وهذا الغلو البدعي» الناقض للحب الشرعي فرع تول عنه نواقض 
حملت من شرب ت بهااعلی اجرف وا 

١‏ الانحراف العقدي في «توحيد الأسماء والصفات» كالاعتزال » والتمشعرء 
وانحرافات الكلابية » والماتريديةء وهكذا من الفرق الكلامية » وهذا اضر 
باب على الخلق فى «توحيد الأسماء والصفات) . 

۲ الانحراف العقدي في «توحيد العبادة) بما يكون شركاًء كدعاء الأموات» 
والطواف بالأضرحة » وما يكون بدعة كالتوسل بهم . 

۳ انحراف المتفقرةء والمتزهدةء والمتعبدة» وأرباب السلوك والنسك 
اليابس» في «توحيد إذ دخلوا في الطرق الصوفية المبتدعة»› 
وهي ذات بدع مكفرة» أو مضلة 

٤‏ بدعة «التعصب المذهبي» وهذه أذُوى الأدواء في الفقهيات » فترى العالم 


بب إلى لهب آي فة او مالك أو الشافعي» أو أحمد» فيبلغ 
ببعضهم الحال إلى تحريف الدليلء أو دلالته» حتى يلتقي مع 
المذهب» وكم للمتعصبة في هذا من مآثم ارتكبوها في «كل مذهب»» 
وترى في كتاب «بدعة التعصب المذهبي» للشيخ محمد عيد عباسي - 
کشف الله کربته» وأحزی من آذاه بغیر حق- تریٰ ما ينر السبیل في هذاء 
وفي «التعالم» مبحث مهم فلينظر. 
وخذ مثالا في المتقدمين : فهذا العلامة العيني - مع جلالة قدره - تراه في 
«عمدة القارىء» «کثیراً ما ينقل إحدى عبارات الحافظ ابن حجر» وقد 
حذف منها كلمة» أو جملة» أو جُمَلدً. ثم يورد الاعتراض عليهاء وهي 
مهلهلة» وانظر «مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وانن 
حجر . 
ومن قبل : برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغيناني المتوفى سنة ٥۹۳‏ ه- رحمه الله تعالى - فإنه في كتابه : 
«هداية المهتدي شرح بداية المبتدي» في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى -: امَف فَلَمَه بزيادة ألفاظ لا أصول لهاء مضافة إلى متون 
جملة كبيرة من الأحاديث المرفوعة إلى النى - بيا . 
كل هذا لتأييد المذهب؟! 
فهل هو سعي من المرغيناني الحنفي» إلى «تحنيف السنة» حتى يؤيد 
المذهب» أم أله اغتر بما سعى به العُلاة من قبل إلى «تحنيف السنة)؟ نقول : 
الله أعلم» واللٌَالمَوْعد. 
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.)١١/ص(‎ : «مقدمة النشر»‎ )١( 
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وقد رد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم الدهلوي المتوف سنة ١٤۹٠م‏ في 


3 ع 
كتابه : «دراية محمدي» باللغة الأردية ومن هذه الزيادات التي لا أصول لها : 


2 


کک 


(» 


قول المرغيناني في «الهداية» (1/ :)٠٠‏ وعن أنس - رضي الله عنه ‏ : 
«أّن الي - بيا - كان إذا افتتح الصلاة كبر وقراً: سبحانك اد 
وبحمدك . إلى آخره» ولم یزد على هذا». 

فقوله : «ولم يزد على هذا» زيادة على النص» وانظر: «نصب الراية» 


للزيلعي : (۱/ ۳۲۰). 

: )٩۳ /۱( وقوله‎ 

«لقوله - عليه الصلاة والسلام -إذا صلى أحدكم - في الصحراء - فليجعل 
بین يديه سترة؟ . 

فقوله : «في الصحراء» ليست في نص الحديث» وانظر: «نصب الراية» : 
.(A*/)‏ 

:)٦۳ /۱( : وقوله‎ 


(«ومقدارها ذراع اع فصاعداً» ر - عليه الصلاة والسلام - : : أيعجز 
احدکم إذا صلى في الصحراء ان یکون أمامه مثل مؤخرة الرحل»). 
فقوله : «في الصحراء» زيادة . وانظر: «نصب الراية» (۲/ .)۸١‏ 

وفي : (1/ )١۳‏ زيادة لفظ : «ولم يكن للقوم سترة» في حديث : «صلى - 
اة - ببطحاء مكة إلى عَنرَةء ولم يكن للقوم سترة». وانظر: «نصب 
الراية» : (۲/ .)۸٤‏ 

وفي : (۱/ )٦۳‏ ساق حدیث : أن الس - اء - قال : «مرة يا ابا ذر وإلا 
فذر» . -يعني في تسوية محل السجود-. 


بترجمة الشيخ أبي الأشبال صغير أحمد. 


تحريف النصوص من مأخذ آهل الأمواء في الاستدلال 
وانظر: «(نصب الراية٤:‏ (۲/ .)۸٦‏ 

وفي : )٦٤ /١(‏ زيادة لفظ : 
«ہموق عینیه» فى حديث : «کان - اة - یلاحظ اصحابه فی صلاته بموق 
عینیه) . 1 

وانظر: «نصب الراية» : (۲/ ۸۹) . 

وفي : )1/١(‏ زيادة لفظ : «اجعل هذا في وترك» في حديث تعليم 
النبي - إا - للحسن» دعاء القنوت . 

وانظر: «نصب الراية) : (۲/ .)١١١ ۱۲١‏ 

وفي : )/ ۷ زيادة لفظ : «اليمين» في حديث: «ثلاث جدهن جد 
e‏ 
وانظر: «نصب الراية) : (۳/ ۲۹۳) . 

وفي : (7/ ۰( زیادة لفظ : «الحكم» في حديث: لإنما بنيت 
المساجد لذكر الله تعالى والحكم». 

.)۷١ ۷١ /٤( وانظر: «نصب الراية»:‎ 

وهذه قلة من كثرة » ووي عن الذي - لا : «لا یؤمن احدکم حتی یکون 
هواه تبعا لما جئت به . 
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اعلم اول أن الله سبحانه وتعالى تَكَمَلَ بحفظ القرآن العظيم من أن يلحقه 
التبديل» والتحريف» فقال سبحانه : إا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 
[الحجر: 4]. 

فهذا حفظ لکتابه يعم حفظه في مبانيه» وفي تفسیره ومعانيه . وقد روي 
في الحديث أن اسي - بلا - قال : «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطاً 
رواه الترمذي : /٥(‏ 0)۲۰۰, 

او ف ع ا 
يلحقه .تحريف في مبانیه» أو معانیه . وعند وقوع شيء من ذلك من اهل 
اأ ن الان باي راو كاد اتد و الوا ي 
كلام الله في مبناه» وفي معناه محفوظاً سالماً من أن يمسه تحريف» أو تبديل» 
او تغيير» وتنزوي محاولات التحريف في حيز العدم . 

وانظر: كم حاول المحرفون من اليهودء وأتباعهم في التحريف من 


. والغنوان مقتبس منها‎ (١١_۲۰۰ /۱۰( «الموسوعة الفقهية» ط الکویت:‎ )١( 

() انظر: مقدمة «تفسير ابن كثير : »)١ ٤ /١(‏ وعنه الشيخ عثمان الصافي في كتابه 
المهم النافع : «أخطار على المراجع العلمية . . :٠.‏ (ص/۳۸-١٤).‏ «الجواب 
الصحیح) : (۲/ ۱۳۸ ۱۸٤ /۱۹( :٤یواتفلا« .)۲۲۲ ۲۲۱ ۱٤١‏ ١۱۸)ء‏ 
واروح المعاني» للآلوسي : (۲۳/۱) مهم . 


الباطنية والرافضة» ومحترفة الغلاة - تحريف كلام الله تعالى» وكلام الله : 
«القرآن العظيم»: باي سليماً من التحريف لم يمسسه سوءء وان لهم أن 
یلحقه تحریف » وقد تکفل سبحانه بحفظه . 

بل من آثار تكفل الله بحفظ الذكر العظيم» حفظ الإسلام وبقاؤه» فكم 
کید له وابتدع من بع نسبت إليه» ومع هذا يبقى الإسلام هو الإسلام . والحمد 
لله رب العالمين . 

وخذ هذا في شعائر الملة» وأحكام الديانة . فهذا «بيت الله الكعبة شرفها 
الله تعال؛ كم بنى الملوك من بيوت ملأت سمع الزمان» وكم بنى الوثنيون؛ 
والمبتدعون من بيوت » .وكعبات» ومشاهد مقدسة عندهم. ومع ذلك یبقی 
بيت الله تعالى على قواعد إبراهيم - عليه السلام - هو بيت الله تهوي إليه أفندة 
المسلمين محفوظاًء عامراً بالطواف» وتوجيه العبادة لله تعالن تتهاوى دونه 
تلك القصور الشامخات»› وتهجر الكعبات في حيز اهل الشبهات . 

وعلى هذا فقس في شعائر الملة الإسلامية كافة - والحمد لله رب 
العالمين-. 

ا الحديث النبوي الشريف» وهو الوحي الثاني » فهو قطرة من بحر القرآن 
الكريم وقد قال الله تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تزل إليهم) 
[النحل: .]٤٤‏ 

وقد تکفل الله - سبحانه - بحفظ کتابه فالستةٌ وهي من كتابه العظيم» 
ووحي على لن المعصوم - بي : محفوظة من التحريف» والتبديل . 

ولهذا بلغتنا «السنة'النبوية» كما عهدها التي - ية - إلى صحابته - رضي 
ال عت ف شرن حلا ا ا یا ا 
بدعة» وهوى» يتربص بالسنة التحريف إلا ويكشفه العلماءء ويهتكون 
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تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال سسس( 
ستره» وهذه الموضوعات. والواهيات» وما في حكمها بمعزل عن السنة 
النبويةالشريقة: 

وهذه تحريفات المبتدعة تكشف من حين إلى آخر. 

وهذا الكتاب وللّه الحمد وَصل لحياة الدب عن سنته . 

التتحريف لما سوى الوحيين من كلام الصحابة - رضي الله عنهم - فمن 
بعدهم إلى أن يشاء الله تعالى . 

فكل كلام يتصل بحكم شرعي من نثر» أو شعرء فإن علماء المسلمين 
أهدى من القطا بمعرفة الكلام الصحيح من المحرف المبدل» فكم حرف 
الغلاة من كلام » وكم كشفه من ناقد. والحمد لله رب العالمين . 

وهذا التحريف من الخوض في حرمات المسلمين» وهو من شد مواطن 
الإثم المضاعف لتعدي ضرره على العلم » والمستضيئين به . 

وقد صح عن الي اة أنه قال: «كل المسلم على المسلم حرام) 
الحديث . 

وانظر مبحفاً نفيساً في كتاب الشيخ عثمان الصافي «أخطار على المراجع 
العلمية» (ص/ .)١١- ٠١‏ 

وقد بلغ الحال في بعض النفاة للصفات من أهل الأهواءء أن حَرَفَ بيت 
النصراني «الأحطل التغلبي غياث بن غوث» وهذا معلوم . 

ومنه التحريف لما فيه حقوق العباد» في الوثائق» والوصاياء والعقودء 
والشروط » والسجلات» ونحوها . 

قال الله تعالى في وعيد مبدلي الوصايا» ومحرفيها: فمن بدله بعدما 
سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) [البقرة: .]۱۸١‏ 

وبالجملة فالتحريف» والتغيبر» والتبديل » والتحوير بزيادة أو نقص» 


أو بتر» أو تقدیم › او اح کل ذلك مما يرمي إلى التزويرء ویهدف 
مكشوف مع ما يلحقه من الإثم والجناح . 
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۹- أنواع التحريف”“ 


يمكن تصنيف عَمَلٍ اهل الأهواء بترصدهم تحريف الكلم عن مواضعه 


للتضليل على أنواع . 


۷ 


النوع الأول : التحريف في ذات النص ومبناه. 

وهذا على وجوه : 

التحريف في بنية الكلمة وجسمها. 

الزيادة في النص بلفظ» أو ألفاظ» في جملة» أو جمل. 

النقص منه كذلك . 

بتر التض ٠‏ وهدا أخص من سابقه: 

التصرف في النص بالتقديم » والتأخير» لا على سياق قائله . 

التلفيق : بمعنى أن يكون النص المنقول منه متصل العقد» والسياق في 
صفحة» أو صفحات» ثم ينتزع الناقل سطوراً من بين السطورء فيسوقها 
مساقاً واحداً على أن هذا نص كلامه . 

الجمع بين هذه السوآت في نص واحد . 

النوع الثاني : تحريف الأدلة عن مواضعها"» فيكون التحريف في وجه 


دلالة النص ومعناه بإخراجها عن حقائقها مع الافتراء» بمعنى : صرف الأدلة عن 


0) 
(0 


«هداية الحيارى» : (ص۹٤)ء‏ «الصواعق المرسلة»: )۲٠٠١ /١(‏ ط دار العاصمة . 
«الاعتصام؛ للشاطبي : .(To-£4/1)‏ 


وجوه الاستدلال منهاء كحمل كلام الله ورسوله على وفق المذهب“ 
ومنه في المدرسة العصرانية : «ضغط النص للواقع» . 
وهذا «التحريف» يسمونه «تأوياد وهو تأويل بالباطل » وفي هذا النيع من 
«التحريف» أخرجوا نصؤص الشريعة عن حقائقهاء وَحَرَفوكَا على غير المراد 
منهاء وبوا هذا «تأويلً؛» وهذا من عمل المبتدعة للتضليل» ومنه تسميتهم 
«التعطيل۲: «تنزيهاًه و«الإثبات» تجسيماً. 
وقد أوضح ابن القيم - رحمه الله تعالى - في «النونية» جناية «التأويل 
الباطل» على الشريعة في نحو مائتي بيت» قال في مطلعها: 
قدا اواضل دة الإسنلام من 
اويل ذِي التحريفب والبتطلانِ ٠‏ 
التوع الثالث: التحريف للمبنى والمعنى» وذلك في إطلاق الأسماء 
0 
الإسلامية» والمصطلحات الشرعية على الحقائق البدعية. وهذا من أسوأ 
التضليل» والتلبيس . 
ومنه : أذ الباطنية عبارات المسلمين» واصطلاحاتهم» وإطلاقها على 
معانيهم‌الباطلة . 
وأخذ مبتدعة المسلمين عبارات أهل السنة» وإطلاقها على بدعهي 
فوافقوا هل السنة بظاهر لا باطن له . وقد وقع من وقع من علماء المسلمين في 
رطا اغات ن ا عل امك الو م 
وھکز'. 
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.)۳۹۷-۳۹٦۹/۱١( ء)۳١‎ /۷( :٤یواتفلا«‎ )١( 
<(oo FoY TTT/1¥) مهم»›‎ ) 14-1۹-4 Î 4/0 : «الفتاوی»‎ (0 
= «الصواعق‎ »)۲٠۴ _ ۲۰۱/۱( «منهاج الستة» طبع جامعة الإمام:‎ )٤/۷( 


وكان لأبي حامد الغزالي - رحمه الله تعالى - في هذا وقوعات كثيرة؛ 
ولهذا قال صاحبه أبو بكر بن العربي «شيخنا ابو حامد» دخل في بطن 
الفلاسفة » ثم راد أن یخرج منهم فما قدر؛. 

وقد بسطت ولل الحمد - ما يتعلق بالاصطلاح في «المواضعة» وهو 
ا 

النوع الرابع : التحريف بالطعن فيها"“ وإبطال ثبوتها . 

ومنه لدى الرافضة الطلعن , بالسنة إلا بأسانيدهم عن طريق المعصومين . 

ومنه لدی مبتدعة هل الست الطعن بحديث الآحاد في أبواب الاعتقاد . 
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ومن کل هذه الأنواع نزع العلا بالتحريف في آية» او حدیث ۰ َو 
الاستدلال منهما بالتأويلات الباطلة» والمحامل الباردة» أو في إسناد» بتوثيق 
المجروح» أو عكسه أو التلبيس في عين الراوي بمشابه له في الاسم . 

والتخريف قي كلام عالم وعرفة عن هة الجراد نه وقد رى الرجل 
يسوم نفسه سوم العذاب» َيْعْبٌ من كل هذه الانواع» » فمستقل ومستکثر. واللّهُ 
المستعان. 


= المرسلة): /١(‏ ۱۸۹ - ۱۹۷) ط دار العاصمة بالرياض: (۲/ ٤٤١ - ٤۳۸‏ مهم 
۲ 1۷۷). «سیر اعلام النبلاء : )۱٤۳/۲۳(‏ . 
)١(‏ «الصواعق المرسلة»: .)۲١۷ /١(‏ 
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٠١‏ طرق الغلاة في التحريف 


من واقع ما خط اقام الغلاةء فينشرونه تحقيقاً أو تاليف نری لهم 

نفثات تحريف من خلال الطرق الاتية : 

١‏ مَنْدة فيها مَصْيَدّة» وأخبولة لاستدراج الغافلين هي في سورهم كتب 
السلف: في التفسير» والحديث. وفي علومهما» مثل بعض كتب 
الطبري» وابن قتيبة» وابن القيم» وابن كثير» والذهبي» وابن رجب 
وغيرهم» فيخرجونها للناس تحقيقاًء أو اختصاراًء ولهم فيها تفثات مَهِيّةٌ 
من التحريف» والتلييس فيها في مواضعء وعلى ندرة أحياناًء فانظرء 
كيف يَمْتَطون هذا الد الشمين » لمزجه بالخرز المهين كل هذا ليصلوا إلى 
أهل السنة عن طريق الكتب التي يرجعون إليها» ويعولون عليها . 
وهذامن بالغ كيدهم . 
وقد تم الوقوف على أمثلة لهذا في : 
تعليقات الكوثري على «الانتقاء» لابن عبد البر. 
و«الاحتلاف في اللفظ) لابن قتيبة . 
و«الأسماء والصفات» للبيهقي . 
ولاشروط الأئمة) للحازمي» وللمقدسي . 
ولاذيول تذكرة الحفاظ » للذهبي . وغیرها . 
وإخراج دائرة المغارف العشمانية - ذات الخدمات الجليلة - لكتاب : 
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«مسند أبي عوانة. 

وتعليقات عبد الفتاح أبو غدة الحنفي» على : المنار لابن القيم . 
و«الموقظة)للذهبي . 

وهذا المسكين» قد رَرّص.نفسه» على تحويل جملة كبيرة من النقول عن 
ابن تيمية» وابن القيم » والذهبي» وابن حجر والقاسمي » وغيرهم - إلى 
نقطة التلاقي مع ما يرمي إليه» بالتصرف في هذه النقول» والتحريف لها : 
بالزيادة» والنقص» والب والتقديم» والتأخيرء والتلفيق . . 

وفي تعليقاته على كتب اللكنوي» والتهانوي» الشيء الكثيرء ويأتيك 
خبر بعض منه فانظر. 

وكلام بدعي فظيع» يتلوه خيانة في النقل» لمحقق كتاب: «مسنل عمر 
ابن عبد العزيز» للباغندي . ۰ 

کنا ا اھ دا کی اق کو عل کی الف رد 
أخلوا بأهم شروط القوامة : «الأمانة العلمية . 

«طريق اللَوّن» : 

ا ا «تحريف النص» من حديث» او ا او کلام 
عالم» هان عليه : «طريق التلون» بما يبديه بعضهم من عبارات إجلال 
لابن تيمية » وابن القيم » والذهبي» وغيرهم من علماء السلف» وهو في 
نفس الوقت» يتمدح بمن يعيبهم » وبمن يلعنهم» ویكفرهم» وین 
بهم» وبمڏهبهم» في مواضع أخرى لا تخفى على البصراء» كل هذا 
لكسب أكبر عدد ممكن من القراء. . 

وهذا من المداخلات العجية التي يكدر النفوس سماعهاء فضلاً عن 
عمالها. 


pe 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأمواء في الاستدلال 


ر 
والدليل على هذا انك لا ترى من هذا «الطراز؛ حرفاً واحداً في الثناء على 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في معتقدهء في أبواب 
التوحيد» والسلوك» ومنابذته للكلاميين من الأشاعرة وغيرهم» وللطرقية 
والتعبير الصريح بأن ما قرره هو الحق؛ أنه مذهب السلف من . 
الصحابة رضي الله عنهم - فمن بعدهمء كما دل عليه الكتاب والسنة. 
لكن العكس هو الذي يني عليه «العْلاة» صدورهم . 
فنحن لا نطالب بالثناء على ابن تيمية» فحسب» فإن الشخص يثني عليه 
ما لَه من أوصاف» مهما كانت متزلته من العلم والدين» لكن المطالبة . 
بالسؤال المحدد. جل وتهب السلف في أبواب التوحيد . . الذي نصره 
ابن تيمية وغیره» حت ام باطل ؟ 
فعل طالب العلم أن يبحث في مؤلفات» وحواشي» e‏ ۰ 
السالكين لطريق التلون» فلن يجد حرفاً واحداً في هذا. 
وادعاء مذهب السلف -مع مخالفته -للتغريرء والتلبيس : دعوى قديمة» 
كشفها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعال - في كتبه منها في 
«الفتاوى): .)١١١ ٠ ١ ۱٤۹ /٤(‏ وإن الدعوئ دون النصرة لهم» 
والبراءة من المخالفين لهم» تبقى دعوئ بلا بينةء فهي مردودة. 
ونظير هذا تلقيب الأشاعرةء والماتريدية لأنفسهم بأنهم : «أهل السنة». 
وهذا من التغرير من وجه» ونكاية بأهل السنة والجماعة من وجه آخر ٠‏ 
حت لا تبقئ لأهل السنة والجماعة صفة التميز بهذا اللقب الشريف ' 
بالنسبة إلى «السنة» في وسط تلكم الأهواء المضلة . 
وهذا الصنیع منهم یذکرنا من وجه آخر» ما ذکر عن واعظ» قیل له ما : 
مذهبك؟ 


9 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
قال : في اي مدينة“ 

۳ طريق «التمسح بنصرة السنة» والتحكك بالانتساب إليهاء والإغراء بما 
يسوقونه من مُطايَبَاتِ شتى» ومتع للقراء» لكن في المواطن التي يعطفون 
على عصبية فيهاء تجد العبث» واللعب بالنصوص» والتصرف فيهاء 
وانتهاب الأقوال» وتنتيفها مع التغرير بسياقتهاء على مقتضى «الأمانة 
العلمية» و «البحث العلمي» و «دقة المنهج» و «التزام المنهجية! . 
وهكذا في السرْد من هذه الكلمات. والشعارات المثخنة بالمكايدء 
والبريق الكاذب» ومنها : 
العزو باسم الكتاب» ومؤلفه» ورقم الصفحة» والجزء» وجهة الطبع› 
ومکانه» وتاریخ طبعه» وملتزم نشره . 
وهكذا من الصياغات التي تنقضها الحقاتق» وتنكثها المراجعات» 
والتدقيقات ؛ إذ «ربطوا الجواد خلق المركب». ۰ 
ہما عَيرواء وَحَرقواء وبدلوا» كل هذا لتأیید ما شبه لهم به من انحراف» 
ومخالفة . 
وهذه من سوا مفاتيح النفوذ إلى تعبئة العقول بالانحراف عن منهج 
السلف . 
ومع ذلك يظهرون «المتة» على المستضعفين منّاء ويبهرجون على 
عقولهم» أنه شاركوا في تحقيق كتب السلف. 
فالآن اتاك ا المحرفين » إذ تَسَوَرُوا كتب السلف فاحذر مكرهم وَل 
يَحيْق المَكرُ السَيءٌ إلأباهله4. 


«منهاج السنة»: /٤(‏ ۹۸) طبع جامعة الإمام . 
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-١‏ مخاطر التحریف' 


مخاطر تحريف الغلاة ظاهرة» ظهور تحريمه» ومنها : 
التحريف من باب المجادلة بالباطل» فهو يفتح على الأمة اباب غواية» 
ما ّت البدع في الدين إلى المسلمين» إلا من التحريف على يد 
«الغلاة» وهذا يؤدي بمسائل الشرع إلى دين مبدل» وشرع محرف . 
التحريف يفتح على الأمة «بابَ مَعَرَة٠؛‏ بسوء فعل الغلاة إذ خلطوا الوراثة 
النبوية بالورائة الخُلتية» فصار الجمع بين الورائتين» جمعاً بين حق . 
وباطل . وهذا غاية في القدح والمعرة» وهذا غش لأمة محكد کلف وقد 
صح عن ال أنه قال : من غشنا فليس منا» . 
التحريف «عبودية لغير الله تعالى» فالمحرْف في الظاهر: عبد مطاع لکنه 
في الباطن: عبد مطيع لهواء. وهذه من عبودية القلوب لغير الله 
تعالی'. 
التحريف «جارح لفاعله ناقل له من العدالة إلى الجرحة؛ وهذا سالب ٠‏ 
لأمانته العلمية . 
ويسلب من فاعله : «الشخصية السوية) . 
عن مخاطر التحريف انظر: «الصواعق المرسلة؟ لابن القیم: »۴١١-۳۱١/۱(‏ . 
.(TAI-۸‏ 
انظر: «الفتاوی»: (۱۰/ ۰۱۸٥‏ ۱۸۹). . 
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وجه ذلك : أن التحريف خرق للمروءة» وهي مشتقة من «المرء»» ونقص 
في «الإإنسانية» وهي مشتقة من «الإإنسان! . 

وهذا اختلال في الآدمية» والشخصية السوية . 

التحريف - حينما ينكشف - يسلب من نفوس أبناء المسلمين إضعاف 
عقيدتهم بعلمائهم» ونفعهم» والرجس إليهم . وإذا فقد الشباب لذو 
استلمتهم الأهواء والانحرافات . 

التحريف : طلم لمن أدحل على قوله التحريف» درل ما لم يله 

وهذا من أشد مواطن الجور والإث“. 

وإذا كان الكل يُجمعون على تحريم الوضع في الحديث» رتجريم 
واضعه فهذا وضع واختلاق لا يقصر عن ذلك في الظلم والإٹہ. 
اله إن لل عن د الي ل لهاي ان 
وتلاعب بهاء وانتهاك لحرمتها. وكل هذا يعرد على النص بالإبطال. 
واللّه تعالی يقول: ولا تليسوا الحق بالباطل) [القرة: 4[ 

بالتحريف كتم النص الصحيح» فهو باب من أبواب كتم العلم. وهذا 
من اخلاق المغضوب عليهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعال _: 

(ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلاًء فيلبس الحق بالباطل ؛ 
ولهذا کان کل من کتم من آهل الکتاب ما آُنرل الله فلابد أن يظهر باطلاً. 
وهكذا أهل البدع . .)انتهى . 

«الصواعق المرسلة): .)۳١٠-۲۹۹/۱(‏ 


انظر: «الصواعق المرسلة» : .)۲۳٤/١(‏ 
«الفتاوی): (۷/ ۱۷۳-۱۷۲). 
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وقال اضاً٩:‏ 
(فلا تجد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه» 
ويبغضهاء ويبغض إظهارهاء وروايتهاء والتحدث بها . .) انتهى . 
وما جرى على الإسلام والمسلمين من جنايات وحوادث إلا بالتأويل 
بالباطل . «التحريف» . 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى _: 
(ومن جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث بعد موت رسول 
e‏ يومنا هذا بل في حیاته «صلوات الله وسلامه علیه» بان 
بن الوليد قبل بني جليمة بالتأویل ولهذا تبراً رسول الله - ا - من 
صنعه» وقال: «اللهم إني ر إليك مما صنع خالد» وَمَتَعَ الزكاة من 
متكا من العرب پعد موت رسول ال ا بالتأویل› وقالوا: إنما قال 
الله لرسوله : «حُذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلل عليهم 
إن صلَؤتك سكن لهم [التوبة : .]٠١١‏ 
وهذا لا یکون لغیره» ف و اباطل على السام وأهله 
ما جرى» ثم جرت الفتنة التي جرت قتل عثمان بالتأويل» ولم یزل 
التأويل يأخذ مأخذه حتى فل به عثمان» فأخذ في الزيادة» والتولدء 
حتى فل به بين علي ومعاوية بصفين سبعون ألفاً أو أكثر من المسلمين» 
ول آهل الحرة بالتأویل» وفتل يوم الجمل بالتأويل من فتل» ٿم کان 
كنل ابن الزبيرء ونصب المنجنيق على البيت بالتأويل» ثم كانت فتنة ابن 
«الفتاوی»: »)٠١۲ ٠١١ /١۱۹(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم) : (ص/ ۷)» وانظر: 


«الرد على المخالف»: (ص/ ۸۲). 
«الصواعق المرسلة): .)۲۸۱-۳۷٦۹/۱(‏ 
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الأشعث» وفنل من فنل من المسلمين بدير الجماجم التاویل» ثم 
كانت فتنة الخوارج وما لقي المسلمون من حروبهم واذاهم بالتاویل» ثم ٍ 
کے ای ا ر بی م وتلك الحروب المظام التأویل. ad‏ 
خروج العلويين» وقتلهم» وحبسهم» ونفيهم تاريل إلى أضعاف 
أضعاف ما ذكرنا من حوادث الإسلام التي جرها التأويل» وما صرب 
مالك بالسياط وطيف به إلا بالتأويل » و صرب الإمام أحمد بالسياط» 
طب قتله إلا بالتأويل» وَل فل أحمد بن نصر الخزاعي إلا بالتأويلء 
ولا جرى على نعيم بن حماد الخزاعي ما جرى» وتوجع أهل الإسلام 
لمصابه إلا بالتأويل» ولا جرى على محمد بن إسماعيل البخاري ما 
جرى» وبي » وأخرج من بلده إلا بالتأويل » ولا تل من خلفاء الإسلام» 
وملوكه» إلا بالتأويل » ولا جرى على شيخ الإسلام عبد الله أبي إسماعيل 
الأنصاري ما جری»› وَطْلِبَ نله بضعاً وعشرين مرة إلا بالتأویل» ولا 
جرى على أئمة السنة والحديث ما جرى حين حُبسوا وشردوا وأخرجوا من 
دیارهم إلا بالتأويل» ولا جرى على شيخ الإسلام ابن تيمية ما جرى من 
خصومه بالسجن» وَطَْبَ قتله أكثر من عشرين مرة إلا بالتأويل . 

فقاتل الله التأويل الباطل وأهله» وأحذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره 
منهم» فماذا هدموا من معاقل الإسلام» وهدموا من أركانه» وقلعوا من 
قواعده؟ ولقد تركوه أرق من الثوب الخلتق البالي الذي تطاولت عليه 
السنونء وتوالت عليه الأهوية » والرياح» ولو بسطنا هذا الفصل وحده وما 
جناه التأو يل على الأديان» والشرائم» وخراب العالم» لقام منه عدة 
أسفارء وإنما نبهنا تنبيهاً يعلم به العاقل ما وراءه» وباللّه التوفيق) انتهى . 
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۲ الطريق لكشف التحريف 


إنها «المقابلة» في مواضع «المخالفة) . 
الاقتضاء» بين التسخة» أو النسخ الخطية » وبين النص المطبوع . 

وقد تم الوقوف على نماذج عجيبة» من قصد التحريف في بعض 
النصوص فيهاء منها في : «مصنف”“ عبد الرزاق» وابن أبى شيبة» و 
اد عوانة والحميدي» و «الجرح والتعديل» اناي حاتم . وان 
بيان أمثلة تحريف الغلاة فيها . 

وفى «تحضير النصوص» تحقيقاًء أو تاليقاًء المقابلة بين النص المنقول › 
وبين النص في الكتاب المنقول منهء» من حديث» أو أثرء او كلام عالم : 
وقد تم الوقوف على نماذج عجيبة » آلت إلى «تحريف النصوص»» لما 
فخرّف جماعة منهم في نقول عن ابن تيمية » وابن القيم» والذهبي » وابن 
حجر والقاسمي والمناوي» وغیرهم . وقد ضرب أبوغدة من هذا بعطن. 
لم أقل مصنفي» ولا مسندي؛ لأن قاعدة العطف يكون على المضاف لا على 
المضاف إليه فكأن السياق : مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة آما أو قلت : 


«مصنفي عبدالرزاق وابن أبي شيبة؛ فكأنما قيل : في عبدالرزاق» ومه نفو ابن 
أبي شيبة » فتنبهء وانظر: «قطوف أدبية لعبد السلام هارون : (ص۴٦٤)‏ . 
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جماع الطرق الشرعية ثلاثة : 

الطريق العام: على كل مسلم من أهل السنة هجر من تلبس بهوى 
وبدعة : الهجر الشرعي » كل بحسبه. 

وقد بينت أحكام الهجرء وآدابه في «هجر المبتدع» وهو مطبوع . ولاه 
الحمك: 

الطريق الخاص بأهل العلم : تحطيم التحريف بالكشف والبيان» بالقلم 
واللسان. 

وقد بينت - وللّه الحمد - التأصيل لهذا في كتاب مفرد هو: «الرد على 
المخالف من أصول الإسلام؛ ومراتب الجهاد. 

وأزید هنا قول ابن القيم -رحمه الله تعالى _7: 

(وأنت إ إذاتاملت تأویلات القرامطة » والملاحدة» والفلاسفة » والرافضة»› 
والقدرية» والجهمية» ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في 
الحكم والدليل » ترى الإخبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر عن 
الإخبار عنه بالااحاديث الموضوعة المصنوعة» التي هي مما عملته ايدي 
الوضاعين» وصاغته ألسنة الكذابين» فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظاً 


«الصواعق المرسلة): )۳١۲-۲۹۹/۱(‏ مهم . 


@ 
وضعوهاء» وهؤلاء اختلقوا في كلامه معاني ابتدعوهاء فيا محنة الكتاب 
والسنة بين الفريقين ء وما نازلة نزلت بالإسلام إلا من الطائفتين فهما 
عَدُوَانِ للإسلام كائدان» وعن الصراط المستقيم ناكبان» وعن قصد 
السبيل جاتران» فل فلو رایت ما يضرف إليه المحرفون ا الكلام؛ 
وينه وقح وأحقه بکل هدی وبیان» وعلم من المعاني الباطلة» 
والتأویلات الفاسدة» لكدت تقضي من ذلك جتاء وتتخځذ في بطن 
الأرض سَرَباً» فتارة تعجب» وتارة تغضب» وتارة تبكي » وتارة تضحك» 
وتارة تتوجع» لما نزل بالإسلام» وحل بساحة الرّحي» ممن هم أضل من 
الأنعام. 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


فکشف عورات هولاء » وبیان فضائحهم › وفساد قواعدهم من شل 
الجهاد في سبیل ,اللّء وقد قال الي ا لحسان ہن ثابت : إن روح 
القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله»» وقال : «(اهجهم أ هاجهم ۰ 
وجبريل معك»» وقال: «اللهم أيده بروح القدس مادام ينافح عن 
رسولك»» وقال عن هجائه لهم: «والذي نفسي بيده لهو اشد فيهم من 

الل وکیف ل یکون بيان ذلك من الجهاد في سبيل اللَّ؟ وأكثر هذه 
التأريلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة» والتابعين»› > وهل 
الحديث قاطبة» وأئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق يتضمن 
من عبث المتكلم بالنصوص » وسوء الظن بهاء من جنس ما تضمنه طعن 
الذين یلمزون الرسول» ودینه وأهل الفاق» والإلحادء لما فيه من دعزری 
ان ظاهر كلامه إفك» ومحال» وكفر» وضلال» وتشبیه› وتمثیل. أو 
تخييل» ثم صرفها إلى معان يعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ من نع 
الأحاجي» والالغازى لا يصدر ممن قصده نصح ۰ وبيان» فالمدافعة عن 


@ 


كلام الله ورسوله» والذب عنه من أفضل الأعمال» وأحبها إلى الل 
وانفعهاللعبد . 
ومن رزقه الله بصيرة نافذة علم سخافة عقول هولاء المحرفين » وأنهم من 
آهل الضلال المبين» وأنهم إخوان الذين ذمهم الله بأنهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه» الذين لا يفقهون ولا يتدبرون القول» وشبههم بالحمر 
المستنفرة تارة» وبالحمار الذي يحمل أسفاراً تارة . 
ومن قبل التأويلات المفتراة على الله ورسولء التي هي تحريف لكلام الله 
ورسوله عن مواضعه» فهو من جنس الذين قبلوا قرآن مسيلمة المختلق 
المفترى» وقد زعم أنه شريك لرسول الل ب - وکان رئيساً كبيراً مطاعاً - 
يجعله شريكاً له في التصديق » والطاعة » والقبول» إن لم یقدمه عليه لا 
سيما الخالية من الجهمية» والباطنية» والرافضة» والاتحادية) انتهى . 
۴ طريق احص : على من بسط الله يده إعمال «الحَجر لاستصلاح الديان 
فهو أولى من الحَجر لاستصلاح الأبدان» . 
ولهذا نص الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على مشروعية الحجر على 
«المفتي الماجن» و «المتطبب الجاهل» و لإذا سكن المبتلى بين 
الأصحاء فلهم أن يمنعوه». 
وهكذا يُعْمَلّ الحجر الشرعي على كل «متعالم» يدعي العلم» وليس 
بعالم من «طبيب» ومهندس» . ٠.‏ واكده «طالب العلم الشرعي» واكد هذا 
من سطا على «النصوص» بتحريف» فواجب الحجر عليه» وعلى كتبه» ومنع 
تداولهاء وإبعاده إلى حيث يقل خطره» وتضعف شوكته؛ لان «تحريف 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


. )۹۳ /۳۷( واافھرس):‎ »)۲۸٤ /۲٤( :٤یواتفلا«‎ )( 
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النصوص» سعي فيها ابالإفساد» وهذا من السعي في الأرض بالفسادء .و 
«تحريف النصوص» مخاربة لنصوص الكتاب» والسنة» فهم اضر على الأَمة 
من الذين يحاربونها في الأموال» والمتاع . 

وبالجملة فكل طريق شرعي تكف بأس «محرف النصوص» عن 
المسلمين» لازم إعمالهاء والأحذ بها. 

رين َد الدنياء» أن يرى المسلم امتداد «محرفي النصوص»» 
واقباض فلم هل السنة . 

وان يرى ملاحقة صاحب السنة لكلمة حت قالها» وترك «محرف 
النصوص» يعلن تحريفة » ولا نرى من يلحق أدب القضاء في ظهره . 

وان يرى تربع الغلاة على كراسي التعليم » وإن جاوزوا سن التعليم» وما 
صماندب السنةفيفول سان الال جا النشتير: 

هذه عللّ فاشيةء أورثت علة العللء لما نشاهده في الشبيبة من 
استرخاء» ولوثة في الاعتقاد؛ لتسرب هؤلاء «الغلاة» بينناء يوجهون القوافل 
الشبابية » فينفخون في فطر أبنائنا بما لديهم من سموم» ويثيرون في نفوسهم 
داعي الهوى» وينحون' بهم منحى يبعدهم»ء عن جادة السلف» بما يخطون 
لهم من خطوط » فيها انحراف عن الصراط المستقيم» وقد فعلوا. فاجتالوهم 
عن صفاء الاعتقاد» وسلامة الفكر» وسمو النفس إلى هنات» وهنات» ورشح 
اصابهم» وشبه اخذت ټداخل نفوسهم . 

يا قومي !إن استمرت الحال» فانتظروا ساعة» يكون فيها أبناؤكم شيعاً. 
فهل من متيقظ» وهل من مستبصرء فينقذ الأمة من هذا «الجناح المهيض»› 
والانقلاب ا والمشرب» والفكر» وعموم مسائل الدين . 

هل من عقول زاكية» تنقذ أحداثاً رط أولياؤهم في تربيتهم على الدين › 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 
وهؤلاء يتصدون لتوجيههم » وصياغة عقولهم » ونحن غافلون . , 

إنها حقًاً «علة العلل» إن وَجَدَ هؤلاء المحرفون لهم تبيعاً من بيننا حينئز 
تكبر الفتنة » ويصعب العلاج» والفتنة أشد من القتل . 

وأخيراً: عسى أن يجز هذا العتاب إلى مثاب وحسن مآب . ومن تلبير 
م الادان فر الحارك بن كلد المة راس الفراءا اموا رسع 
الله - مع اهل الأهواء بالحماية منهم ومن شرورهم» ولنقل لهم: «ارجعوا 
ا ھر ارک 


اسم الخاني 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


ليس المراد هناء ضرب المثالء بذكر جناية «أهل الأهواء» على 
«النصوص؛» بتحريف معانيهاء وََنَ أعناقها عن المراد منهاء وتأويلها بالباطلء 
مها على وجوه مستكرهة» معان عة بعيدة عن مراد الله تعالى» وعن 
مراد رسوله - ب - . 

إلى غير ذلكء من وجوه التعسف بإخضاع النصوص» وضغطها 
للمعتقدات الباطلة» والمذاهب الفاسدةء والآراء الشاذةء فضلاً عن تأويلات 
الباطنية الفجة» الكافرة . ليس هذا هو المراد؛ لأن اهل العلم والإيمان قد 
فضحوا الغلاة في عبشهم» وهتكوا أستارهم في تحريفهم» وكيدهم هذا. 
وجهودهم في نقض هذه الأهواء معلومة قديماًء وحديئاً. 

لكن المراد هناء سياق أمثلة «عبث الغلاة» وجنايتهم على «النصوص؛ 
من وجه آخر» في «تحريف مبانيها بالزيادة» والنقص» والتحويرء والتلفيق 
. . إلى آخر هذه الخطة الفاجرةء الكاذبة» الخاطئة» الخاسرة» وَالتمَوّل على 
العا و رر ت کا ان ا ا ا ا 
«أهل الأهواء» الغلاة «خلقهم ٤‏ وادبهم» رَتّدينهم) 

ثم ليس المراد هُنا ذكر أمثلته فيمن مضى » فإن جهود أهل العلم » مازالت 
في كل عصر قائمة على كشف تحريفات الغلاة» وَمَنْ تتبمَّ » عَلم. 

وإنما المراد هُناء ما هو أخص من ذلك - مما يستبعده بعض طلبة العلم - 


@ 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلالل 


وهو ذكر أمثلة تحريف النصوص لدى بعض الخلاة من «أهل الأهواء» 
المعاصرين › وأن التحريف داء ساري المفعول في كل من غَّلاء وا تج الهوى : 


r 


وهي أمثلة به نه على كثير منها علماءٌ العصرء وأبناء الوقت في عدد من الأقطارء 
فی قلب ‏ جزيرة العرب ٠‏ «الديار السعودية» وفى مصر؛ والشام» والهند : 
والباکستان» والمغرب› وغبرها» منهم : 


إ2 


2 


2 


شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في رده على الصابوني» وفي 
تقديمه لكتابي «براءة هل الستّة . ٠.‏ إذ وصف «الكوثري» بالأقاك الأثيم : ' 
الشيخ عبد الله حياط » إمام وخطيب المسجد الحرام سابقاً وعضو هيثة 
كبار العلماءء في رجوعه عن تقريظه لمختصر الصابوني في التفسير؛ إذ 
َر به» وقد وصف الصابوني بالإخلال في الأمانة العلمية . 
Sl GS‏ 

الشيخ حمود بن عبد الله التويجري . 

ی اا ین دعل الین . ومنها في کتابه ا 
الأحطاء في مسسألة خلق القرآن» (ص/ .)٤٥ - ٤٤‏ کشف عن تحریف 
لاي غدة وياتي . 

الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الأستاذ بالجامعة الإسلاميةء 
والمسجد النبوي الښريف . 

لَه على خيانة علمية لبعض الطلبة المعاصرين في ملحق «مسند عمر بن 


عبد العزيز» للباغندي . 


الشيخ صالح بن عبد الله بن فوزان . 
في جملة من ردوده . ومنها في رده على الصابوني› ووصفه للصابوني 
بالتلبيس والخيانة في النقل . 


-٦‏ الشيخ ربیع بن هادي مدخلى رئيس شعبة السنة فى الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة - زادها الله شرفاً. 


تحريف النصوص من مأخذ آهل الأمواء في الاستدلال 


بين وجوهاً من عبث الغلاة في كتابه : «تقسيم الحديث» . 

۷ الشيخ علي بن محمد ناصر فقيهي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية -زادها الله شرفاً. 
في کتابه : «الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله بن محمد الصديق 
الغماري لكتاب الأربعين» . 
ففي (ص/ (۱۳١ ۰۷۵ ۰٦۰‏ ذكر نماذج من التحريفات . 

۸- الشيخ أبو تراب الظاهري . 
له مقالات عن تحريف الغلاة المعاصرين في مصنف أبي عوانةء 
ومصنف عبد الرزاق» ومصتف ابن أبي شيبة . 


نشرها في «جريدة المدينة» عام ١١٤٠١ه.‏ 


الف دامر الدين الالباني 
ن في مواضع كثيرة من كتبه جملة من تحريفات الكوثري» وأبي غدة» 
والصابوني . 
١‏ الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي . 
في مجموعة من کتاباته» ومؤلفاته » منها في : 
«الرد العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي» . 
وفي کتابه : 
«(كشف المتواري من تلبيسات الغماري) . 


. الشيخ سليم الهلالي‎ -١ 


تحريف النصوص من مخ أهل الأهواء في الاستدلال 


® 


في كتابه : «المنهل الرقراق . . ٠.‏ (ص/٦۹۸-۷).‏ 


١‏ الشيخ ابو الطب شس الق لظي آبادي :صاب أعرن امبر 
المتوفی سنة ۱۹۱۱ م-رحمه الله تعالى - . 
بن في كتابه : «التعليق المغني على الدارقطني» (۱/ ۲) تحريف غلاة 
الحنفية » لحديث الوتر بثلاث . 
وعنه في کتاب «زوابع في وجه السنة» ( ص٥٤۲ (TEV‏ 

کے الشيخ أبو الأشبال صغير أحمد» من علماء الحديث في الهندء المجاور 

بمكة - حرسها الله تعالى - . 

بعث إلى - أثابه الله - بمجموعة من تحريفات الغلاة في مباني 
النصوص . و ذکرها إن شاء الله تعالى - . 

٤‏ الشيخ محمد بدیع الدين شاه الراشدي السندي فی کتابه : «(جلاء العينين 
بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين» . 
بين في (ص/ ٠٦‏ - 1۹) تحريف غلاة الحنفية لنص حديث رفع اليدين 
في الصلاة . 

. الشيخ وصي الله عباس‎ -٠ 
بعث إلى - آثابه الله - ببعض تحريفات غلاة الحنفية مترجماً لها من‎ 

ع 3 

«الاردوا إلى «العربية». وتاتي . 

. الشيخ عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي‎ -١ 
في اطروحته «للعالمية العالية»: «الدكتوراه» وهي : «شيخ الإسلام ابن‎ 
.(EYA- ET /) : تيمية وجهوده فى الحديث وعلومه»‎ 

۷- الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد من علماء الهند. في كتابه الأفع المذ 


نحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء قي الاستدلال 
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«زوابع في وجه السنة» المطبوع هذا العام ١١١٤٠١ه.‏ عقد مبحثين مهمين 
في تحريف النصوص في المعاني» والمباني (ص/ ۲٤۱‏ -۲۹۹). 

۸- الشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي . 
بسط تحريف غلاة الحنفية لنص حديث وضع اليدين في الصلاة» في 
تعليقته على رسالة الشيخ محمد حياة السندي «فتح الخفور في وضع 
الأيدي على الصدور؛ . 


۹- الشيخ سلطان محمود - من علماء باكستان - له كتاب باسم: نعم 
الشهود على تحريف الغالين في سنن أبي داود» . 
خلاصته في کتاب: «زوابع في وجه السنة). بين فيه تحريف غلاة 
اة لخديف آي فى عاد الترارتح: 
١‏ الشيخ إرشاد الحق الأثري. 
بسط تحريف غلاة الحنفية لنص حديث وضع اليدين بعنوان: «تحريف 
الحديث تحت ستار خحدمة الحديث». المنشور في جريدة «الاعتصام» 
لاهور في /٠/۲١‏ ١١٠٤٠ه‏ وترجمته فختصرة في كتاب «زوابع في وجه 
السنة) . 
في آخرين من علماء العصر» ذكرت بعضهم في مقدمة : «الشحذير . ٠.‏ . 
فهؤلاء الأًجلاء من هذه الأقطار الإسلامية المتباعدة» بينوا ما وقع لهم من 
تحريف بعض أهل الأهواء » للنصوص في مبانيها بالزيادة» والنقص» والتلفيق 
. . نصحاً لله » ولرسوله - يل -وللمۇمنين . 
وما كان يدور بلي إفراد هذا النوع من التحريف بالتأليف اكتفاء بما 
للعلماء في ذلك من إيقاظات» وتنبيهات» وجهود» وإفادات» لكن وأنا أنظر 


@ تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 
في مطلع هذا العام ١١٤١ه‏ في تعليقات الأستاذ/ عبد الفتاح أبو غدة» على 
«الرفع والتكميل» للكنوي» رايت في (ص٦۸۷-۸)‏ نقلً عن شيخ الإسلام ابن 
مةد رجه الله تعال=: 

RE E Ea E 
فاستنكرت هذا النقل رغم هذا التوثيق ق فرجعت إلى الأصل المنقول منه» فوقع‎ 
لي ما اؤجشث منه خيةً: : حقيقةًفإذا بالأستاذ قد حرف نص كلام ابن تيمبة‎ 
بمهارة بالغة في «التلفيق»؛ إذ آن کلام أبن تيمية - رحمه الله تعالی - یبدا فی‎ 
أي في نحو خمس صفحات‎ )۲١١ /۳ - ۲۲۷ /۳( «الفتاوی المصرية؛ من‎ 
فقل مالساد سطررا مخاعدة اقا ماقا ادا ات له ا بوي دغر‎ 
± ویأباه سياق ابن تيمية بکامله - على ما يأتي تفصیله إن شاء الله تعالی‎ 
فاجریت بعد تتبعاً لمواظطن في تعليقاته على «الرفع والتكميل» فوجدت بادرة‎ 
اریت ری إن ای مرل چا کا نن الوت اني ف‎ 
«مبانيها» في نقله عن عدد من الأعلا على جادة آهل الأهواى ئم وجدت‎ 
هذه الروح التي أخلدت إلى التحريف» مدت منه إلى كتاب «الرفع‎ 
والتكميل؛ ذاته إذ حَذَّفَ نحو سطرين مُهمين من الأأصل» لما قابلت مع بعض‎ 
طلبة العلم الحلبيين طبعته المذكورة مع الطبعة الحجرية للرفع والتكميلء‎ 
: صفحة ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى‎ ٠۳١١ في‎ ه٠‎ ٠ المطبوعة عام‎ 

ثم رأيت هذه سمة لهذا المسكين في عامة رساقله» وتعليقاته يدلس 
تدليس تسوية» بتحريف كلام أهل العلم بزيادةء أو نقص» أو تلفيق 
أو تقديم وتأخیر . . وهكذا «يُسمن النصوص تارة» ويضمرها تارةاخری» . | 

وكنت أغض الطرف عما أجده؛ لعلها عثرة كريم فتغتفر أو سِدَةٌ وذهول 
فينتظر» الكن رأيتها حديث المجالس» وعلى ألسنة كل عاد ورائح» فما من 
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عالم منصف» إلا ولديه مآخذ في التحريف على الغلاتية المعاصرين من 
«الأرأتية» وغيرهم » ورأًينا بعضاً منها في مؤلفاتهم» وطالعتنا بعض «الصحف» 
في كشف تحريفات لبعض الغلاة فصاروا لبا على النصوص يتقارضون 
التحريف بالتسمين» والتضمير. 

فحصلت لدي همة التتبع لما تناولته أقلام الغلاة» من كتب بالتحقيق» 
وما لهم من تأليف» فوجدت أن الأمر مفضوح › وعملهم مجروح ؛ وم ن 
الأمانة منفوض» فترى الواحد منهنم «منفوض الجزج؛ ہما حرف». وع 
وَبَذّل» ا ب ي لکن حسبي أن اَل على استمرائهم هذا 
«التحريف» و «التهريب العلمي» بأمثلة لا لبس فيها ولا غول؛ لکشف احوال 
هؤلاء المهربين لنصوص السنةء وأحوال رجالهاء وأقوال أهل العلم» وسطوهم 
ea‏ 

وإذا كان في الأنابييب حيف 

وقع اليش في صدور الصعاد 

أيظن هؤلاء أن تصديرهم لهذا «التخريب العلمي» سيمر هكذا مَرّ 
السحاب؟ وينفذ إلى أقطار النصوص بلا حساب؟ اللهم لاء فإن للعلم حماةء 
يعرفون تصاريف الكلام » ويعرفونهم في لحن الأقوال» ويستخرجون الخبء 
e‏ الخطاب› فیناقشونهم الحساب «ومن نوقش الحساب هلك» . 

أيها البصراء! أي شيء أكبر شهادة في هذاء أن يجعل امام عين المحرف 
المنحرف بهوى : صحائف تكشف ما عملت يداه» وما هي إلا مكيدة نصبها 
لنفسه» ننتشله منها حسبة لله وتحذيراً لغيره أن ينقلب منقلبهء أو ينثبر في 
مثواءء وليعلم الجميع أن الباطل وإن أخنى عليه حين من الدهرء فإنه لابد أن 
ينكشف» وتبقى «القدوة في «أمناء الشريعة» الذين يقودون الناس بالحجة» 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
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وصدق اللهجة» لا بنصوص تحرف عن مواضعها» وعصبيات وآراء تخرج في 
غير براقعها» وإن العلماء لهم ا عارضين مناهجهم في «تحضير 
النصوص» 2 البحث ومنهج التأيف»ء فان كى فهو من العلم الذي 
یجتنی وقد افلح من تزکی»» وإن مالت ابحاثه عن قانونهاء فإلى نسفها 

وکشفهاء 


تحريف النصوص من مخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


وَعَلَی نها براقش تَجْنِي . 

فانظر -يا رعاك الله 0 
Ss‏ بما تصدع به تلك الصحائف شاهدة عليه 
باختلال آمانته قعل ن سه مشا ري النخام اة مَدَلْلَةَ على مبلغه 
في «خلقه» ا وتدینه» وإ «كذبة المنير صلعاء» 

نسأل الله العفوء والعافية ورحم الله سفيان إذ قال): 

«ما ستر الله عز وجل أحداً يكذب في الحديث» . 

وقال عبد الله بن المبارك -رحمه الله تعالى :١_‏ 

«لَؤ َم رجل في السَحَرء أن يكذب في الحديث. لأصبح الناس يقولون 
فلان کذاب) . 

والآن» فإلى ا ترفع الستار عن بعض مهربي التحريف ومروجيه› 
وتبطل الحوالة ببضاعتهم المزجاة» وتدفع هذه المفسدة الكبرى عن 
المله: 


Ea) 


() «الموضوعات؛ لابن الجوزي: (۸/1٤ء‏ ۹٤)ء‏ وعنه: «زوابع في وجه السنةه: 
(ص/ ١۲۲۶ء‏ ۲۹۸). 
ازوابع في وجه السنة): (ص/ )۲١۸‏ . 
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ی س ر ر اھ 
سان المتعصبة وعريفهم 


محمد زاهد الکوٹری ٩۱۲۹ه-‏ ۱۳۷۱ھ 


ليس بعيداًء إذا قلت : إن القرن الرابع عشر الهجري لم يشهد مُسلماً 
على بأهداب العلم الشرعي» فنسج على بصيرته عَنَاكَبَ التعصب الذّميمء 
َسَعَى رَكَضاً وراء داعية العْلرّ فيه» مثل هذا المخلوق . 

َا واقفاً بالمرصاد لاي نص يُخالف داعية تعصبه الذميم» فكلما اجس 
ن فی ا على مقار ي د اتج اتن ران النرت: 
والقبورية» والعصبية للمذهيية الحنفية -: جمع له تَفْسه» وأقبل عليه بطر 
عظیم» من التحريف » والتبديل » والميل » «الشطط الاسود المنبوذ» وهذا غاية 
في ضياع الأمانة بصلابة وجه : 

ما ا ت ن ا 

إلا تكامل فيه المََرٌ واجتمسا 
إنها شروط أربعة لمن جاز القنطرة عنده» وهي أن يكون : 


صوفياًغالياً. 
ففى حسبانه الخاسرء يا ويل من افتقد هذه الشروط أو واحداً منهاء فإنه 
8 
يفيض عليه بلا حساب» من السّباب تارة» والتکفیر تأارة اخری»› ومن الغمز 
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ا والتز تارة أخرى . 
واي نص يعارض هذه الأصول عنده» فإنه يبذل المساعي الذميمة بسخاء 

مُغلف بالمخاتلةء مدفوعة بفجور وهوى ومغاضبة . 
وقد قيض الله للحق أنصاراًء وللشريعة حُراساً؛ إذ قام العلماء بواجب 

الدفاع عن الشرع وحملته» فائتشرت ردودهم عليه» من عامة الأقطارء من 

جزيرة العرب» ومصرء والشام» والمغرب» وغيرها . 
وقد أسهمت في هذا برسالة طْبعت مراراً باسم : 
ابراءة هل السنة e‏ 
ولا بأس هنا من التذكير ببعض تجنيه على بعض العلماء» وإعراض 

تلميذه «الكوثري الصغير عبد الفتاح أبو غدة عن نقد هذا التجني وأنهما 

يلتقيان على الخايات المذكورة» فإلى بعض الأّمغلة : 

-١‏ يمي ابن القيم -رجمه الله تعالى -بالكفر والزندقة » وأنه : «ضال مضل»› 
زائغ» مبتدع» وقح» کذاب» حشوي» بليد» غبي» جاهل» مهاترء 
خارجي» تیس» حمار» ملعون» من إخوان البهود والنصاری» منحل من 
الدين والعقلء لا يزيد عنه في الخروج على الإسلام والمسلمين لا 
الزنادقة » ولا الملاحدة» ولا الطاعنون في الشريعة» بلغ في الكفر مبلغاً 
لا يجوز السکوت عليه ولا يحسن لمؤمن أن يغض عنه» ولا ان يتساهل 
فیه). 
هذا نصيب ابن القيم من هذا المفتون نثرها متفرقة في كتاب واحدء 
«تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم». 

١‏ وقي شيخ الإسلام ابن تيمية - ربجم الله تعالى - : يقول أفرال فجة فا جرت 
من التكفير» والتبديع ‏ والتفسيق » والتضليل» ورميه بالتحريف» واه ًا 
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تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 

بلي الإسلام بمثله 
٣‏ وعلماء الحديث وأنصار السنة : قد نالتهم سهامه الخاسرة كغمزه للإمام 

مالك - رحمه الله تعالى -» ولاإامام الشافعي - رحمه الله تعالى - وقذفه 

للخطيب البغدادي» وللحافظ ابن حجر الشافعي -رحمهما الله تعالى . 

وَقَذ َنْب آقواله في 3 العلماء في «براءة اهل السنة». وإذا علمت أنه 
و وهو: «تأیب الخطیب» قد سلخ نحو ۲۲۸۰ رجلا من صدر 
هذه المة» بجريمة ة نهم يروون ما يخالف مذهب الحنفية› 0 ليسوا حنفية 
اصلاً. 

وهذه الطريقة المشئومة من هذا الشانيء» غاية في الغل والوقاحة» نعوذ 
باللّه من الإثم والخذلان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى _: 

(ومن أعظم خبث القلوب : أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين» 
وسادات أولياء الله بعد النبيين» ولهذا لم يجعل الله تعالى» في الفىء نصيباً 
لمن بعدهم» إِلاً الذين يقولون : #ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربا إنك رءوف رحيم) [الحشر: ]٠١‏ 

وقال أيضاً-رحمه الله تعالی _: 

(. . تجد أحدهم يتكلم في «أُصول الدين وفروعه» بكلام من كانه لم ينشاً 
في دار الإسلام» ولا سمع ما عليه أهل العلم والإيمان» ولا عرف حال سلف 
حل الامةة وما اومن كمال الى الافعق والأشمال الالحةت و غر 
مما بعت الله به تبيه ما يله على الفرق بين الهدى والضلال» والغي 
0( «منهاج السنة : «(Y/Y‏ طبع جامعة الإمام . 
0) «الفتاوی): /٤(‏ ۱۷۱-۱۷۰). 
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والرشاد. 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاسندلال 


ونجد وقيعة هؤلاء ف في «أمة السنة وهداة الأمة» من جنس وقيعة الرافضةء 
ومن معهم من الاو ا وأعيان المهاجرين» والأنصار. 

ووقيعة اليهود والنصارى» ومن تبعهم من منافقي و الله 
. 

ووقيعة الصابئة والمشركين من الفلاسفة» وغيرهم في الأنبياءء 
والمرسلين. 

وقد ذكر الله في كتابه من كلام الكفارء والمنافقين في الأنبباء 
والمرسلين» وأهل العلم والإيمان» ما فيه عبرة للمعتبرء وبينة للمستبصرء 
وموعظة للمتهوك المتحير. 

وتجد عامة أهل الكلام» ومن أعرض عن جادة السلف - إلا من عصم 
الله - يعظمون أئمة الاتحادء بعد تصريحهم بكتبهم بعبارات الاتحاد: 
ويتكلفون لها محامل غير ما قصدوه ولهم في قلوبهم من الإجلالء 
والتعظيم » والشهادة بالإمامة» والولاية لهم» وأنهم هل الحقائق» ما الله به 
علیم) انتهی . 
لا فرح التلميذ 

کاب تلمیذہ ابو غدۃ عَلّی عَمْیں لسانه پإطراء شیخه» واتخاذه 
عضداًء وَمََحةُ من الألقاب ما لم يمنحه لأي إمام» لا لأبي حنبفة » ولا غيره . 

لم تر وَلَمْ تسمع عن هذا التلميذ الحفي بشيخه كلمة بإحسان برد هذا 
العدوان» وتنكر هذه العظائم » وتبرىء أعلام الإسلام من هذه الأقوال الفاجرة. 

بل نرى منه الفرح الشديد بهذا المفتون: «السَبّاب» الطَّان ... 
ربکتبه التي تح هذا الفترن اريه بها شاه انطع على ابن 


القيم » وابن تيمية بالغمز حيناًء وبنقل أقوال الخصوم دون تعقب حيناًآخر» بما 
تراه موقا في «البراءة) : (ص‌۱۹ - ۲۲) وياتي بعض منها . 

إنا على يقين أنه يلتقي معه على تلك المشارب الأربعة الكدرة. 

لکن یبقی هل یوافقه على هذا «المتّون» بالطعون» اَم یخالفه؟؟ 

لقد رایناه في تعليقته على «جواب المنذري» - الذي استل تحقيقه من 
جهد الشيخ الفريوائي - يقول (ص/ ۷۷): في معرض دفعه لكلمة «الفريابي» 
في «إمام المغازي والسير: ابن إسحاق» : 

(وكم في كتب الرجال من مثل هذا «الشطط الأسود المنبوذ»؟! وما أسهل 
التكفير على ألسنة بعض الناس في القديم والحديث! يظنونه علامة متانة 
إيمانهم» وقوة تدينهم » ونعمة تفردهم بالإيمان الصحيح زعموا. وفي الحديث 
الشريف وقد باء بها أحدهما) انتهى . 

وقد سطر في رسالته : «کلمات . . ٠.‏ (ص/ ۲۰) براءته من التكفير» وان 
من كفر مؤمناً فقد كفرء وَمَنْ اراد أن بُحْكَمَ عليه بالكََّه والعته» فليكفر أئمة 
الإسلام. 
0ا فيا ايها التلميذ : 

هل أقوال الكوثري في ابن القيم» وابن تيمية» وغيرهماء من الشطط 
الأسود المنبوذام لا؟ 

وهل الكوثري من الذين يسهل عليهم التكفير في العصر الحديث اَم لا؟ 

وهل تحکم على الكوثري بالسفه والعته؛ لتكفیره قوماًء وطعنه في 
آخرین ام ل؟ 

وأخيراً: أيهما الكافر؟ OT‏ ابن القيم . فإن 
كان الكوثري فكيف تنتمي إلیه » ون کان ابن القیم» فلماذا لا تتبراً منه؟! 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأمواء في الاستدلال 
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إنه من التلميذ: المت الطويل» والإعراض العريض» عن هذا المرقف 
الأثيم من الكوثري في حق أئمة الهدى والدين. أين النصفة والعدل» وحماية 
أعراض العلماء» وحفظ مقاماتهم» والذب عنهمء وأخذ الثأر لهم ممن 
ظلمهم» وآذاهم » بما یملیه على المسلم أدبه» وخلقه» ودینه؟؟ 

ام أنه الرضا؟ ولكل مقام مقال . 

نعوذ باللّه من الخذلانء والذلة والهوان . 

وقد أعذر إليه هل العلم فنصحوه» وَذَكّروه باللّه» ليتبراً من شيخه هذا في 
فتونه» وبذلوا له النصيحة مشافهة » وكتابة » ولكن بدون جدوى . 

ومن علا العصر الذين ذلرا له لصح شيخ لشي عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز ومنه ما في تقديمه - أثابه الله لكتاب «براءة هل السنة» إذ قال : 
(ص/۳): 

(وقد سبق أن نصحنا بالنبريء منه- أي من الكوثري - وإعلان عدم موافقته 
له علی ما صدر منهء وألححنا عليه في ذلك» ولکنه أَصَرٌ علی موالاته له هذاه ' 
اللّه للرجوع إلى الحق » وكفى المسلمين شره وأمثاله) انتهى . 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


الكوثري وتحريف النصوص 


لقد تمن هذا المخلوق بالتحريف» وضرب من أجله وجوهاً كثيرة» وقد 
كشفه علماء العصر - وللّه الحمد - من شتى الاأقطار» وكان من أجل كتبهم في 

ذلك كتاب العلامة المعلمي المتوفى سنة ١۳۸٠ه‏ - رحمه الله تعالى -: 

«التنكيل بما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل». والذي اعتصر خلاصته 

الجامعة في مقدمته باسم «طَّليعة التنكيل»» وقد قال في مقدمتها. (ص۱۲): 
(وهذه «الطليعة» له أي للتنكيل» أعجلها للقراء» شرحت فيها من 

مغالطات الأستاذ ومن مجازفاته » وذلك انواع) انتهی . 
فذكر ثمانية أنواع» وضرب لها المثال» فأذكر هنا كلامه على هذه الأنواع 

دون ضرب الأمثلة لها ؛ لتعلم أن إفراطه في التحريف والتضليل به أمر قد عناه 

العلماء بالكشف والبيان فإلى ذكرها : 
قال اتمه الله تال ع" 

-١(‏ فمن أوابده: تبديل الرواة» يتكلم في الأسانيد التي في الأسانيد التي 
يسوقها الخطيب طاعناً في رجالها وإحداً واحداًء فيمر به الرجل الثقة 
الذي لا يجد فيه طعناً مقبولاء فيفتش الأستاذ عن رجل آخر يوافق ذلك 
الثقة في الاسم واسم الأب» ويكون مقدوحاً فيه» فإذا ظفر به زعم أنه هو 
الذي في السند) انتهى . ۰ 


وذكر لهذا اثني عشر مثالا في اثني عشر رجلا . 


-۲( 


7 


-٤( 


ات 


-۷( 


-۸( 


تحريف اللصوص من مآخذ آهل الأمواء في الاسندلال 
ومن عوامده: ان يعمد إلى كلام لا علاقة له بالجرح» فيجعله جرخا) 
انتھی . 

وذكر لهذا سبعة أمثلة. 

ومن عجائبه : اهتبال التصحيف أو الغلط الواقع في بعض الكتب إذا 
وافق غرضه) انتهی.. 

وذكر سبعة أمثلة . 

ومن غرائبه : تحريف نصوص أئمة الجرح والتعديل» تجيء عن احدهم 
الكلمة فيها غض من الراوي بما لا يضره أو بما فيه تليين خفيف لا يعذ 
جرحاًء فيحتاج الكوثري إلى الطعن فيمن قيلت فيه» فيحكيها بلفظ آخر 
يفيد الجرح) انتهى. 

وذكر له ستة أمثلة . 
ومن فواقره: تقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل » يختزل منها القطعة 
التي توافق غرضه» وقد يكون فيما يدعيه من النص» ما يبين أن معنى ما 
یقتطعه غير المبادر منه عند انفراده) انتهى . 


وذكر اثني عشر مغالاً. 
ومن عواقره : انه عمد إلى جرح لم یثبت› فيحكيه بصيغة الجزم» محتجا 
به) انتھی . 


ومن تجاهله ومجازفاته : قوله في المعروف الموثق «مجهول» أو «مجهول 
الصفة» أو «لم يوثق» أو نحو ذلك) انتهی . 

وذكر له سبعة آمثلة. 

ومن أعاجيبه : أنه يطلق صيغ الجرح مغسرة» وغير مفسرة بما لا يوجد في 
كلام الأئمة ولا له عليه بينة) انتهى . 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 

وذكر له ستة أمثلة . 

ثم قال - رحمه الله تعالی - : 

(فهذه ثمانية من فروع مغالطات الكوثري ومجازفاته» وبقي بعض 
آمثلتهاء وسترى ذلك في التنكيل» وكذلك بقيت فروع اخری ستراها في 
«التنكيل . 

مذ عَبَتَ الکوثري في (۲۷۳) ترجمة» في کتاب واحد هو: «تأنيب 
الخطيب) . فهذه نصيب كتاب واحد» فما هو الموجود في كتبه الأخرى؟! 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء ني الاستدلال 


امتداد ظاهرة التحريف 


ف الغلاة المعاصر ين 


كا سف أهل العلم هذا الأنّاك» بردود متعاقدة» متناصرة نَت أوابده» 
وعوامده» وره على أغراضه» وعَرائبه» وقواقره» وعَواقره» وکجاهله» 
وخجازافاته وأعاجيب ألاعيبه في التحريف» واهتبال التصحيف» كتا نظن - وان 
النعصبة يعيشون ساعة لأت على فضيحة شيخهم - هم لن بقعوا ني هذا المأّم» 
فلن مجر أحد منهم على النفوذ إلى أقطار النصوص بالتحريف» والتلفيقء 
والزيادةء والنقص» والبتى وصرفها عن الراد» والقرطسة على الأغراض . ولكن 
أخلفوا الظن وني الله حُلّفٌء فرحم الل أهل الحياءء وأعان على قمع المحرفينء 
e‏ والموی . 

لکن اقول : إن مضى «الكوثري» في ذمة التاريخ› وقد ترك «تحريفاته» آية 
تناد قل خلا عل سد قزل الله تعالى : فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن 
خلفك آية) [يونس: .]۹١‏ فإنا في هذه الأزمنة الزمنة بلينا بمن يتذمر منهم 
التاريخ» من العاكفين على «الغلو»» فاعتملوا من أجله «التحريف»» وغمسوا 
أيديهم فيه إلى المرافقء اا في آذانهم وَقر قر فهم لا يسمعون» فهل تواصوا به اَم 
لکل ری ار 

ما أشبه الليلة بالبارحة» وهكذا: «فالبدع تكون في اوها شبراً ثم تکثر ني 
الأتباع» حتی تصیر ذراعاً وامیالگ وفراسخ». 


() انظر: «الفتاوی): (۸/ .)٤١١‏ 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
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عبد الفتاح أبو غدة الكوثري 


٤ 


مارات فی سرد قذي الکرڈری من ترجه المد یری قول 
م 

عن هذا «التلميذ» : (ص/ ۷۲)-الطبعة الأولى سنة ۳۷۳١ه.‏ 

(وبلغ من شدة تعلقه به» أن نسب نفسه إليه» فهو: الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة الحنفي الكوثري» وهو من تلامذته بعد هجرته) انتهى . 

ویزاد علی هذا بعد انه تکنی به فهو: «آبو زاهد» . 

ولما رأيت أن الكوثري قد نفض أهل العلم أيديهم منه؛ لما هو عليه من 
الملة بالتكفير» وآخرين بالمغامز المهينةء والتهم الفاجرة. ثم يأتي هذا 
التلميذ» ويمنحه عالي الألقاب» ويمسك بجادته ویقفو اثره في مشاربه» ولا 
ترى منه حرفاً واحداً في الإانكار عليه لا سيما في «التكفير؟ لجمع من اُساطين 
العلماءء والرمي بالتهم الباطلة وعظائم الجرائم الفاجرة. 

ريثي على كتبه التي تحمل هذا الإفك» والباطل» والتعصب المتعفن . 
منها : 

ثناؤه المتتابع على «تأنيب الخطيب» في تعاليقه على «الرفع والتكميل» 
(ص/ »)٤ ٤١‏ لاسیما(ص/ ›۷٤‏ ۷۷). 


() نعتذر من تخر الجواب بعد صفحات : (ص/ )۱١٤‏ 


هذا الكتاب الذي جرح فيه نحو ثلاثمائة من علماء الملة وروأة ألسنة» 


تحريق النصوص من ماخ أهل الأمواء في الاستدلال ' 


وأبدى فيه عَقَانَ زائفةً » تناقض عقيدة السلف . 
ولما رأيته مُرْجئاً خاد المي في التمشعر. 
إذ يصرح بعقيدة الإرجاء» وهو: «تأخير العمل عن حقيقة الإيمان» كما في 

تعلیقته على «الرفع والتکمیل): (ص/ ۸۲-۸۱). 
وقوله في الدلالة على هذا: (ص/١١٠):‏ 
(إرجاء العمل أن يكون ركناً أصلباً للإيمان هو الذي عليه الكتابء 

والسنة» وجمهور الصخابة' وجميع المسلمين . ت). 
ومن أجل ذلك كان شديد الغمز» والحط على الإمام البخاري“ 

- رحمه الله تعالی - إذ اشترط أن لا بُخْرجَ في «صحیحه» عمن لا یری ان 

الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» كما في (ص/۸۲) من تعليقته على 

ق وفي الدلالة عليه قال : (ص/ )٥١۲‏ كلمته الخبيثة في حق 

أمير المؤمنين في الحديث : 

e‏ آنه لم برخ في کتابه عمن لا یری : الإيمان قول 


(۱) انظر: كيف ينسب - حسبه الله - اضطراب الصحابة وانقسامهم في باب الإيمانء 
والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتعلمون الإيمان ويأخذونه بالتلقي عن رسول الله 
ية ولم يؤثر عنهم حرف واحد في الخلاف فيه . ويأتيك البيان بعد فانتظره! ! 

: الحط على الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - يصدر كثيراً من متعصبة الحنفية انظر‎ )١( 
' ومن تنقص بعض غلاة‎ )۳١١/١( : على سبيل المثال: «نصب الراية» للزيلعي‎ 
: الحنفية للإمام أمير المؤمنين في الحديث البخاري - رحمه الله تعالى - ما تسب إليه‎ 
من أنه ستل عن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة» فأفتى بانتشار المحرمية بينهما‎ 
وظاهر عليها الوضع والكذب . وقد ذكرها اللكنوي - رحمه الله تعالی - في «الفوائد‎ 
. البهية» ثم تَقَصها‎ 


تحريف النصوص من مأخذ آهل الأهواء في الاستدلال 
وعمل 4 وأخرج فيه من غلاة الخوارج» ونحوهم . ٿٽ). 
٤‏ غ 6€ 
ويقصد بهذا: البخاري في «(صحيحه» الذي اطبقت الامة على انه اصح 
الكتب بعد القرآن العظيم . 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء قي الاسندلال 


مبحث مهم عن حقيقة «الإيمان» 


حيث إن هذه المسألة استغرقت نحو ثلث كتاب «الرفع والتكميل» وجمع 
المعلق لها نفسه بما ينقله عن «شيخه» وفيه من التلبيس ما الله به عليم . فهذه 
خلاصة لابد منهاء تبين الحق» وتزهق الباطل» فأقول : 

من أصول الاعتقاد في ملة الإسلام الذي قامت عليه دلائل الكتاب» 
والسنةء والإجماع من الصحابة - رضي الله عنهم - فمن بعدهم من التابعين 
لهم بإحسان_ : إن «حقيقة الإيمان» : 

اقول وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية) : وذلك دين القيمة . 

مشت اة على ذلك إلى مات عام ن الجزة ونو قدي من سز 
القرن الثاني » مضوا على ذلك اعتقاداًء وواقعاًء علماً وعملاء كما راهم الس 
UE‏ ب 0 كنا مع اتن - با ونحن غلمان حَزاورة - 
الحَرَرّر: الغلام الفطن - فتعلمنا الإيمانء ًن نتعلم القرآن» فازددنا به 
إيماناًه رواه ابن ماجه: (برقم/ )١١‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» : 
(4⁄/1). 

وكان الواحد منهم إذا سمل عن الإيمان أجاب بنصوص الوحيين 
الشريفين . 

فهذا بو ذر» والحسن بن علي - رضي الله عنهم - ئلا عن الإيمان فاًجانا 
بقول الله تعالى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 


من آمن باللّه واليوم والأخر والملايكة والكتلب والنبيين وآنى المال على حبه 
ذوي القربى واليتمَ والمَسَلكيْن وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة . . ) الَية [البقرة: ۱۷۷] وانظر: «فتح الباري»: (۱/ )٠۰‏ . 
وتارة يكون الجواب بالحديث» كما أجاب ال ية - بذلك جبريل - 
عليه السلام - وَوَفْدَ عبد القيس . كما في حديث الإسلام والإيمان والإإحسان» 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


المشهور. 
وحديث: «الإبمان بضع وسبعون شعبة: أدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» . 


وعلى ذلك توافرت كتب السنة في أصول الملة بأقلام سلفها الأمناءء 
مثل: «السنة؛ لابن الإمام أحمدء واللالكائي» وابن بطة» وغيرهم . 

كان الناس على ذلك المعتقد الصافي : 

من أن «الإقراره ركن الإيمان . 

٤ 

وان «القول» ركن الإيمان . 

وأن «الفعل؟ ركن الإيمان . 

وأن الإيمان «يزيد وينقص». 

عقيدة سهلة ميسورة» وعمل دؤوب» حتى أن بعضهم يقول في تعبیره : 
«الدين : قول وعمل». والآحر يقول : «الإيمان قول وعمل» . 

إنه الاعتقاد الجازم» والعمل الجادء بلا اصطلاحات منطقيةء ولا 
تكلفات فلسفية . فهم بذلك لا يحتاجون إلى تعريف أو بيان» كيف يرون 
مر يعيشونه اعتقادا» وعلما» وعملا» ودعوة» وجهاداً. 

يقول الإمام الحجة أبو عبد الل البخاري -رحمه الله تعالی- : 

ك كرشن الف رجن ن أل الح امل الان وا 


CD‏ تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء قي الاستدلال 
والمدينة» والكوفة› 5 وواسط» وبغداد» والشام» ومصرء لقيتهم 
كرات قرناً بعد قرن - أي طبقة بعد طبقة - أدركتهم» وهم متوافرون منذ أكثر من 
ست وأربعين سنة ثم أحذ في تعدادهم على البلدان -وقال : 

GE 

«أن الدين : قول وعمل . 

e‏ لا يختلف فيه اثنان قط - وعلى المدعي 
الدليل - ثم إنه من محذثات الأمور: أن تاه بعض العباد» والفقهاء بالكلام في 
«حقيقة الإيمان» فكان أو من حَرَك هذه الفتنة : 


حماد بن بى سليمان المتوفى سنة ۰ه شيخ أبي حنيفة» وعنه اخذ 


وقیل : آل ن فاه ها قيس الماصر. 

وقيل : ذر بن عبد الله الهروي . 

عندئڏ ل ابتدرمم جماعة المسلمين بالرد» وأكذبوهي وأبطلوا e‏ 
فصاروا بذلك «أهل السنة والجماعة» . 

ثم بََعَبّث بعد الفِرقٌ المتكلمة في حقيقة الإيمان : 

فالمرجئة الفقهاء » وابن كلاب اختزلوا ركنه الأعظم «العمل» . 

والجهمية» والأشعريةء والماتريدية : اختزلوا «القول والعمل؟ . 

والغسانية : اختزلوا ركنية الاعتقاد بالجنان» فهو باللسان» والجوارح 

والكرامية : 

أما الخوارج» والمعتزلةء فقالوا عن حقيقة الإيمان هي : 

«اعتقاد» وقول» وعمل» لكن لا يزيد بالطاعة » ولا ينقص بالمعصية . 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 

ثم افترقوا : 

فقالت الخوارج : يَكَُرٌ صاحب الكبيرة. 

وقالت المعتزلة : هو بمنزلة بين المنزلتين . 

وعلى الرغم من اتساع دائرة هذه الأهواء الهادرة» والفتن المتعددةء فقد 
ّت الله الذين آمنوا اَهَل السنة والجماعة» على أصل الملة» وحقائقها 
الشرعية من أن الإيمان : «قول» وعمل» ونيةء وسنة» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالممضة: 

وعلیه : فالإیمان ذا کان قولاً بلا عمل » فهو كفر. 

وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية » فهو نفاق . 

وإذا كان قولاً وعمادً ونية بلا سنةء فهو بدعة. 

كما قاله سهل بن عبد الله التستري» والاوزاعي» والشافعي» وغيرهم . 

ارفا ب اله لى ار می وهو إن اا ورد عن كثر ن الا 
وتلامذتهم» في ذم الإرجاءء وأهله» والتحذير من بدعتهم إنما المقصود به 
هؤلاء المرجئة الفقهاء - الذين يقولون : الإيمان التصديق والقول - فإن جهماً لم 
یکن قد ظهر بعد» وحتی بعد ظهوره کان بخراسان» ولم يَعْلّم عن عقیدته 
بعض من ذم الإرجاء من علماء العراق » وغيره» الذين ما كانوا يعرفون إلا إرجاء 
فقهاء الكوفة» ومن اتبعهم» حتى أن بعض علماء المغرب كابن عبد البر لم 
يذكر إرجاء الجهمية بالمرة). 

وبعد أن بين شيخ المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - معنى 
«الإرجاء» وأنه التأخي ساق بسنده عن ابن عبينة » أنه ستل عن الإرجاء فقال : 
«الإرجاء على وجهين: قوم أرجوا أمر علي وعثمان» فقد مضى أولثك. فاا 
المرجئة اليوم : فهم يقولون : الإيمان قول بلا عمل . 


CD‏ تحريف التصوص من مآخذ أهل الأمواء في الاستدلال 

فلا جالسوهم» رلا تؤاکلوهم» ل شاربوهم» ول تُصلوا معهم» ل؟ 

ثم قال الطبري بعد نقل آثار عنهم - : 

«والصواب من القول في المعنى الذي من أجله سميت مرجةء ًن يقال : 
إن الإرجاء معناء ماين قبل من تأخير الشيء. 

فمو مور مر لي وعثمان - رضي الله عنهما تارك وَلَهّمَاء والبراءة منها 
مزجیء اهجا فهو مرجیء . 

ومؤخر العمل والطاعة عن الإيمان» مرجتهما عنه» فهو مرجىء. غير أن 
الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلقين في الديانات في دهرناء 
هذا الاسم» فيمن كان من قوله : الإيمان قول بلا عمل» وفيمن كان مذهبهء أن 
الشرائع ليست من الإيمان وأن الإيمان» إنما هو التصديق بالقول دون العلم 
المصدق بوجوبه) انتهی . 

وعلیه : فإذا ریت وَصْفَ الراوي باه امرجیء» فانظر في ترجمته » وروایات 
وَصفه بالإرجاءء فإ فيد بإرجاء أمر الشيخين أو إرجاء صاحب الكبيرةء 
وإ لا فهو عند الإطلاق ينصرف إلى الرمي بالإرجاءء إرجاء الفقهاءء الذين 
E‏ قَيقة حقيقة الإيمان . 

ولا تغتر بعد بتمحلات اللكنوي في «الرفع والتكميل)» ومن بعده 
الكوثري» ثم فرح أي غدة بمنحاهماء فما هي إلا مخارج بالحيل الباطلةء 
صرف تاريخ الرواةء كلام الما عن وجهه السليم المُسلّم به . 

وفي نقد «المرجئة) الجن وة الس غ حقيقة الإيمان عقد البخاري 
-رحمه الله تعالی في کتاب N‏ 

اباب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر؛. فاق فيه 
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تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
مجه مَجْمُوَْة آثار للرد على «مرجئة الفقهاء) . 

وهذا «الإرجاء»: تأخير العمل عن حقيقة الإيمان أخطر باب لإكفار 
ا اها ف ووانام لائاب وما یترتب عليه من انحسار 
في مفهوم العبادة» وتمييع التوحيد العملي «توحيد الألوهية»» وكان من أسوا 


ج ٤‏ 
اثاره في عصرنا «شرك التشريع» بالخروج على شريعة رب الارض والسماءء 


بالقوانين الوضعية فهذه على مقتضى هذا الإرجاء» ليست كفراً. 

ومعلوم أن الحكم بغير ما أنزل الله معاندة للشرع» ومكابرة لأحكامه 
ومشاقة لله ورسوله. . 

وبهڌا تعلم ما في نقول بي غدة عن الكوثري» وغيره من التلبيس 
والتضليل ء بل الكذب الصراح على نصوص الوحيين واتهام الصحابة - رضي 
الله عنهم - بانقسامهم في معرفة احقيقة الإيمان» . 

وهذا بیان بعض هذه انات : 

قوله نقلاً عن الكوثري (ص/ ۸۱): «کان في زمن ابي حنيفة وبعده اناس 
صالحون» يعتقدون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويرمون بالإرجاء من 
يرى الإيمان : العقد والكلمة» مع أنه الحق الصراح بالنظر إلى حجج الشرع 
0 

وهذا محض افتراء» وانتصار للإرجاء بالهوى» فليست حقيقة الإيمان : 
«قول وعمل یزید وینقص)» لم توجد إلا زمن أي حنيفة بل هي الاستقاد الحق 


)١(‏ هذه خلاصة لمبحث الإرجاء بأنواعه وحقيقة كل نوع» وانقسام الناس فيه» 
مستخلصة من امجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميةا الجزء الرابع » لاسیما 
الصفحات : ۱ 1۸ ۳۹۷ ۳۱ ۳۸١‏ . ومن کتاب «الإرجاء» للشيخ سفر 
ابن عبد الرحمن الحوالي . 


CD‏ تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
الذي لا راد له بتصوص الوحيين 

فانظر إلى هذا التلبيس» كيف يجعل «عقيدة المرجثة» المحدثة في 
الإسلام» هي الأصل» وعقيدة الإسلام الحق هي المحدثة . حسبهما الله . 

ويقول - حسبهما الله - (ص/ ۸۲): «وعليه الكتاب» والسنة» وجمهور 
الصحابة» وجميع علماء هل السنة . . 

وهذه اربع كذبات - في ذات الھوی ذب على كتاب الله تعالى . كب 
على سنة رسول الله - اة - كذب على الصحابة رضي الله عنهم - فنعوذ باللّه 
من هذه الجرأة البالغة في الفجور» كيف يصرح بانقسام الصحابة - رضي الله 
عنهم - في عقيدتهم» وينسب إليهم اعتقاد محدثات الأمو وكذبة رابعة : 
على علماء هل السنة .:والحال ماعلمت . 

وهذه إشارة تدلك على ما وراء ذلك من تقليب الحقائق» ونشر التلميذ 
لها. 

اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم » ونجعلك في نحورهم . 

ولما رأيته يتابع التحطط على الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - عند أدنى 
مناسبة تمس الحنفية . 

منها أنه في تعلیقته على «الرفع والتکمیل: (ص/ ۸۲) ساق کلام شیخه 
الكوثري ومنه : 

«ومن الغريب ان بعض من يعدونه اران المؤمنين في الحديث يتبجح 
قائلا: . .) 

والإمام البخاري -رحمه الله تعالى - هو: أمير المؤمنين في الحديث ولم 
يأت في طبقته» » فما بعد» من اشتهر بهذا اللقب مثل اشتهاره في حق الإمام 
البخاري -رحمه الله تعالی - . 


وهنا تعلم اليَرّ جيداً في تأليف هذا التلميذ البارع في مسالك التنقص - 
رسالة في «امراء المؤمنين في الحديث». وقد عد الإمام البخاري - رحمه الله 
تعالی - من جملتهم ولم ينوه بفضل تمیزه على آهل طبقته فما بعد» ون هذا 
اللقب أصبح جزءاً من اسم «(أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل 
البخاري» -رحمه الله تعالی- . 

وصنيعه هذا على حَذٍ المشل الجاري : «يا داخل مصر مثلك كثير» : أي إن 
كنت أيها البخاري مير المؤمنين في الحديث فقد لقب به آخرون . 

على أنه في هذه الرسالة «أمراء المؤمنين في الحديث؛ قد سبقه الشيخ/ 
محمد حبيب الله الشنقيطي المتوفى سنة ٠۳۹۲‏ ه- رحمه الله تعالى - 
منظومته : هة ايت في امراة المؤمنين في الحديث». وقد ذكر سبعة عشر 
نفراً» وزاد «التلميذ» تسعة آخرين. ولم يشر إلى ذلك في التراجم إلا في 
(ص/ 0۲۰21۹ غیاتان سَوْءَتان : استلال» چ مع الشقوة الأولى : 
التوهين من شأن هذا اللقب في حق الإمام البخاري» أما الشيخ الشنقيطي› 
فذکرهم على سبیل من شرو بهذا اللقب . 

واللّهالموعد. 
0 وَمِنْ عَهْزه امام البخاري -رحمه الله تعالى - : 

نه في (ص/ )۱٥۲‏ من تعلیقته على «الرفع والتکمیل» ذکر أن محمد بن 
سیرین المتوفی سنة ١١۱ھ‏ رحمھ الله تعالی ۔ «کان إذا مدح احدا ۔ ای اء 
وَعَدّله ‏ قال : ہو کما یشاء الل وإذا دمه - اَی جَرَحَۂ - قال : هو كما يعلم 
الله». ثم قال : 

«نقله الأستاذ الزركلي - رحمه الله تعالى - في ترجمته في «الأعلام» 


تحر بف النصوص من مأخذ أهل الأواء في الاستدلال 


)۲١ /۷(‏ عن «شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد» . 


کک يعتمدها-التلميذ - من نقل قومي'» عن رافضي؟؟؟ 
ثم قال : - حسبه الله -عَامزاً الإمام البخاري - رحمه الله تعالى _ : 
(هذا الأسلوب الرفيع مته في الجر في خاية اللطفت والبراعة والوزع ل 
يدرك شأوه فيه البخاري» على كمال فطنته» وبارع لطافته» ودقة عبارته ...) 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


انتھی . 

ولا دري كيف التوفیق بین قوله هنا وقوله (ص/ )٤٠١ - ٤۰۱‏ فلينظر 
واللّه المستعان . 

وفي تعليقته على :«قواعد في علوم الحديث» للتهانوي: (ص/ ۳۸١‏ - 
۲ جمع التحامل على البخاري في صعيد واحد. 
وغير حاف على اللبيب» أن أسباب هذا الانحراف عن الإمام البخاري 


فرط عصبية حنفية ء إرجائية . 


(۱) الزركلي - تجاوز الله عنا وعنه - عضو حزب الاستقلال العربي . فيه نفس قومي حاد 

وهو القائل : 
لو مثلوا لي موطني وثناً لهممت أعبد ذلك الوثنا 

لهذا لم يترجم - حسب التتبع - لأحد من سلاطين الدولة العثمانية في «الأعلام : 
وهذه لفتة نفيسة ء لم أر من تنبه لها. وهي منقصة للزركلي » وكتابه ؛ إذ كيف يترجم 
للأعلام وفيهم : الكفاں والضلال من آهل القبلة ويترك تراجم سلاطين دولة عاشت 
نحو سبعة قرون» أليس في وسعه آن يترجم للعلم بما له وما عليه» أو يعرف به 
فحسب كشأنه في عذد من الأعلام . 
هذا وللأستاذ محمد أحمد دهمانء مقال ذكر فيه بعض أوهام الزركلي في الأعلام» 
ولديّ ضعفهاء » فإن نشطت جمعت ما هنالك في كتيب مستقل . ومنها قوله في 
ترجمة بي بن کعب - رضي الله عنه -: «كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود» اه. 
وحاشا أيّامن ذلك » فلعله إنقلب على الزركلي : كعب الأحبار فالله أعلم . 
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فإن البخاري - رحمه الله تعالی - اول «کتاب» افتتح به «صَحيحه» هو 
«كتاب الإيمان»: «قرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة» وَصَته الب على 
المرجئةء فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة» مذهب الصحابةء 
والتابعين لهم بإحسان». 

ولمارأيته لفرط تعصبه» وَحلّفيته في الاعتقاد : معا بالغمز» واللمز الله 
تعالى يقول : #ويل لكل همزة لمزة# . 

ومنه : لمزه الخبيث في تعليق له على «الأّجوبة الفاضلة): (ص/ )٠١١‏ 
لمعتقد ابن القيم -رحمه الله تعالى -إذ قال أبو غدة: 

ا ی این الم دارو جا چا على شر الت 
بالغ في تقويته ‏ وتمتينه كل المبالغة . .). 

ثم بعد ان طول الكلام » وضرب المثال في «حديث بنى المنتفق» قال : 
(ص/۱۳۲): 

(فصنيع ابن القيم هذا يدعو إلى البحث والفحص عن الأحاديث التي 
يرويها من هذا النوع» يشید بها تاليف » وهي من كتب يوجد فيها الحديث 
ر 

وهذا اتهام فاجر منه لابن القيم - رحمه الله تعالى - لكنه داء 

المخالفة العقدية . 

ثم تراه في (ص/ )۳١١‏ ينتقل من الغمزء والتوهين إلى التصريح بنقد 
عقيدة السلف التي نصرها ابن القيم - رحمه اللّه تعالى - فيقول فرحا بنقد 
السبكي «لنونية) ابن القيم › وهي في عقيدة الفرقة الناجية : 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأمواء في الاستدلال 


.)۴١١ /۷( «الفتاوی»:‎ 


C»‏ تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 

(وتجد نماذج كثيرة من هذا النرع في نونيته» المسماة: «الكافية 
الشافية» . وقد استوفى نَقَدَ ما فيها الإمام تقي الدين السبكي في كتابه «السيف 
الصقيل في الرد على ابن زفيل» وشيخنا الإمام الكوثري في تعليق عليه سماه : 
«تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم؟) انتهى . 

وانظر أيضاً: (ص/۳۰۲). 

ومن دلائل انحرافه في الاعتقاد قوله (ص/ )٠١‏ في خدمته لکتاب 
الكوثري - «فقه أل العراق وحديثهم» - عن أحاديث الآحاد من انها لا توجب 
العلم الضروري . 

ولما رأيته غارقاً في «التعصب المذهبي» : 

انظره يسوق في معرض الدفاع عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى - «اليمين الغموس» للتهانوي» مسروراً بهاء فيقول في تعليقته على 
«الرفع والتکمیل»: (ص/ :)۳۹٤‏ 

5 فوالّه لم يولد في الإساحم بعد اللي - 4ل - أيمنٌء وأ 
التعمان أبي حنيفة . ودليل ذلك ما هو مُشاهد من اندراس مذاهب الطاعنين 
عليه وانتشار مذهب ابي حنبفة» وازدیاده اشتهاراً لیا ونهارً. ویأیی الله 
والمؤمنون إلا أا حنيفة ‏ .). 

وله أمثال هذه النفثات في التعصب الذميم» وأحياناً بالسكوت ومنه : في 
«المنار؛ لابن القيم - رحمه الله تعالى -(ص/ )٠١‏ قال في سياق ما لا يصح 
فيه حدیث : 

(ومن ذلك حديث : «لا تقتل المرأة إذا ارتدت». قال الدارقطني : دلا 
يصح هذا الحديث عن التي - با )١-‏ انتهى . 

لم يعلق عليه بشيء؟! لأن فيه مأخذاً على مذهب الحنفية كما في 


تحريف النصوص من مأخذ آهل الأهواء في الاستدلال 
«التنكيت والافادة : (ص/ (۱۹١‏ فانظره . 

ومن الحمية بالمكذوب: نقله على سبيل التسليم ببعض المؤلفات 
المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى -عن طريق الكذابين » ومنها : 

«العالم والمتعالم» رواية أبي مقاتل حفص بن سَلّْم السمرقندي. رماه 
الحاكم وغيره بالوضع» لَب وكيع » وتركه» كما في «المدخل إلى الصحيح» 
للحاکم : (ص/ ۰۱۳۰ )۱۳١‏ و «الميزان»: .)٥١۷ /١(‏ 

وهذه الرسالة طبعها الكوثري» مسد عليها التلميذ» كما في تعليقه على 
«الموقظة»: (ص/ ›»)٠١١‏ و «الرفع والتكميل» (ص/ )۳٠١‏ . 

ولهذا التعصب المذهبي تراه ِي لوطا على کل شافعي» وغير 
شافعي» ممن له موقف في مسالة» أو رجل ممن يَمَس المذهب «مذهب أبي 
حنيفة» أو رجال المذهب «طبقات الحنفية)» ولن تراه يقدح في حنفي قط . 

ومنه قوله في تعلیقته على «الرفع والتكميل»: (ص/ )۷١‏ : 

(وتعصب الدارقطني على الإمام بي حنيفة معروف» وتعصبه لمذهب 
الشافعي مكشوف » نص على ذلك غير واحد من العلماء . . .) انتهى . 

ومنه (ص/ ۷۸) تقل تجريح شنيع للخطيب البغدادي . 

ومنه (ص/ ۸۸) تنقصه لأهل الحديث . 

ومنه (ص/ )٤١ ۰٣٢‏ في حق ابن عدي . 

ومنه (ص/ )۳۳١‏ في حق شيخ الإسلام ابن تيمية» الَمَطلّ ما في «الدرر 
الكامنة» لابن حجر (۱/ (٠٠١-٠١١‏ فاثبته ولم يتعقب قَولّه : 

(وقَذ قل عنه عَقَائد فاسدة» َع عليه بها اليافعي» وابن حجر المكي» 
وغیرهما» وهو بشر له ذنوب وخطاًء فلیتنبه الإنسان على خطئه» ولیقر بمهارته 
وفضله . . . ) انتھی . 
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وم (ص/ ۳۹۸ قول المج : 

(وعلی کل حال : فالمأمول من سماحة الإمام أبي حنيفة» أن يتسع صدره 
يوم القيامة لمسامحة الإمام البخاري» ومسامحة شيخه الحميدي» الذي ورثه 
التعصب والتحامل الشديد على الإمام أبي حنيفة. رضي الله عنهم جميعاً 
وغفر لنا ولهم» وأسكنهم في عليين . 

وتعصب البخاري على ا حنيفة » وانحرافه عنه معروف لدى العلماءء 
وقد ذكره غير واحد» ومنهم . . . إلخ) ثم قال 

(وانظر: لذكر تعصب البخاري على و 
تعالى - : «قواعد في علوم الحديث» للتهانوني » وما علقته عليه ص/ -۳۸١‏ 
٤‏ ) انتھی . 

وانظر: (ص/ )٠٠٤‏ من تعليقته على «الرفع والنكميل». 
لا ومن فرط تعصبه غمزه لأهل السنة في الهند بقوله : 

(من حوالي منتصف هذا القرن» قامت في الهند نغمة من بعض الناس 
المسمين انفسهم «اهل الحديث» زعموا فيها أن مذهب السادة الحنفية - الذي 
هو مذهب جمهور المسلمين في تلك البلاد الواسعة العريضة -: يخالف 
الأحاديث النبوية في كثير من مسائله . .). 

وإن الإنسان ليعجب» كيف يتعصب هذاء وأمثاله للإمام بي حنيفة - 
رحمه الله تعالی - في الفروع» ويخالفونه في «الأصول»؟! وهو مسلك ابتلي به 
عدد من الخلق من أهل المذاهب كافةء إلامن عصم الله . 

قال شيخ الإساام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: نقلاً عن أبي ا 
الكرجي الشافعي في كتابه : «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً 
لذوي البدع 3ة ا ذكر أنه اقتصر في النقل عن الأئمة المقتدى 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


Mm 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
بهم قال 

(إن في التقل عن هؤلاءإلزاماً في الحجة على كل من ينتحل مذهب إمأم 
يخالفه في العقيدة» فإن أحدهما لا محالة بضلل صاحبه» أو ببدعهء او 
یکفره» فانتحال مذهبه - مع مخالفته له في العقيدة مستنکر - واللّه - شرعاً 
وا قم قل اا شافعي الشع أشعري الاعتقاد قلا هذا من الأضدادء لا 
بل من الارتداد ؛ إذ لم يكن الشافعي اُشعري الاعتقاد . 

ومن قال : أنا حنبلي الفروع» معتزلي في الأصولء قلنا: قد ضللت إذاً 
عن سواء السبيل فيما تزعمه ؛ إذ لم يكن أحمد» معتزلي الدين والاجتهاد . 

قال أي الكرجي - وقد افتتن أيضاً خلق من المالكية بمذاهب الأشعريةء 
وهذه وال ارغان انى : 
وما رأيته في تعليقه على «الرفع والتکمیل؛ بُحَرَج ما يمر ذکره من 
الأحاديث سوى : 

حدیث : امن حج ولم يزرني . . .٩.‏ (ص/ ۰۲۱۲ ۰۲١‏ ۳۸). 

وحډیث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». (ص/۹٤۲» ›۲٥۱‏ 
۲.). وفي «الأجوبة الفاضلة» (ص/ .)٠١١‏ 

بل ظاهر تعليقاته في تلك الصفحات السكوت على إغماض عن تقوية 
هذين الحديثين تصريحاًء والتلميح إلى قوة حجة السبكي في «شفاء السقام» 
على ابن تيمية في هذا الحديث كما في تعليقته رقم ۳ (ص/ )۲١١‏ . 
لا ثم بعد ذلك تراه احزبيا» يحمل لقب : 

«المراقب العام لإلإخوان المسلمين»“ ولا أدري كيف يكون في هذا 
(0 «الفعاوی»: .)۱۷۷-۱۷٦/٤(‏ 
9) وينظر :«الأصولية في العالم العربي»: ص ۱۷٠-٠۷٤‏ . ترجمة عبدالوارث سعيد . 
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العمل الحزبي› م يۇسسون حزبهم على ارج الحاكمية» ومنابذة شرك 
التشريع» وهذا را في العمل» والعمل من آرکان الإيمان و «المراقب العام» 
مرجیء : لایری العمل ركنا للإیمان . 

لما رأيته كذلك قَذ جنك نفْسَة وَأَجُرى كمه في هذه المسالك التي أملاها 
عليه «أدبه» وخلقه» وتدینه» وهي مما يأباها الله ورسوله والمۇمنون . 

فالإرجاء» ليس من عقيدة السلف الصالح في شيء. 

والتعصب المذهبي بدعة في الإسلام . 

والقبوريات حال ظاهر في توحيد العبادة . 

والحط من أقدار الغلماء بدافع التغصبات المذهية ٠‏ والعقدية ليشت من 
سبيل المؤمنين في شيء . 

كل هذه تجاوزات للحق» «ومن تجاوز الحق ضاق مذهبه»» لهذا قلت 
ما تمثلت به العرب: أك اتن اي هالك ۔ رجلاہ؛ فعلمت ان من کان 
كذلك فهو على الجادة لا بد ان یلج في «أفْحَش َمَالَة : : عدم الأمانة» فرایت 
المسكين قد أجهد نفسه في تحريف الَولء والتصرف فيها بالبترء والزيادة» 
والنقص» والتلفيق . . إلخ . 

ووقفت في هذا على نماذج كثيرةء وأخرى تبه عليها غيري من العلماء. 
ولم أقصد التتبع التام» ولو تتبعت هذا المسكين في نوله التي يَخْضِيُهَا بحسن 
الإخراج» لصارت في محيط أمانته الهشة - هباء منثوراً. ولكن أسوقهإ 
للمغال: 


)0 على آنا لم نلحقه المؤاخذة في مواة SS‏ 
على وجه التنبيه لا على وجه المؤاخذة فمنها 
-١‏ قي «الأجوبة فاته اگنر (صن 0۷7 کر ار : خير القرون قرني ثم الذين 
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يلونهم ثم يفشو الكذب» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما . انتهى . 

قال في التعليق عليه : (هذا اللفظ لم أجده في الصحيحين أو غيرهما مما رجعت 
إليه من المصادر الحديثية) . 

وتعقبه الشيخ/ حمدي عبد المجيد السلفي في حاشيته على «المعتبر للزركشي 
(ص/ )۲٣۰‏ بأنه في مسند أحمد وغیره فلینظر. 

وفي «الأجوبة الفاضلة» (ص/ :)٠١ - ١١‏ (وكذا إذا تلقت الأمة الحديث بالقبول 
يعمل به على الصحيح . .). 

قال آبو غدة (ص/ :)٥١‏ (أي يعمل به وجوباً» ويكون ذلك العمل تصحيحاً له» 
کما صرح به الحافظ ابن حجر في نکته . .) . 

الحافظ ابن حجر لم يصرح بالتصحيح للحديث» وإنما قال: يعمل به وجوبا كما , 
فی «النکت» (۱/ )٤۹٤‏ وفرق بينهما فتآمل . 

وفي تعليقته على «الأجوبة الفاضلة؛ (ص/ )۷١‏ نسب كتاب «أقضية الرسول» 
للقرطبي صاحب التفسير. 

وهذا وهم إنماهو: لابن الطلاع القرطبي . 

وفي تعليقه على «المتار المنيف»: لابن القيم (ص/۸٨)‏ عن حديث رد الشمس 
لعلي رضي الله عنه - قال : 

(ممن أثبته وصححه : الإمام الطحاوي في «مشكل الآثاره: ۲/ ١١-۸‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة؛. والقاضي عياض في «الشفاء» . .) انتهى . 

والقاضي عياض » إنما نقل تصحيح الطحاوي» وسكت فليتأمل . 

وفي تعليقه على «المنار؛ : (ص/ 1۹) ذكر بعض المؤلفات عن «الخضر ثم قال : 
(ويعد ما كتبه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» عن الخضر تأليفاً . .) انتهى . 
والحافظ ابن حجر قد آفرده بکتاب مطبوع اسمه : 

«الزهر النظر . ٠.‏ من عمل العالم الفاضل الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد. 

وفي تعليقه على «المناره (ص/ )٠١‏ قال نقلا : (قلت - القائل ابن كثير- ONE‏ 
هذاوهم. صوابه : - القائل الزركشي - كما في «المعتبر» : (ص/ )۸٦‏ فلينظر. 

وفي تعلیقه على «المنار : (ص/ )۱۲١‏ قوله على حديث : «السخي قريب من الله 
. .: (هو ضعيف ولیس بموضوع . .) . 

يا هذا سياق ابن القيم على أن الحديث لا يثبت» وليس صريحاً بأنه موضوع . وفرق 
بينهما . فلماذا هذا التكثر في النقد؟ 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


«الرفع والتكميل» للشيخ عبد الحي اللكنوي المتوفی سنة ٠۳۰٤‏ ه طبع 
في حياته سنة ١١۳٠ه‏ بمطبعة أنوار محمدي بالهند في ٠۳١١‏ صفحةء ثم 
طبع بعد وفاته سنة ٠١١۹‏ ه. بالمطبع العلوي في لكنو بالهند» وعلى هاثين 
الطبعتين اعتمد الأستاذ/ عبد الفتاح أبو غدة بطباعة الكتاب» الذي قدم له 
وعلق عليه» وفهرسه في'(٤1 »٥‏ صفحة كما في الطبعة الثالثة سنة ۷١٤١ه.‏ 

وإذا نظرنا إلى الطبعة الهندية وهي في ٠۳٠١‏ صفحة نحو اربع صفحات 

1 

مقدمة» ونحو سبع صفحات في «مبحث الإرجاء» للدفاع عن الإمام ابي حنيفة 
- رحمه الله تعالى - ونحو تسع عشرة صفحة بناها على نقول جملتها من 
«الميزان» ومن «هدي الساري»» وَوَجَهَ الكثير منها إلى أصول الحنفية في 
الاصطلاح . 

والمهم هنا معرفة ما في هذه التعليقات من تحريفات» وان كتاب 
اللكنوي «الرفع والتكميل» لم يسلم من تحريفه أيضاً. وإليك البيان» مقروناً 
برقم الصفحة من الطبعة الثالثة بتعاليق أبي غدة . 
التحريف الأول : في متن «الرفع والتكميل» : 

في المرصد الأول : (ص/ ۷۹) ذكر اللكنوي آقوال العلماء في مدى قبول 

الجرح والتعديل مبهماً أو مفسراً. وفي نهاية حكايته للقول الأَولء وفيه 

الجرح بالرأي» وبالإرجاءء قال اللكنوي - رحمه الله تعالى - (صض/ ۷) - 
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كما في الطبعة الهندية- : 

(وبالجملة فأسباب الجرح كثيرة» وكثير منها مختلف فيه» فما لم ببين 
الجارح سبب ضعف الراوي» أو المروي» لا يعتبر به» لا سيما إذا كان 
الجارح من المتعنتين أو من المتعصبين) انتهى . 

هذا النص محله (ص/ )۸٤‏ من الطبعة «المحققة» بعد قوله «ونظائره 
كثيرة٠»‏ لكن حذفه محقق الكتاب» وقد ألمحت لك إلى السبب. واللّه 
المستعان على ما يصنعون . 

التحريف الثاني 

في حاشیته على «الرفع والتکمیل» ( ص/۸ - ۸۷) تقل عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - كلامه في كتابه : «إقامة الدليل على 
إبطال التحلیل» ضمن «الفتاوی الکبری» (۳/ ۲۲۷ -۲۳۱) . 

وبالمقابلة بالأصل المنقول منه» وجدت أنه تلاعب بالنص في عدة 
آمور: 

نقل نحو ثلاثة سطور من (۳/ ۲۲۷)» ثم تجاوز (ص/۲۲۸)» ونحو 
خمسة عشر سطراً من (ص/ ۲۲۹)ء ثم عاد لی النقل من (ص/ ۲۲۹)- 
وول (ص/ )۲١‏ ثم ترك نحو سبعة عشر سطراًء ثم عاد إلى النقل 
(ص/۲۳۱). 

وهذه السطور التي ينقلها من خمس صفحات» يؤلف بينها كأن ابن تيمية 
ساقها مساقاً واحداً لا يتخللها له أي كلام ولم يشر إلى ما يفيد الاحتصار 
والتصرف والحذف . 

هذا تلاعب وتحريف للنص من جهةء ومن جهة رى فإن مطلع كلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في «الوجه السابع عشر» (۳/ ۲۲۷) 


2 
مانصه: 
(الوجه السابع عشر: إن الحيل مع انها محدثة كما تقدم» فإنها أحدثت 
بالراي» وإنما أحدثها من كان الغالب عليهم الرأي» فما ورد في الحديث 
والأثر من ذم الرأي وأهله فإنما يتناول الحيل » فإنها رأي محض ليس فيه 
تراغو الفا 
وقد تصرف هذا الناقل غقال في مطلع السياق (ص/٠۸):‏ 
«ما ورد في الحديث والأثر من ذم الرأي وأهله» فإنما يتناول الحيل ء فإنها 
أحدثت بالرأي» وإنها رأي محض» ليس . .). 
فشيخ الإسلام ابن تیمیة - رحمه اله تعالى - يسند إحداث الحيل إلى من 
كان الغالب عليهم الرأي فقال : «وإنما أحدثها من كان الغالب عليهم 
لأنها تنحي باللائمة على أهل مشربه. 
هذا مع ما تراه من تقديم وتأخير. فاللّه المستعان. ورحم الله هل 
الحياء . واللّه المعين على قمع المقبوحين بحرفة التحريف . 

ا التحريف الثالك : 
في تعلیقه على «الرفع والتکمیل» (ص/ ۸۳ - ۹۲) وفي مبحث لحوق 
هذا اللقب: «أهل الرآي» بالحنفية » وبيان المعلق آنه محمدة» والذب 
عمن جرحوا بهذا من الفقهاء الأثبات كما في (ص/ .)۸٤‏ هنا قعدت به 
الأمانة العلمية فعجز عن تحملها لقوة الدافع «العصبية لأهل الرأي؛ فوقع 
له ضروب من التحريف والتلبيس» فزاد حيناً وأقحم في النص حيناً حر 
ونقص وبتر» ولق بين الكلام المتباعد ومن هذ المواضع ما يلي : 
في ترجمة (محمد بن عبد الله ب بن المثنى الأنصاري) نقلً عن ابن حجر 
في «هدي الساري؟ .)١١١/۲(‏ وبقي لكلام ابن حجر بقية مهمة فيها 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
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بیان اقوال عدة في هذا الراوي سوى الجرح بالرأي منها : 
أ - أنه عالم ولم يكن من فرسان الحديث . 
ب- تغیر تغيراً شديداً. 
ج - ذهبت کتبه فکان یحدث من کتاب فلان . 
کے آنكر عليه حديث الحجامة . 
ا من اأصحاب الرأي. 
و کلم فيه نة آمو مها اراي . وقد اقتصر المعلق على نقله دون 
ا 

ت التحريف الرابع 
وفي (ص/ )۸٤‏ من تعليقه على «الرفع والتكميل» نقل كلام الحافظ ابن 
حجر في «هدي الساري» (۲/ )۱۷١‏ عن الوليد بن كثير المخزومي 
الأأنصاري» فبتر كلامه . 

1 التحريف الخامس : 
في (ص/ )۸١‏ من «الرفع والتكميل» نقل عن القاسمي في كتابه «الجرح 
والتعدیل»(ص/ .)۲٤‏ 
وبالمقابلة وجدت كلام القاسمي يتكون من اأصل» وحاشية فأخذ التلميذ 
نحو سطرين من المتنء ثم أدخل بعدهما نحو أربعة سطور من 
الحاشية» ثم قطعهاء ثم عاد إلى الأصل فنقل منه نحو ثلاثة سطورء ثم 
ترك نحو خحمسة سطور ثم عاد إلى المتن» ثم أتى ببقية الحاشية . وبها 
انتهى النقل . 
وهذا تصرف عجيب» لم يذكر الناقل ما يدل عليه مع ما وقع من زيادة 
لفظ ليس في كلام القاسمي وهي في آخر المقطع الأول من النقل ء «لكن 
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العصبية»» ولم ارا بهذا النص في كلام القاسمي . 
ووقع ايضا حذف كلمة «بعد» عقب قوله في المقطع الثاني «ثم حکم» 
وعبارة القاسمي : ثم حكم بعد . 
يبقى بعد هذا ما هو السر في هذا «التلفيق» و «البتر» و «الزيادة» وهذه 
المهارة في التركيب : إنه تدليس التسوية يإسقاط مقاطع الكلم التي تمس 
الجية ولو على ميل الان ور الس اة اقا احا 
ليخرج في خدمة المشرب» فاللّه المستعان على ما يعملون . 

0 التحريف السادس : 
وفي (ص/ )٠٤١‏ من حاشيته على «الرفع والتكميل» قال : (ثم قولهم قي 
الراوي الضعيف : «ليس بشيء» . قال فيه الحافظ ابن حجر في «فتح 
)٣٤٢٢ ٣٣‏ في «باب قل ي شيء اکبر شهادة؟ قل 

لله لله»: والشيء يساوي الموجود لغةَ وعرفاًء وأما قولهم : «فلان ليس 

بشيء٠‏ فهو على طريق المجاز والمبالغة في الذم» فلذلك وصفه بصفة 
المعدوم) انتهى . 

: إقحام بدعي‎ û 
هذه اللفظة «المجاز» ليست في کلام الحافظ ابن حجر المسوق من‎ 
(ص/ ١٤۳)ء فهي تقول عليه . وإقحام مقصود وتحريف للنص لا يمليه‎ 
إلا انحراف في المعتقد» من إنكار إطلاق لفظ «شيء» على الله تعالى‎ 
_ ٠٠۲ /۱۳( واه مؤول فهو إطلاق مجازي . وانظر «فتح الباري» نفسه‎ 
.)٠٤١ /١( طبعة السلفية . و (مجموع الفتاوی»‎ ) ۴ 
: وانظر تحريفه في النص بعد‎ 
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لا التحريف السابع : 
وفي (ص/ (١٤١‏ أيضاً قال : (قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
٠‏ : «قال الخطابي : معنى قوله: «ليسوا بشيء٠‏ أي ليس قولهم 
بشيء صحيح يعتمد» وهو كما تقول العرب : لمن قال قولاً غير سديد : 
ما قلت شيئا . وزاد ابن بطال: يريدون بذلك المبالغة في النفي» وليس 
ذلك کذبا) انتھی . 
بالمقابلةترى أن هذا المسكين تلاعب بالنص فزاد» ونقص» وقدم وإليك 
النص في «فتح الباري» (۱۰/ :)٤۹۲‏ 
(قال الخطابي : معنى قوله : «ليسوا بشيء٠‏ فيما يتعاطونه من علم الغيب 
أي ليس قولهم بشيء صحيح يعتمد» كما يعتمد قول الت - لا - الذي 
يخبر عن الوحي . وهو کما يقال لمن عمل عملدً غير متقن» أو قال قولاً 
غير سدید: ما عملت أو قلت شيئاً . وقال ابن بطال» نحوه» وزاد : إنهم 
يريدون بذلك المبالغة في النفي» وليس ذلك كذباً) انتهى . 
SS SC i‏ : فحلف مرة؛ ثم حذف أخری» 
ثم زاد جملة» Rs‏ ای ا ثم حذف ثالثة فاصبح نقلاً 
ممسوخاًء لكنه التأبيد لما سبق في وجه التحريف قبله . 
واللّه المستعان . 

لا التحريف الثامن : 
في «الرفع والتكميل» (ص/٤٤٠)‏ نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«(مجموع الفتاوی» (۲۲/ »)٠١ ۳٤۹‏ فانتزع نحو ثلاثة سطور في اخر 
(ص/ )۳٠١‏ ثم ساق بعده من صفحة قبله بعض السطر الثاني عشر من 


(ص/ 4)۳۹ ونضة: (وأيو حاتم من أصحب الاس تزكية) انتهى: 


CD‏ تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
ونص شيخ الإسلام ابن تيمية (ص/ )۳٤۹‏ : 
(وابن معين » وأبو حاتم من اصعب التاس تركية) انتهى . 

0 التحريف التاسع : 
في «الرفع والتكميل» حاشية رقم ۲ (ص/ (٠٤١ - ۱٤٤‏ نقل عن هدي 
الساري» لابن حجر )۱۱١/۲(‏ فزاد في النقل ونقص. كما يعلم 
بالمقابلة . 

التحريف العاشر : 
وفي حاشيته (ص/ )٠١١‏ على «الرفع والتكميل» ذكر ترجمة خالد بن 
مَخلد المخزومي » عن «هدي الساري» لابن حجر (۲/ (٠۲١‏ فزاد ونقص : 


کا ا 
تبيه : «المخزومي» صوابه: القَطواني كما في: «هدي الساري» ' 
و«التقريب» وغيرهما . 


1 التحريف الحادي عشر : 
وفي الحاشية (صٍ/١١٠)‏ من «الرفع والتكميل؛ نقل عن ابن حجر في , 
«تهذيب التهذيب» )۹٤ /١(‏ فزاد ونقص» كما يعلم ذلك بالمقابلة . 

3 التحريف الثاني عشر : 
وفي تعليقته على «الرفع والتكميل» (ص/ )٠١١‏ ذكر ترجمة (الوليد ابن 
كثير المخزومي) غن «هدي الساري» (۲/ )۱۷١‏ فحرف بالنقص» كما 
يعلم بالمقابلة. . 
وفي الحذف مهارة بالفرار من العيب بالرأي؛ إذ حذف كلمة 
الساجي :«قد كان ثقة ثبتاً بحتج بحديثه» لم يضعفه أحد إنما عابوا 
عليه الرأي». 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


1 


MD 
: التحريف الثالث عشر‎ 

في الحاشية رقمه «الرفع والتكميل» (ص/۹١٤۱)‏ نقل عن الذهبي 
- رحمه الله تعالى - في «الميزان» (۹/۲) في ترجمة: «العباس بن 
الفضل». فزاد في الكلام» ونقص 

التحريف الرابع عشر : 

وفي التعليقة رقم٤‏ على «الرفع والتكميل» (ص/ ۱١‏ نقل عن «تهذيب 
التهذيب» /٠١(‏ ۳۷( في ترجمة (أبي طَعمة الأموي) فتصرف في التقل 
بالتقديم والتأخير. 

التحريف الخامس عشر : 

وفي تعلیقته رقم (ص/ )۲٠۲‏ من «الرفع والتكميل» لما نقل اللكنوي - 
رحمه الله تعالى - عن ابن حجر في ترجمة عبد العزيز بن المختار 
البصري» في «مقدمة فتح الباري» (۲/ )٠١ ٤‏ علق عليه بقوله : 

(قلت : في نقل المؤلف لكلام الحافظ ابن حجر - رحمهما الله تعالى - 
بعض الاحتصار» وتمام كلام الحافظ : فذكره . 

والمعلق لم يلتزم بكلام الحافظ» بل حذف - هو الآحر - منه كما يعلم 
بالمقابلة فلينظر» وهكذا يدفع معور عن مُعور. 

التحريف السادس عشر : 

في حاشیته (ص/ )۲٠٤‏ على «الرفع والتكميل» نقل عن «هدي الساري» 
(٠٠١-٠٤٤/1‏ في ترجمة : عبد المتعال بن طالب : 

(شيخ بغدادي ثقة َه بو زرعة . . .)إلخ. 

زاد الناقل هذه اللفظة «ثقة» فلم يقلها اين حجر -رحمه الله تعالى - ونص 
عبارته : (اشيخ بغدادي وثقه ابو زرعة 51 .لخ 
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تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
التحريف السابع عشر 

وفي حاشيته (ص/ )۲٠١‏ على «الرفع والتكميل» نقل عن الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (۹/ )٥ ۱٤‏ قوله: 

(وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آ آخرين . .) فاستمر نحو أربعة سطور؛ ثم 
حذف نحو سطرين» ثم استمر في نقل کلام ابن حجر. ا 
الحذف والاختصار. 

التحريف الثامن عشر : 

وفي حاشیته (ص/٦۲۱)‏ على «الرفع والتكميل» نقل عن «ترتيب 
المدارك . . . لنقاضي عياض )١۷ - ٠١/۳(‏ من طبعة المغرب» في 


ترجمة «زكريا بن منظور . . ٠‏ فحصل حذف منه في موضعین . 


ثم قال : 
(انتهى بزيادة ما بين الشرطتين ١‏ - -» من «الجرح والتعديل؟ لابن أي 
حاتم (۱/ ۲/ .)0٥۹۷‏ 


فلله ما احلى هذه الإشارة بالزيادة. ويا ليته أشار إلى الحذف والنقص . 

ثم ليته التزم هذا المسلك» فلا ندري أيهما أورع عنده مما يمليه «أدبه 
وخلقه وتدینه) . 

التحريف التاسع عشر : 
وفي حاشیته (ص/۹٣۲۱)‏ على «الرفع والتكميل» نقل عن الحافظ ابن 
حجر في «تهذيب التهذيب» (۲/ )۱۸١‏ في ترجمة حبيب بن بي حبيب 
المدني المصري . فزاد فيما نقله» ونقص . 


ومن الطبعة السلفية : (۹/ )٥۹٥‏ . 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الآهواء في الاستدلال CD‏ 

فهذه خدمته لمتن كتاب «الرفع والتكميل» والتعليق عليه فيها تسعة عشر 
تحریفاًء وهذا بحسب ما وقع لي لا بحسب التتبع » وقد أوضحت في بعضها 
وجه التحريف» وأشرت في البعض الكخر إلى مجرد التحريف طلباً للاختصا 
وعند المقأبلة تتبين الأسباب . واللّه المستعان . 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


ومن انحراف أمانته» لتعصبه الشديد لمدرسة أهل الرأي: تحريفه لجادة 
أهل العلم بإغفال الجرح . 
لا مثاله: 

في حاشيته على: «الأجوبة الفاضلة» للكنوي (ص/٤٠۲)‏ لما ذكز 
اللكنوي (ص/ )۲٠١ - ۲٠۲‏ المناظرة التي جرت بين أبي حنيفة والأوزاعي في 
مسألة «رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه» والخلاف في صحتها . 
عَلََ عليها أبو غدة في حاشيته (ص/ )۲٠١‏ بقوله : (وقد أسندها عن الحارثي 
الإمام الموفق المكي في مناقب الإمام الأعظم: ٠١١ /١‏ . والحارثي إمام 
حافظ مشهور من كبار فقهاء الحنفية ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في 
ترجمة القاسم بن أصبغ ص/ .۸٠٤‏ فقال: وفي سنة أربعين وثلاثمائة مات 
عالم ما وراء النه ومخدثه الإمام» العالم» العلامة أبو محمد عبد الله بن 
ما بن يعقر بن الخارت الجاري االخازي ب اللفب الاما جام 
«امسند أبي حنيفة الإمام» وله اثنتان وثمانون سنة . أفاده المحقق محمد عبد 
الرشيد النعماني في تعليقه على «دراسات اللبيب»: ص/ ١٠۲)“انتهى‏ . 
)١(‏ انظر ترجمة الحارثي هذا في : تاريخ بغداده: (١1/١1۲ء‏ ۱۲۷)» «الأنساب» 

للسمعاني : (4/١‏ «تذكرة الحفاظ» للذهيي : (ص/ »)۸٥٤‏ «لسان 

الميزان: (۱/ ۲۷). 


وذكر نحو هذه الحاشية في تعليقته على «قواعد في علوم الحديث» 
للتهانوي (ص/ )۳٠١‏ ورمز في آخرها بحرف (ش)إشارة إلى انها من تعليقات 
SS ES ES‏ ز (ص/ ۷) منه . 
لا وجه انحراف الأمانة : 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


ووجه الانحراف في الأمانة العلمية في هاتين الحاشيتين هي : أن عبد الله 
ابن محمد بن يعقوب الحارثي هذا قد ترجمه الذهبي في «الميزان» : 
(۲/ 0۲۹۹ ترجمة مظلمة رمي فيها بعظائم منها «الوضع . 

والوقوف على ترجمته في العبادلة من حرف العين في «الميزان» وغيره› 
أيسر بكثير من الوقوف على كلمة الذهبي عنه في عجز ترجمة «القاسم بن 

أصبغ» من «تذكرة الحفاظ؛. وذكره اللكنوي في «الفوائد البهية» : 

.)٠١٤/ص(‎ 

لكنه كر قط إسناد المناظرة» 'وبالتالي يقدح في «مسند أبي حنيفة 
الإمام» للحارثي فهذا الصنيع في الحاشيتين وهن شديد في الأمانة العلميةء 
وانحراف عن ذكر ما في «الراوي» من جرح وتعديل» ثم تحقيق النظر بداع من 
عدل وإنصاف لا بهوى وإجحاف . 


= تنبيه: على الرغم من أن «تذكرة الحفاظ» هي بتصحيح وتحقيق العلامة المعلمي 
- رحمه الله تعالى - لكن طباعة الكتاب في «دائرة المعارف العثمانية فوقع بعض 
إدخالات «حنقية» فهل هي تطبيعات آم عملت من وراء عمل العلامة المعلمي - 
رحمه الله تعالی - منها في (ص/ ۲۹۲ رقم ۲۷۳) ترجمة القاضي آبي يوسف صاحب 
أبي حنيفة رمز له بحرف (ع) أي من رواة الكتب الستةء وهو لا رواية له في شيء 
منها. 

() وانظر: «تاریخ بغداده: (۱۲۷-۱۲۹/۱۰)ء «الأنساب» للسمعاني : (۱۹۹/۱). 


0 
وله تة نة لمعي رد اه الى عل اراد 
المجموعة» للشوكاني (ص/ )٠١‏ عن حديث : «كان الي - با - إذا استاك 
ولخ قال المخلمى مان 
(وهذا أيضاً في الذيل عن الديلمي» وفي سنده عبد الله بن محمد اين ' 
يعقوب البخاري الحارثي الملقب بالأستاذ» ترجمته في «لسان الميزان» 


قحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاسندلال 


' وهو مرمي بالوضع › وقد وقفت له على أشياء جزم بأتها من وضعه»‎ ٣ 
٠ كوصية بي حنيفة للسښتي» ومناظرة الأوزاعي مع ابي حنيفة » وأشياء لا ريب‎ 
في وضعهاء ولكنه يسمي شيوخاً لا يعرفون» ثم يصنع تلك البلايا» ويحدث‎ 
. بها عنهم» وقد كانت له معرفة وعلم» ونعوذ باللّه من علم لا يتفع) انتهى‎ 
: ل التلميذ بقيم الحجة على نفسه‎ 
. وهذه الجادة لا تخفى على المبتدئين. وقد تحجج بها هذا المتعصب‎ 
. على «الالباني» حين ذكر -الالباني - على حد زعمه : «الجرح دون التوثيق في‎ 
حق أبي حنيفة  رحمه الله تعالى - فقال في حاشيته على كتاب «قواعد في‎ 
۰ :)۳١۹ علوم الحدیث» (ص/‎ 
(فذکر ذاك الشانىء الجرح دون التوثيق مناف للامانة العلمية ؛ إذ من‎ 
المقرر في علم الرجال أن ذكر الجرح دون التعديل ظلم وخيانةء ولا اظن به أنه‎ 
. يجهل هذاء وإنما غلب التعصب الذميم على الإمام بي حنيفة . . .) انتهى‎ 
ويقال لهذا التلميذ «الشانىء٠ لغيره بغير حق: «إذا كنت كذوباً فكن‎ 
ذکوراًا . لاد تدرف عن كر جرم الماد الا ا ي ر اعا‎ 
في .«الميزان» اليس من الأمانة والسياق في بيان حال إسناد المناظرة‎ 
بين الإمامين الأوزاعي وأبي حنيفة» أن تبين حال الحارثي . وما قيل فيه من‎ 


بجخرحة: 


Ww 

ويقال أيضاً: أعطنا حرفاً واحداً في توثيق «الحارڻي» ومعلوم أن وصف 
الذهبي له بأنه عالم ما وراء النهر ومحدثه » الإمام العلامة» كل هذه ليست من 
نعوت التعديل» ولا تلازم بين هذه الأوصاف وبين النعت بالجرحة أو التعديل 
: فكم من إمام حافظ » ومحدث مشهورء قد رمي بعظائم . 

وقد أشار إلى طرف من ذلك التهانوي نفسه في هذا الكتاب : «قواعد في 
علوم الحدیث» (ص/ ۲۱۳) قال : 

(وقال في ترجمة «عاصم ب بن ابي التَجُود» : وقال البزار : لانعلم أحداً زك 
حديثه» مع أنه لم يكن بالحافظ» قلت - أي التهانوي - فالحفظ ليس بشرط 
لصحة الحديث) انتهى“ 

وفي «الجواهر والدرر» /١(‏ ۳۷) قال السخاوي : 

(واغلم أنه ينبغي أن لا يقبل الوصف بذلك إلا من موصوف به» فرب من 
رة كيرا من الأتساب والمتون ممن هو قاصر في تخريج الحديث» وتمييز 
صحيحه من سقيمه» ومعرفة علله مع قصور عبارته » وجمود فهمه» عند من لا 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


تمييز له» فيصفه بذلك ظا منه أن ذلك بمجرده كاف» وهذه غفلةء إنما 
الحفظ المعرفةء هذا إن حصل الوثوق به فيما يسرده مما لا يعلمه إلا التقادء 
فاا إذا لم يكن كذلك فتلك الطامة وقد كان في شيوخ شيوخنا العلامة تقي 
الدين الدجوي ما لقيت أحداً ممن أخذ عنه إلا وذكر عنه أمراً عجيباً في 
الحفظء ومع ذلك فقد قال فيه صاحب الترجمة .ما نصه : «كان يستحضر 
الكثير من هذا الفن» إلا أنه ليس له فيه عمل القوم» ولا كانت له عناية 
بالتخريج» ولا معرفة العالي والنازل» والأسانيد» وقدم الحافظ جمال الدين 


() وانظر: (ص/ ۲۸ -۲۹)» الحاشية. 


mM 


ابن الشرائحي عليه» لتحققه بذلك وکذا قال شيخي » حيث ذكر في ترجمة 


تحريف التصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


العراقي شیخه أن من احص جماعته به صهره الهيثمي» وهو الذي دڙبه وعلمه 
كيفية التخريج » والتصنيف» بل هو الذي كان يعمل له خطب كتبه» ويسميها ‏ 
له» وصار الهيشمي لشدة ممارسته أكثر استحضاراً للمتون من شيخه» حتى 
يظن من لا خبرة له أله أحفظ منه» وليس كذلك» لان الحفظ المعرفة». اهن. 
وهو كذلك بلا شنك فقد قال ابن طاهر: سألت أا القاسم هبة الله بن عبد 
الوارث الشيرازيّ» هل كان الحَطيبٌ يعني به الحافظ الشهيرَ الذي يعد التاس : 
بعده عیالاً علی کتبه» مث تصانيفه في الحفظ؟ فقال : لاء کنا إذا سألناه عن 
شيءٍ اجابنا بعد ايام وإن الححنا عليه غضب» ولم يكن حفظه على آقڊر 
تصانيفه» وقد كان إمام المذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه في الفقه 
والاستتباط بالمكان الذي رزقه الله إياه بحيث طبق الأرض علماًء وقال بعض إ 
المجتهدين : من فاته عقله یوشك ان لا یجده عند غیره قول على وجه 
التواضع والإنصاف» كما نقله الفخر الرازي في اول الباب العاشر من مناقبه : 
لو كنت أحفظ لغلبث أهل الذنياء وعقًّب الفخر بقوله : والفهم غير الحفظ» 
والحكماء يقولون : إنهما لا يجتمعان على سبيل الكمال؛ لأن الفهم يستدعي ٠‏ 
مزيد رطوبة في الدماغ ٠‏ والحفظ يستدعي مزيد يبوسة» والجمع بينهما محال. ٠‏ 
ونحو تقديم شيخنا لابن الشرائحي على الدجوي صَنْعَ السبكي الكبير في 
تقديم ابن رافع علی این كثير» وتبعه صاحب الترجمة حيث قال : إن الإنصاف 
ان ابن رافع قرب إلى وصف الحفظ على طريقة يقة أهل الحديث من ابن كئي 
لعنايته بالوالي » والأجزاء» والوفيات » والمسموعات دون ابن کثیرء وابن کثیر 
أ الى الرس الك غل ره الفا ره اتن ال 
والتفسيرية» دون ابن رافع» فيجمع منهما حافظ كامل» قال: ويل من ' 


جمعهما بعد أهل العصر الأولء كابن حريمة» والطحاوي» وابن حبان» 
والبيهقي» وفي المتأخرين شيخنا العراقي . 

قلت : وشيخنا العامل ملجق الأواخر في الفَنّ بالأوائل» ولقد رأى رحمه 
٠‏ الله بِحَطّي طبقة وصفت فيها بعض السامعين أو القارىء بذلك فعمل بخطه ' 
الحاء فا والفاء ضاداًء وجود الظاء لاماًء تنبيهاً للسالك . 

هذا وقد وصف بخطه ذي الجودة والبهاء جماعةً من الآحذين عنه بها 
جریاًعلی د سن الشيوخ في تنشيط طلبتهم» ونظرً إلى انهم أبيع بالنسبة لمن في 
طبقتهم› وابد بوصفه أكثر في وصيته كما سيأتي بطلبة الحديث المتحققين 
بطلبهء والاشتغال به أكثر من الاشتغال بغيره» من سائر العلوم الدينيةء ممن 
شهد لهم بذلك جماعة أل العلم بالحديث» على أني لست أحب بت ما 
عندي هنا في هذا أجمع » وإن كان حي وجد الإخلاص يوم القصاص القولٌ 
اتنج + لك في التلويح ما يغتي عن التصريح؛ ولم يكن ضباحب الترجة 
رحمه الله بالمتساهل في الوصف بهذه اللفظة» غير أن العذر عنه ما قدمته» مع 
ما كان يحكيه لخواصه في تأويل ذلك وللناس أعذار لا يُطلّع عليهاء وإذا 
تأملت قوله في ترجمة الحافظ ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن بن زريق 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


: الدمشقي من معجمه ما نصه: ولم أرقي دشي عن يستسق اسم الاف 
غیره» مع أنه کان بها ابن الشرائحي ي الماضي» والشهاب الحُسباني الذي شهد 
: فيه البُلقيني أنه أحفظ آهل دمشق»› والشهاب بن ججّي» وغيرهم» علمت انه 
٠‏ لا ينبتها لإبراهيم العجلوني ونحوه» ويترك هؤلاء الفحول» فرجع الأمر إلى باب 
التأويل» والله الموفق) انتهى . 

فهذه الالقاب ليست من مراب التوثيق والتعديل» فافهم ذلك . واللّه 
المستعان. 


ولا يفرح «التلميذ» بما جاء في مقدمة «إعلاء السنن»: )۱۸۳/١(‏ 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


للتهانوي» فإنه ذكر ترجمة الذهبي للحارثي في «الميزان». وََسَفَ جميع ما : 
قاله أئمة النقد في «الحارثي» بأن الدهلوي المثوفى في القرن الثالث عشر 
الهجري» قد أثنى عليه 

أقول : لا تفرح يها التلميذ بهذاء فإن «إمام المحققين . . . - الكوثري قد ' 
نالت سهامّه «الدهلويً» فجاء في «مقالات الكوثري» (ص/۱۸٤)‏ أن 
الدهلوي لا يحتج به في الرجال . 

وما كانت هذه التناقضات» والمماحكات من هرلا ا 
لتكون لمدرسة الرأي» «لولا التعصب الذميم للانتماء المذهبي» فقد خدموا 
التعصب وأضروا بالمذهب . ولا يجني جَانٍ إلا على نفسه واللّه الموعد. 

وهكذا (ينكشف البهرج» ويَنْكبٌ الرَعّل #ولا يحيق المكر السيء إلا 


بهله€ فقد نصحتك). : 
وفي الختام فانظرأ نقض هذه المناظرة سنداًء وأنها مسلسلة بالكذابين في : 
«اجلاء العينين "فهو مهم . 


() اقتباس من كلام ذهنبي للحافظ الإمام الثقة الذهبي - رحمه الله تعالى - كما نقله من ' 
تنكبه في حاشيته على «قواعد في علوم الحدیث۲: (ص/ ۲۷ -۲۸) . 

0) (ص/۴٥‏ _ .)٥١‏ ,وفيه أيضاً: ص/ ۱٤١ - ۱٤۱‏ ما رواه وکیع قال: صليت في . 
مسجد الكوفة فإذا إأبو حنيفة قائم يصلي» وابن المبارك إلى جنبه يضلي» فإذا 
عبد الله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع » وأبو حنيغة لا يرفع » فلما فرغوا من الصلات 
قال أبو حنيفة لابن المبارك: رأيتك تكثر رفع اليدين» أردت تطير؟ فقال ابن 
المبارك: رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة» فأردت أن تطیر؟ فسكت أبو 
حنيفة » قال وكيع : فما رأيت أحضر من جواب عبد الله لأبي حنيفة . رواه البيهقي 
(AY /Y)‏ 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأعواء في الاستدلال 


في : (ص/ ۹۸) من «الأجوبة الفاضلة» نقل اللكنوي كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في «منهاج السنة النبوية٤: ۲۷/٤(‏ -۲۸» 
٥‏ وة بو غدة في تعليقته على مواضع من تصرفات اللكنوي - رحمه الله 
تعالى - في نقل عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لكن في 
الموضع المهم من «منهاج السنة»: )۲۷/١(‏ نقل اللكنوي في «الأجوبة 
الفاضلة»: (ص/۹4۸) كلام ابن تيمية عن كتاب الإمام أحمد - رحمه الله 
تعالى - «فضائل الصحابة» ووجود زيادات فيه لابنه عبد الله» ولابي بكر 
القطيعي وأن في زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة فتصرف اللكنوي 
فحذف اسم الكتاب «فضائل الصحابة» وجعل بدله «مسند أحمد». ولم 
يصحح أبو غدة هذا التصرف» فالتفت حلقتا البطان منهما على هذا التصرف 
بالتحریف؟! 

وقد نبه الشيخ عبد الرحمن الغريوائي في كتابه «شيخ الإسلام ابن تيمية 
وجهوده في الحديث وعلومه) : )٤۲۸- ٤۲۳ /١(‏ على هذا التحريف» وذكر 
بتحقيق بالغ أن الزيادات في «المسند هي لعبد الله بن الإمام أحمد فقط» وان 
علامتها روايته لها من غير أبيه فالقاعدة فيه : أن ما كان في المسند من روايته 
غن ابه فهو من «المسند» وما کان فيه عن غير ابیه فهو من زیاداته على مسند 


بيه . 
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وأما القطيعى فليس له زيادات فى المسند خلافاً لما اشتهر. 
وأما في كتاب الإمام أحمد «فضائل الصحابة» ففيه زيادات لعبد الله ابن 
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لهذا التلميذ رسالة باسم : «مسألة خلت القرآن وأثرها في صفوف الرواة 
والمحدثين وكتب الجرح والتعديل». 

رد عليها الشيخ/ حمود بن عبد الله التويجري برسالة سماها: «تنبيه 
الإحوان غلى الأحطاء في مسألة خلق القرآن». طبع دار اللواء بالرياض عام 
٤‏ ه.. قال في مقدمتها (ص/ :)٥‏ 

(فقد رایت . . .) 

وفي (ص/ ٤٤‏ ۔۷٤)‏ قال : 

(وفي هامش صفحة ١٠ء‏ ذكر المؤلف أن البخاري قرر في كتابه «خلق 
أفعال العباد» أن المداد والرق - أي الورق - والكتابة والحفظ للقرآن وأصوات 


العباد به كلها مؤلفة مخلوقة من فعل المخلوقين . وأن القرآن صفة الله تعالى 
وهر فرك الجبار أنطق هة عباده ردك راتت الأخار عن النين صل الله 
عليه وسلم» أن القرآن کلام الله . 


وأقول: إن هذه الجملة قد لخصها المؤلف من عدة مواضع من كتاب 
«خلتق أفعال العباد» وأدخل فيها أحرفاً ليست في كلام البخاري. منها قوله 
«للقرآن» بعد قوله «والحفظ»» ومنها قوله «به» بعد قوله «وأصوات العبادا» 
ومنها قوله «كلها مؤلفة من فعل المخلوقين». وكان ينبغي للمؤلف أن يلتزم 


@ 
لأمانة في إيراده لأقوال البخاري بحيث لا يدخل فبها ما ليس منها. ولا سيما 
إذا كان المزيد مما يفسد الكلام ويغير معناه . وهذه الأحرف المزيدة في بعضها 
إفساد لبعض كلام البخاري» وتغيير لمعناء» وإحالة له إلى قول من يقول من 
ای : أن اللفظ بالقرآن مخلوق . فمن هذه الأحرف قوله «به)» اي في قوله : 

#وأصوات العباد به - أي بالقرآن - كلها مؤلفة ممخلوقة من فعل المخلوقين . 
وهذه العبارة لا فرق بينها وبين قول من يقول من الجهمية : «إن ألفاظنا بالقرآن 

مخلوقة) . فإن كان المؤلف قد أدخل هذا الحرف في كلام البخاري متعمداً فما . 

أعظم ذلك وأبشعه. وإن کان قد ادخله سهواً ُو لعدم علمه بما یدل عليه من ' 
إحالة المعنى إلى قول اللفظية فينبغي له أن يستدرك ذلك وينبه عليه . وفيما 
قرره البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» كفاية في الرد على عبارة المؤلف 

وما تدل عليه من موافقة اللفظية الذين يزعمون أن أأفاظهم بالقرآن مخلوقة ا 
ذکر ابو داود في کتاب «المسائل؟ وعبد الله بن الإمام أحمد في کتاب «الستة» 
ان الإمام ا - رحمه الله تعالی - سئل عن رجل یقول : ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» والقرآن كلام الله وليس بمخلوق» فقال: هذا يُجَانّب» وهو فوق 

المبتدع» وما أراه إلا جهمياًء وهذا كلام الجهمية . القرآن ليس بمخلوق . 
واما قول المؤلف: «والحفظ للقران» فهي كلمة مجملة يحتمل أن يراد بها 

أن الحفظ والمحفوظ مخلوق . وهذا من أقوال الجهمية . ويحتمل أن يراد بها ' 

أن الحفظ مخلوق والمحفوظ غير مخلوق. وعذا قول أهل السنة. وحيك ' 
كانت هذه الكلمة تحتمل المعنيين فإن إدخالها في كلام البخاري يعد جناية 

ا . 

وأما قوله : «كلها مؤلفة من فعل المخلوقين» فهذه الجملة عائدة إلى ما ' 

قبلها من الجمل » وأخصها بها الجملة التي تليها وهي قوله : «وأصوات الغباد ' 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأمواء فى الاستدلال ' 
ص من ماخذ أهل الاهواء قي 


به - أي بالقرآن - ». وعلى هذا يكون المعنى : أن أصوات العباد بالقرآن كلها 
مؤلفة من فعل المخلوقين . وهذا هو قول اللفظية بعينه : 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 
وإن كنت تدري فالمصية أعظم) 
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انتھی . 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاسندلال ' 


تحخريفه في تعليقه على "المنار المنيف» 


ومن تحريفاته في تعليقه على «المنارا : (ص٤۱۳)‏ نقل عن «الهيئمي» 
في امجمع الزوائد» (۸/ ۷۷) ومنه : 

(وثقه ابن عدي وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح) انتهى . 

ونص عبارته : 

(وثقه ابن عدي وغيره» وفيه ضعف . وبقية رجاله رجال الصحيخ) ' 
انتھی . 

فحذف قوله : «وفيه ضعف»؟ 

لماذا؛ لأنه يتعقب ابن القيم في أنه لا يصح في البراغيث عن السَىَ لا ٠‏ 
شیء. ۰ 


وتوجیه ذلك لا یخفی؟! 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


0 التحريف الأول : 
في التتمة الثالثة بعد «الموقظة» للذهبي -رحمه الله تعالى -(ص/ ٠۲١‏ - 
۷ نقل عن الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - في كتابه : «شرح علل 
الترمذي» (۱/ )۳۷٤ ۳۷۳ ۰.۳٦۵ - ۳٦٤‏ من طبعة دمشق و(ص/ ۲۷۱ - 
۷۲ ۲۷۹) من طبعة بغداد. 
وبعد أن تعض لشرح مذهب مسلم» - رحمه الله تعالى - » ومذهب 
علي بن المديني» والبخاري» في الحديث المعنعن بشرطهء ررح 
مذهبهما» واطال في ترجیحه . 
خذ في نقل کلام ابن رجب إلى قوله اول (ص/ ۱۲۷) «على ما قاله 
مسلم» ثم حذف نحو أربعة أسطر» ثم عادإلى النقل بنحو سطرين» ثم حذف 
نحو أربع ورقات ثم استمر في النقل . 
لا التحريف الثاني : 
وفي آخر «الموقظة» (ص/۹١۱)‏ نقل عن «هدي الساري» لابن حجر 
(۸/1) فنقل بضعة سطور إلى قوله : «ولو مرة». ثم حذف نحو سطرين» ثم 
عادإلى النقل . 
ولهذا فإنه في “۱٤۷١١‏ من تتمته على «الموقظة» لما نقل عن «منهاج السنة 
النبوية لابن تيمية (۳/ ۲۷ء ٠١‏ _ 1۲) قال: «ما ملخصه بحروفه». من 


0 ڪڪ 


.)۱١۱- ۱٤۷ (ص/‎ 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأمواء في الاستدلال 


فإنه هنا نقل ثم حذف نحو (۳۳) صفحة ثم تصرف مراراً بالنقل 
والحذف . ثم عاد إلى النقلء » لکنه اشار لی مایفید تصرفه بالتلفیق . وإن کان 
المحذوف فيه حط ونقض على المخالف في مسألة الإمان من أنه لا يتبعض 
ولا يزيد ولا ينقص كما في (ص/ )٥۱‏ . 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


وفي حاشية على «قواعد في علوم الحديث» (ص/ )٤١٦‏ في ترجمة 
شريك بن عبد الله بن أي نمرء قال : 

(وقال ابن حجر في «التقریب) : صدوق یخطیء کثیرا) انتهی . 
التحريف : 

لفظ : «كثيرً ليست في نسخ «التقريب» لكن لعله عبر نظره إلى ترجمة : 
شريك بن عبد الله النخعي » المذكور قبله ففيه : «(صدوق يخطىء كثيرا . ٠.‏ . 


a. 0 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


خمسة تحریفات لای غدة فی تعلیقاته على : 


«التصربح بما تواتر في نزول المسيح» لمحمد انور شاه 


٠ في التعليقة رقم (ص/۹۷) زيادة لم يقلها ابن حجر في: «فتح‎ ١ 
. الباري»‎ 
ذكر نقولا عن الحافظ ابن حجر. زاد في بعضها‎ )٠١١ ۔‎ ٠١٤ وفي (ص/‎ -۲ 
. ونقص في البعض الآحر» وغير في موطن ثالث‎ 
نقل عن النووي - رحمه الله تعالى - فى‎ )٠١١۷ (ص/‎ ١ وفي التعليق رقم‎ -۳ 
. شرح مسلم؟ فزاد عليه ونقص‎ 
نقل عن النووي أيضاً فغیر في کلامه‎ )٠٠١ وفي التعليق رقم٠ (ص/‎ -٤ 
. وتصرف‎ 
فهذا تمام ثلاثین تحريفاً.‎ 
وقد سئمت من تتبع مخازي هذا المبتلى بالتحريف» والتصرف في‎ 
النقول» فاكتفيت بالإشارة إلى ما وقع لي انه حرف وتصرف فيه » ليرجع إليه من‎ 
شاء.‎ 
. والنتيجة : أن هذا التلميذ» لا يوثق بعلمه» ولا بنقله‎ 
والتحريف انقطاع في نسب العلم الموروث» فلا تجعل بينك وبين لملم‎ 
. وسائط محرفین‎ 


تحريف النصوص من مآخذ اهل الأهواء في الاستدلال 


محمود الحسن الهندي الحنفي المتوفى سنة ٠۳۳۹‏ ها 


قال الله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم فن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللَه والبوم 
الخر ذلك خير وأحسن تأويادً# [الساء: .]٠۹‏ 

وقال تعالى : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا لياڳ [الساء: ۸۳]. 

في كتاب «إيضاح الأدلة» (ص/ )٠١١‏ للشيخ محمود الحسن» الملقب 
عند الحنفية» بشيخ العرب والعجم» وبشيخ الهند. والمطبيع كتابه بمطبعة 
جمال برنتنك ورکس . دهلي قال بصدد إثبات التقليد» ما ترجمته" : 

(ولهذا قال الله تعالى : «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
وأولي الأمر منكم». وواضح أن المراد بأولي الأمر في هذه الآيةء غير الانيباء 


١‏ الكرام - عليهم السلام - فظهر بكل وضرح بهذه الاية ء ان النبياءء وجميع أولي 


الم تجب طاعتهم» وأنت قد رأيت الأية : «فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون باللّه واليوم والكحر» . ّا تعلم إلى الآن أن القرآن الذي فيه هذه الآيةء 
)١(‏ انزهة الخواطر): (۸/ .)٤14۹- ٤٦٥‏ 

)١(‏ قام بالترجمة من الكتاب المذكور: فضيلة الأستاذ بجامعة أم القرى الشيخ/ وصي الله 


عباس . جزاه الله خيراً. 


@ 
فيه تلك الآية المذكورة سابقاً أيضاً. العجب انك تظن حسب عادتك أن الآبتين 
متعارضتان » فتحکم بنسخ إحداهما بالاخری. 
أيها المجتهد: أقول لك حقاً إن طمعك في إثبات التقليد المتنازع فيه 
بالآيات المذكورةمثله كمثل جائع يقول : اثنان زائداً على اثنين : أربعة أرغفة) 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


والآية الكريمة من سورة النساء/ ٩۹‏ فيها:. 
«فإن تنازعتم في شيء فردوه لی الله والرسول إن کنتم تؤمنون باللّه واليوم 
الآحرا الاية : 


م ٤‏ £ 6 
ولیس فیها «واولي الامر منکم) فاختلقها . قال المترجم -اثابه اللهے: 


(ومن الغريب أن بعض علماء الهندء أفاد أن الكتاب المذكور للشيخ 


محمود» طبع أكثر من غشر طبعات» وفي جمیعها هذا التحريف المتعمد» 
ولم ینکره مقلدوه رغم التنبيه عليه) انتهى. ۰ 


() تنبيه: في ٠٤١١/١١/١١‏ ه وصلني من فضيلة قاضي التمييز الشرعي بالمحكمة 
العليا في الہاكستان ونائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الشيخ/ محمد تقي 
العثماني» هذه الرسالة أسوقها بنصها : 
(بسم الله الرحمن الرحيم . إلى RSA‏ / بکر بو زید» حفظه الله تعالی 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
بعد رجوعي إلى كراتشي راجعت كتاب «إيضاح الأدلة» فوجدت أن الخطاً موجؤد 
في أصل الكتاب ٠‏ والترجمة التي قام بها الشيخ وصي الله لا مؤاخذة عليهاء ولكن 
الواقع أنه لا يتجاوز من كونه خطا وسبقة قل وإن سياق العبارة يدل على أن الشيخ 
محمود الحسن رحمه الله تعالى قد اشتبه عليه آخر الآية بأولهاء فإن أول الآية هو قوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) . 
فكلمة «أولي الأمر؛ موجودة في أول الآية » فاشتبه عليه الآمر وظن أن هذه الكلمة 


e 


الل 


,م 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاسندلال 


= موجودة في آخر الآية أيضاًء ولم يكن حافظاً للقرآن» ولم يرجع إلى المصحف عند 
كتابته » فوقع في هذا الخطأء وحاشاء أن يقصد بذلك التحريف لكتاب الله تعالى . 
والدليل على ذلك أن ما أتى به من الاستدلال يدور على نقطة واحدة فقط » وهي أن 
الله تعالى أمر بإطاعة أولي الأمر علاوة على إطاعة الله والرسول» وهذا المعنى موجود 
في أول الأية » فلم تكن هناك أية حاجة إلى أن تدرج هذه الكلمة عن قصد في آخر 
الآية» ولا يتصور من أحد من المسلمين مهما بلغت ضلالته أن يتصرف في ألفاظ 
كتاب الله تعالى عن قصد» فإن مثل هذا التحريف لا يتصور نجاحه على الإطلاق› 
لأن القرآن الكريم - الحمد لله - موجود بين أيدي المسلمين» يستطيع كل أحد أن 
يراجعه کل حین . 
وعلی 5 فإن هذا خطأ وقع في كتاب «إيضاح الأدلة٠‏ وسوف أراجع ناشر الكتاب 
أن ينبه عليه ويصححه في الطبعة القادمة » ولئن نبه على ذلك الشيخ محمود الحسن 
رحمه اله تعالى لما تقاصر في تصحيحه أبداً. فليس من الحق إدراج هذا الخطاً في 
ضمن تحريف كتاب الله تعالى » ولا إطلاق كلمة الاك على من ارتكبه كما وقع في 
صفحة ۱۹۳ من کتابکم . 
وأما ما نقلتم عن الشيخ شبلي نعماني من كتابه «سيرة النعمان» فقد راجعت صل 
الكتاب المطبوع بكراتشي » فإنه خال عن الاعتراض الذي أوردتموه في كتابكم» وإن 
عبارته قد انتهت على قوله : «وظاهر آن الجزء لا يمكن عطفه على الكل . 
وأما ما نقلتم عن عبارته : «من يؤمن بالله فيعمل صالحاًء فيه حرف التعقيب الذي 
يحصضل به فصل قطعي في هذا البحث». فليس موجوداً في هذه الطبعة التي بين 
يدي» والآية الكريمة موجودة قبل هذه العبارة بصفحتين : ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالحا بالواو كما هو في القرآن الكريم» ويمكن أن تكون العبارة التي ذكرتموها 
في بعض الطبعات القديمة » وتنبه المؤلف على هذا الخطاء» فصححه في الطبعة 
القادمة. 
وعلی کل : فإن مثل هذه الأحطاء لا ينبغي التسارع عليها بالحكم بالتحريف» ولا 
سيّما إذا صدر هذا الخطاً من عالم عرف فضله وورعه وتقواء» وإن الشيخ محمود = 


تحريف التصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


= الحسن - رحمه الله تعالى - يفوق في ذلك على الشيخ شبلي النعماني بمراتب لا 
تحصى » فإن الشيخ محمود الحسن - رحمه الله تعالى - عالم متمكن جاهد طول 
حياته ضد البدع والأهراء» وكان مجتنباً كل التجنب عن التفسير بالرأي وغيره» في 
حين أن الشيخ شبلي النعماني كان مؤرخاًء وقد تكلم في علوم الحديث والفقه بآراء: 
شاذة لا تمت إلى محجّة جمهور السلف بصلةء وقد انتقد على بعض الأحاديث 
الصحيحة بمجرد رأيه » على الرغم من اعترافه بصحة الإسناد . وأما الشيخ محمود 

الحسن - رحمه الله تعالى - فهو بعيد عن مثل هذه المحايدات كل البعد. 
وأرجو أن يقع إسقاط نما كتبتموه في الشيخ محمود الحسن والشبلي النعماني في 

الطبعة القادمة إن شاء الله تعالى . 

وفقكم الله تعالى لكل خير. وأرجو أن لا تنسوني في دعائكم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
محمد تقي العثماني) انتهى . , 

A %F# *‏ 
كما وصلني من فضيلة الأخ الشيخ/ صلاح الدين مقبول أحمد. من منسوبي/ مركز 
«أبو الكلام أزاد؛ في نيؤدلهي . الرسالة المؤرخة في /١١ /١‏ ١١٤٠ه.‏ وهذا نصها: ' 
(بسم الله الرحمن الرحيم . . ...۰ ./ بکر بن عبد الله بو زید - حفظه الله وتولاه -» . 

وكيل وزارة العدل» ورئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد منيت الأمة الإسلامية عبر تأريها الطويل - بالأهواء السادرة والبدع الهادرة» وتجراً 
أهلها ‏ القدامى منهم والجدد-على تحريف نصوص الوحيین مبنى ومعنى : #فويل 
لھم مما کتبت أيدیهم وویل لهم مما یکسبون) . 

ولا ريب أن كتابكم النافع العظيم «تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في 
الاستدلال» - محاولة جريئة صادقة للتنبيه على هذه الظاهرة الأليمة الفاجرة» 
والكشف عن زيغها وضلالهاء ثم القضاء المبرم عليها. 

وهذا الكتاب من جهة أخرى : 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


= # إنذار لعلماء السنة والحديث والأثرء وإيقاظهم من سباتهم العميق ليصدوا هذا 
العدوان الغادر الأثيم على دواوين السنة . 
# ونداء إلى الباحثين المحققين في الجامعات الإسلامية في العالم» وإلى الكتّاب 
المسلمين في المؤسسات العلمية أن يتناولوه في بحوثهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم بالنقد 
والاستنكار. 
# وإهابة بدور النشر والتوزيع أن لا تختار للطبع إلا أدق نسخ الكتب تحقيقاً 
وتمحيصاً» وتوجس من تحقيقات أهل الأهواء وتعليقاتهم وبحوثهم ومؤلفاتهم 
خيفة إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدران) . 
هذه أمانة في أعناق علماء الأمةء لا يجوز التفريط فيها أبداً. 
ومن هنا قیام فضیلتکم بأداء هذه الأمانة في هذا الكتاب القيم يفتح آفاقاً واسعة أمام 
الباحثين عن الحق» لعلهم يأخذون حذرهم من مؤامرات أهل الأهواء وتلاعبهم 
بنصوص المصادر الإسلامية والمراجع العلمية . 
فجزاكم الله خيراً على .هذه الغيرة العلمية الصادقة » وعلى هذا الجهد البالغ في أداء 
هذا الواجب» والتنبيه الخطير على مؤامرات المحرفين ضد السنة» والشعور العميق 
بالمسئولية تجاه صيانة النصوص من أيدي العابثين » لتبقى صا طرباً إلى ما شاء 
الله . 
«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» . 
فهنيئاً لكم بحمل هذا العلم . 
وهنيئاً لكم بهذه البشرى» وبهذا الشرف العلمي العظيم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

محیکم في اله 
صلاح الدين مقبول أحمد 
نيودلهي : 1/۱ ۱ /9/£-A‏ 1441م 
F#‏ # # 


تجريف النصوص من ماخ أهل الأهواء في الاستدلال 


= تخريف الغلاة لترجمة باب ب في سنن سنن آبي داود 
قال الإمام أبو داود - رحمه الله في كتاب الصلاة من سننه : 
«باب من رآی القراءة إذا لم يجهر؟. «السنن مع العون: (۳/ )٤۹‏ السلفية؛ 
و«مختصر السنن» للمنذري : (۱/ »)۳۹٤‏ تحقيق أحمد شاكر وحامد الفقي . 
هكذا نص ترجمة هذا الباب في جميع الطبعات الهندية : (كالمحمدية ١١١١ه»‏ 
والقادرية ١۷١١ه‏ كلتاهما بدلهي ؛ والمجيدية بكانفور ١٤١۳٠ه)ء‏ والطبعات 
المصرية القديمة أيضاً. ١‏ 
ولكن الشيخ محمود الحسن الديوبندى [ومر ذكره في تحريف آية سورة النساء : 
۹4؛ وتحريف حديث أبي بن كعب في سنن أبي داود] آزال هذه الترجمة من الطبعة 
المجتبائية بدلهي» وإستبدل بها: ١باب‏ من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر 
الإمام» . 
ولاإثبات هذا التحريف اضطر إلى تحريف أخر» فقال في الحاشية : «يوجد هذا 
الباب أيضاً بترجمتين أخريين في نسختين أخريين : ۰ 
الأولى : «باب من ترك القراءة فيما جهر الإمام» . 
والثانية : : اباب من رأى القراءة إذا لم يجهر . 
وقد نص الشيخ خليل السهارنفورى الحنفي في «بذل المجهود» على هذا 
التحريف ٠‏ ولكنه قرره من جهة مطابقته لأحاديث الباب . وقال : 
اباب من كره القراءة بغاتحة الكتاب إذا جهر الإمام» - وليست هذه الترجمة إلا في. 
النسخة المجتبائية . 
وعلى الحاشية نسختان أخريان : 
(الأولى): «باب من ترك القراءة فيما جهر الإمام» - وهذه الترجمة مثل الترجمة 
السابقة ولم توجد إلا في حاشية المجتبائية . 
«والثانية» «باب من رآى القراءة إذا لم يجهر - وهذه الترجمة موجودة في جميع . 
النسخ الموجودة» واختارها صاحب «العون»ء ولم يذكر غيرها ... «بذل 
المجهود: )١١ /٥(‏ - طبع ندوة العلماء. وقابله ب /٥(‏ 1۷ - 1۸) لترى تناقضاً - 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


= عجيباً من السهارتفوري أيضاً مع تنصيصه على هذا التجريف . فنسأل الله السلامة . 
(من كتاب نتائج التقليد» للشيخ محمد أشرف _بالأردية - ملحّصاً ومترجما) . 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


شبلي النعماني الحنفي الهندي المتوفى سنة ٠۳۳۲‏ 


وتحريف آية في کتاب الله تعالی 


قال الله تعالى : يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن' 
باللّه ویعمل صالحاً یکفر عنه سیئاته ویدخله جنات تجري من تحتها الانهار' 
خالدين فيها أبداًذلك الفوز العظيم) [التنابن: .]١‏ 

وقال تعالی : ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحاً بدخله جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً4 [الطلدق : ا 

في كتاب : «سيرة النعمان» للشيخ شبلي النعماني . (ص/ )٠١١‏ في بيان 
ان «العمل» ليس بداخل في «الإيمان». والشيخ شبلي معروف عند الحنفية 
بلقب : «حجة الملة والدين . وشمس العلماء! : قال ما نصه مترجماً من اللغة 
الأوردية إلى العربية: 


<ç, ¢ 


لإن الإمام - أي ابا با جنفية - ابت خذة الدغرئ با لزب خن والح 3 
آل يكن الات بطريق اخسن مه وي دابل أقرى قي الت ج اناد 
والفرائض من ن الدعوة في ول الإسلام كانت منحصرة في «الإيمان» وحده» : 
ولم يكن للفرائتض أي وجود» والآيات التي استدل بها الإمام يثبت بها بداهة ان 
الأمرين منفصلان لأن في جميع الآبات عطف العمل على الإيمان وظاهر أن" 
الجزء لا يمكن عطفه على الكل «من يؤمن باللّه فيعمل صالحاً» فيه حرف 


() ترجم ما يلي الشيخ وصي الله عباس الأستاذ بجامعة أم القرى . 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء قي الاستدلال 


التعقيب الذي يحصل به فصل قطعي في هذا البحث) انتهى مترجماً. 
والآية ‏ «ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحاً . 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


تحريف غلاة الحنفية فى مخطوطة لكتاب : 


«الجرح والتعدیل ٠‏ لابن آبى حاتم المتوفی سنة ۳۲۷ 
رح والتعدیل! لابن ابي حاتم المتوفی 


كشف العلامة المعلمي المتوفى سنة ١۳۸١‏ ه- رحمه الله تعالى - في“ 
تعليقاته على كتاب «الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم» طرفاً من تحريف غلاة 
الحنفية في بعض مخطوطات الكتاب» في خصوص أقوال بعض أهل العلم 
في «الإمام ابي حنيفة - رحمه الله تعالى - لتنقلب إلى الثناء» ومنها: 

١‏ في (۸/ ٤٤۹‏ رقم )۲۰۹٠۲‏ قال ابن ابي حاتم في ترجمة ابي حنيفة - رحمة 
الله تعالى-: 
(حدثني ابي قال : سمعت محمد بن کثير العبدي» یقول: کنت عند 
سفيان الثوري» فذكر حديثاً» فقال رجل : حدثني فلان بغير هذاء قال : 
من هوء قال : أبو حنيفة» قال : أحلتني على غير مليء) انتهى . 
قال المعلمي - رحمه الله تعالى - تعليقاً على قوله : «أحلتني على غير . 
مليء : ٠ ٠‏ 
(هكذا في الأصليين» ولكن بعض المطالعين في [ك] حاول التغيي 
فطمس على الكلمتين » وكتب : «على مليء» . 
والأصل يلوح من تحت الطمس. وقد حكاها الخطيب في: «تاريخ 
بخداد» ٤١١ /١١‏ عن المؤلف» فقال : «على غير مليء٠)‏ انتهى . 
وابو حنيفة النعمان - رحمه الله تعالى -إمام» لكن إمامة أي إمام عندنا ل 


تحربف النصرص من مآخذ أهل الآهواء في الاستدلال 
تقتضي تحريف النصوص . 
۲ وتحريف آخر من غلاة الأحناف» وقع في الصفحة بعده (۸/ )٤٥١‏ من 
«الجرح والتعديل» لما سند ابن ای حاتم عن محمد بن جابر اليمامي 
قال المعلمي - رحمه الله تعالى - في الحاشية معلقاً برقم على كلمة 
«(سرق» ما یلى : 
(هكذا في الأصلين» ولكن المطالع السابق ذكره» حاول طمس الكلمة 
في [ك] وان يكتب فوقها : «أخذ») انتهى . 
يعني لتكون العبارة كالاتي : 
«(أخذ أبو حنيفة كتب حماد مني» . 


۲۲ وقد أشرت إلى هذا في : «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير» : (ص/‎ )١( 
(a 


تحريف النصوص من مخذ أهل الأهواء في الاستدلال' 


تحريف غلاة الحنفية 


فی مقن حدیث من «مسند ابی عوانة»(“ 


في مخطوطة «مسند أي عوانة» المحفوظة صورتها في مكتبة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - قال: «بيان 
رفع اليدين في افتتاح الضلاة قبل التكبير بحذاء منكبيه» وللركيع» ولرفع رأسه 
من الركوع» وأنه لا يرفع بين السجدتين»: 

«حدثنا عبد الله بن ايوب المخزومي» وسعدان بن نصر» وشعيب بن 
عمرو في آخرين» قالوا: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن 
ا قال : | 

«رأیت رسول الله - ل -إذا افتتح الصلاة» رفع يديه» حتى يحاذي e‏ 
وقال بعضهم : حذو منكبيه» وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركيع» 
ولا يرفعهماء وقال بعضهم : ولا يرفع بين السجدتين . والمعنی واحد) انتھی . 

هذا نص الترجمة» والحديث بعدها في «المخطوط» بخط واضح جلي" 

ومنه ترى مطابقة الحديث للترجمة بمشروعية رفع اليدين قبل الركوع 
وبعده» وأما بين السجدتين فلا يشع الرفع . 


>»١‏ مذاكرات مع الشيخ بي الأشبال صغير أحمد نزيل البلد الحرام. لأبي تراب: 
الظاهري بن الشيخ المحدث عبد الحق الهاشمي مقال في : اجريدة المدينة» عدذد 
۱ ص۲ في ٠٤١١ /۷ /٦‏ ه_بعنوان «تحريف الغلاة في مسند أبي عوانة» . 


تحريف النصوص من مآد امل اليد في الاستدلال 
لا محل التحريف : 

معروف في مذهب الحنفية» القول بعدم مشروعية رفع اليدين قبل الركوع 
وبعده e‏ ل نحو ثلاثين 
صحابياً منهم العشرة المبشرون بالجنة» منهم الخلفاء الأربعة - رضي الله 
ا ٍ ٤‏ 

وقد أوذي بإحياء هذه السنة عدد من اهلهاء منهم : الطرطوشي المتوفى 
سنة ١۲٠ه.‏ فقد کان يرفع يديه عند الركوع» وعند رفع الرأس منه» فکاد 
المتعصبة يقتلونه كما روى القصة تلميذه ابن العربي وغيره. 

ومنهم الشيخ السندي الكبير محمد بن عبد الهادي المتوفى بالمدينة سنة 
۸ه سجن بسببها". بل قال بعض الحنفية بفساد صلاة من يرفع يديه 
فیهماء» فرد عليه اللكنوي وغیره" 

وقد طبع «مسند أبي عوانة» في حيدر آباد بالهند. والحدیث کما تری يدل 
على مشروعية الرفع لليدين قبل الركرع وبعده» فَسَطًا الناشرون في «دار الغلوا 
على متن الحديث فحذفوا منه حرف العطف «الواو؛ في قوله : 

«ولا یرفعهما» فطبعت هکذا: (۲/ ۹۰): 

«... وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرقع رأسه من الركوع لا يرفعهما وقال 


)١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي: /٤(‏ ۱۹۰)» «تفسير القرطبي»: (۲۷۹/۱۹)ء 
«الاعتصام» للشاطبي: (١/١۲۹)ء‏ وعنهم بديع الدين في «جلاء العينين»: 
(ص/ .)٤۸- ٤٦‏ 

() «جلاء العينين»: (ص/۸٤).‏ 

() انظر: «الفوائد البهيةء للكنوي - رحمه الله تعالى - (ص/ )5١‏ وعنه وعن غيره فى : 
«جلاء العيتين»: (ص/ ٠ .)5٥۲-١١‏ 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 
بعضهم : ولا يرفع بين السجدتين والمعنى واحد». 

فجعل السياق على سبيل الاستفتاف : وإذا راد أن يركع . . . إلخ . 

ليتسنى له- بزعمه -إثبات عدم رفع اليدين بعد الركيع . 

وما عَلم هذا المتعصب أن الكلام بحذف هذه الواو من «ولا يرفعهما؛ مع 
وجود قول الراوي في آخر السياق : 

«والمعنی واحد» یکون کلاماً هندیاً حتی تعود إليه «الواو؟ . فإذا عادت إليه 
«الواو؛ صار عربياً في تركيبه ومعناه . 

فهذا من الناشر المحرف : تحريف» وغباء . 

وهكذا- والحمد لله بق في السياق» ما يبطل هذا التحريف . 


)١(‏ أي: لا يرفعهما بين السجدتين . وقال بعضهم : ولا يرفع بين السجدتين. والمعنى 


إدارة القرآن والعلوم اإسلامية بكراتشي 
وتحریف متن حدیث رسول الله ا في : 


(Dg è4 ٤ 
«(مصنف ابن ابى شيبة‎ 


قال ابن أبي شيبة - رحمه الله تعالى - في: «باب وضع اليمين على 
الشمال» من «امصنفه» (۱/ ۳۹۰) ما نصه : 

حدثنا وع » عن موسی بن عمير» عن علقمة بن وائل بن حجر» عن 
آبیه» قال : «رایت الي - ب وضع يمينه على شماله في الصلاة انتهى . 

هذا نصه في «مصنف ابن أي شببة» في الطبعة الأولى في بومباي «الهند» 
بتحقيق وتصحيح : عبد الخالق الأفغاني «الحنفي» . 

لخر مختار أحمد الّدوي السلفي . 
تا التحريف في طبعة كرانشي : 

وفي طبعة امصنف ابن أبي شيبة٠‏ بكراتشي - باكستان» نشر: إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية (1/ )۳۹١‏ أدخل فيها زيادة تخالف الأصول» والطبعات 


)١(‏ مذاكرات مع الشيخ أبي الأشبال صغير أحمد. ومقال في جريدة المدينة 
٠١‏ / ١ه‏ بعنوان: «صيانة الحديث النبوي الشريف من خيانة وعبث 
المحققين المعاصرين». لاي تراب الظاهري بن الشيخ عبد الحق الهاشمي . 
«زوابع في وجه السنة»: (ص/ »)۲٠٤ ۲١۱‏ عن مقال : «تحريف الحديث تحت 
ستار خدمة الحديث» لإرشاد الحق الأثري. وفيه تفصيلات مهمة. وفي «فتح 
الغقور) للشيخ محمد حياة السندي» وحاشيته للشيخ محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي» تحقيق بالغ في هذا فلينظر. 


E E a e a 
- بعد سياق سنده عن واثلْ بن حجر - رضي الله عنه - قال : «رأيت الي - لا‎ 
. وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرةا‎ 

فزاد هذا الحنفي المسرف في الغلو هذه اللفظة : «تحت السرة» لتكون 
د لتب ال و ف بح الو شل العا ي الا ت 
رة 

وهذا التحريف بالزيادة المكذوبة في هذا الحديث في طبعة امصنف ابن 
أبي شيبة» أيضاً طبع المكتبة الإمدادية . تحقيق: حبيب الرحمن الأعظفي 
(0 )مع التغریر. 

وإنما الذي في «الٰمصنف» (۱/ ۳۹۰) بعده: أثر إبراهيم e‏ 
ايضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة . 

قال ابن عبد البر؟: ۰ 

(وقال الثوري› وأبو حنيفة : أسفل السرة» وروي ذلك عن: علي 
وإبراهيم النخعي» ولا يثبت ذلك عنهم) انتهی . 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأمواء في الاسندلال 


)١(‏ مذاكرات مع الشيخ أبي الأشبال صغير أحمد. وانظر مقال أبي تراب الظاهري في 
جريدة البلاد عدد ۸٥۳۷‏ وجريدة المدينة في /٦/٠٠١‏ ١١٤٠١ه.‏ 
) بواسطة : «فتح الخفور؟ : (ص/۳۸). 


تحريف النصوص من مأخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


١ 


حبیب الرحمن الأعظمي الحنفي 


وتحريفاته في متون بعض الأحاديث © 


في «مصنف ابن أبي شيبة» مضى بيان تحريفه مع تحريف طبعة إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي لحديث وضع اليدين في الصلاةء 
بزيادة لفظ : «تحت السرة) . 

في «امسند الحميدي ۲ (۲/ ۲۷۷) نشر: المجمع العلمي تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي حديث سالم بن عبد الله عن أبيه في رفع اليدين 
عند الركرع وبعده. جرىٰ حبيب الرحمن الأعظمي على جادة «غلاة 
الحنفية في تحريف متن هذا الحديث في طبع «مسند ابي عوانة. 
وتحریف الأعظمي لهذا الحديث في «مسند الحميدي» نحوه. والرد عليه 
وكشفه على مثل ما مضى في : «تحريف الغلاة في متن حديث في مسند 
ابي عوانة» فلينظر. 

وللاعظمي تعليقة برقم (۲/ ۲۷۷ - ۲۷۸) فيها زيادة في التضليل 


والتلبيس ودفعها معلوم لدى أهل العلم . واللّه المستعان. 
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( 


انظر: «الرد العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي» للشيخ علي بن حسن عبد 
الحميد» وسليم الهلالي . 

مذاكرات مع الشيخ آبي الأشبال صغير أحمد. وانظر: جريدة البلاد عدد ۸0۴۷ 
مقال أبي تراب الظاهري بن الشيخ المحدث عبد الحق الهاشمي . «زوابع في وجه 
السنة» : (ص/ ۲٣۹‏ ۔ »)۲٥۸‏ «جلاء العينين : (ص/ )1۹٩ - 1٦‏ بحث مهم في 
تحريف الغلاة لهذا الحديث فى إسناده ومتنه . 


: تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


عن الحسن : : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جمع الغاس 

و » فكان يصلي لهم عشرين ليلة . . . الحديث. وهو مرسل . 
ارتل الحسن المولود سنة ١ه‏ عن عمر - رضي الله عنه - المتوفى سنة 
۳ھ. 
لا التحريف : 

هكذا نص الحديث في « وا داود» بلفظ : «ليلة» في جميع نسخ 

ف داود والمطبوعة منذ عام ۱۳۱۸ه. وکان من آخرها طبعة حمص 
79 رقم161۹). 

ومازالت طبعات السنن لأبي داود مع شروحها كذلك حتی طبعت في 
الهند بحاشية : محمود الحسن الحتفي . الَازٍ ذكره في تحريف آية سورة 
النساء: ٠٥۹‏ فذكروا في الحاشية: لفظ «ركعة»» وكذا في حاشية «بذل 
المجهود»: (۷/ :)٠٠۲‏ 

ومن هنا أدخلت بعد. وفرح بها غلاة آخرون کان آخرهم الصابوني في 
رسالته : «الهدي النبوي الصحيح لصلاة التراويح» (ص/ )٥٦‏ . 


(۷) انظر: «زوابع في وجه السنة»: (ص/۸٤۲‏ - ١٠)ء‏ «التحذير من مختصرات 
الصابوني في التفسیر؛ : (ص/ ۲۰ .)۴١‏ 


كل هذه لإثبات الدليل على مذهب الحنفية من أن عدد صلاة التراويح 
(١۲ركعة).‏ 
والردود في كشف هذا التحريف منتشرة . والحمد لله رب العالمين . 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال . 


بسنده عن عائشة - رضي الله عنها_ قالت : 

«كان رسول الله - ب - يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن ..» 
«المستدرك): .)5۸/١(‏ 

وقد ذكر الحفاظ ألفاظ الرواة لهذا الحديث» بلفظ : «لا يقعداء وبافظ : 
۲ يجلس). وبلفظ : «لا يفصل بينهن». 

وليس منها لفظ : «لايُسَلّمّ . .». 

وقد نبه العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي» صاحب «عون 
المعبود» على تحريف بعض الحنفية لمتن هذا الحديث إلى لفظ «لا يسلم إلا 
في آخرهن». بين ذلك في : «التعليق المغني على الدارقطني»: ۲٦/۲(‏ _ 
۷( 


() ازوابع في وجه السنة٩:‏ (ص/ .)۲٤۷-۲٤٤‏ 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأمواء في الاستدلال 


محمد الصابوني 


وبروزه في التحريف على أقرانه الغلاة 


هذا المسكين» لا ترقى حاله إلى درجة الاشتغال بنقده» وقد بينت أمثلة 
من اختلال أمانته» وكثرة تحزيفاته في «التحذير من مختصرات الضابوني في 
التفسير؟ (ص/ ٠١‏ -٤۲)ء‏ وفي مواضع أخحرى من الطبعة الثانية . 

وقد كشفه العلماء بنحو ثلاثين رداً جميعها مطبوعة . وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 

يضاف إليها نحو عشرة تحريفات في كتابه الدفاعي بالباطل: «كشف 
الافتراآت». فهذا «الأّله» يواجهه العلماء بتحريفاته» فيدفعها بمثلهاء متقولاً 
على الأئمة : البخاري» وابن جريرء وابن تيمية» وابن كثير - رحمهم الله تعالى 
-محرفاًلگلکیهم. 

وقد كشفهاء الشيخ سليم الهلالي» في كتابه : «المنهل الرقراق . . .»: 
(ص/ .)۹۸-۷٦‏ 

ومنها: ن ابن جریر - رحمه الله تعالی - ذكر في «تفسیره»: (۲۹/ ٠١‏ 
سطر/ :)۳١‏ أثراً بسنده» عن عبيد» قال «سمعت الضحاك يقول: يوم 
یکشف عن ساق» وكان ابن عباس يقول: كان هل الجاهلية . . ٠.‏ . 

فنقله «الصابوني»: (ص/ (۱١‏ قائلاً : 

(عن الضحاك» قال : سمعت ابن عباس» يقول: . . .). 

وهذا تحريف في غاية الكذب والغباء؛ إذ أن الضحاك لم يلي ابن عباس 
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دی الله عنهما - فكيف يقول الضحاك› «سمعت ابن غباس» وهو لَمْ 
يلْمَه؟! 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


وتذكرنا هذه «الَعْلَة» بعمل : «الجوباري» أحمد بن عبد اللّه؛ إذ بلغ من 
كذبه وتغفيله : أنه لما ذكر له اختلاف المحدثين في سماع الحسن البصري - 
رحمه الله تعالی - من ابي هريرة - رضي الله عنه - ساق بإسناده قوله : ' 

«أن السَيّ - لا قال : شت ای ن ی مروا 

وصدق الإمام الزهري - رحمه الله تعالى -؛ إذ قال: «الكذب َر غوائل 


العلم. 


.)۱۷-١۱١/ص( «التعالم»:‎ )١( 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


في عام ۳۸۷١ه‏ طبع «مسند عمر بن عبد العزيز» للباغندي بتحقيق 
وتتمة : محمد عوامة . وفي (ص/ ۲۲۲) ذكر نقلاً عن القاضي البيضاوي في 
جواز بناء المساجد على القبور استظهارً للأرواح» والبركة . وذلك بواسطة 
افيض القدير» للمناوي )٤٦٦/٤6(‏ . 

والمناوي» لما نقله كان له تعقب» فأسقط هذا الناقل تعقب المناوي . 

ألا إن هذه خيانة من وجهين : 

١‏ خيانة للمعتقد السليم بمنع اتخاذ القبور مساجد. 

۲ إسقاطه تعقب المناوي على وهن فيه . 

وفي طبعة قادمة -إن شاء الله تعالى - لكتاب اتقريب التهذيب» للحافظ 
أن خجر زمه الله على = رة على فة المؤلف »هخد وة على يد 
«أهل السنة» بالتحقيق » والتدقيق - سيرى الناظر من خلالها : 
١‏ ان طبعات «التقريب»: «الهندية» - ولدي منها ربع طبعات - 

واالمصرية؛ إذا كان فيها تطبيعات» وأخطاء من وجه فإن «الطبعة 

الحلبية» بتحقيق «العوامة» فيها تطبيعات» وأخطاء من وجوه» وقد وقفت 


حتى الآن على نحو »٤٠١(‏ خطأ فيها . 


.- الدلالة على هذا التحريف من فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد - أثابه الله‎ )١( 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال : 


ن 


يسر الله إتمامه وطبعه على خير وعافية . 

۲- وسيرى الناظر أيضاً: أن من تناغمت أصواته مع «مستظهري الأرواح 
والبركة ببناء المساجد على القبورا : لن يُسَدّد في خدمة «تراث السلف» . 
واللّه المستعان. 


O J 0 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


«فهذا تصریح من غير تعريض» وتصحیح لیس فيه تمریض» تم تبیانه 
ديانةً بأمثلة معاصرة» من المحرفين في تحريفاتهم» للنصوص في بنيتهاء 
وللنقول في مبانيها . 
ون مَعَهم خيانة» تخرق حجاب الأمانة» ومن هتك أمانته» جَرَّ 
اله «وَمَا خان مکی . 
ومن ْأَهَمٌ الأسباب الواقبة من هذ الَلاغية : 
إعمال أحكام الشريعة الغراء : 
ملع کت المای بن لضا : 
إلحاق أدب القضاءء في ظهر من حرف وَلَعَا . 
منع تسويق كتب أهل الأهواءء وهجرها في حَيّز العدم» وهجر هلها في 
حيز العوام . 
انتھی . 
واللّه الموفق . المؤلف 
بکر بن عبد الله آبو زید 
۲ الریاض 


.)۹۳/۳۷( «فهرس الفتاوی»:‎ )١( 


براءة آهل السنة 
من الوقيعة في علاء الأمة 


براءة آهل السنة من الوقبعة في علماء الأمة 


بشم الله الرحمن الرحيم 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأ المكرم صاحب الفضيلة 
العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد وكيل وزارة العدل. لازال مسدداً في 
أقواله وأعماله » نائلاً من ربه جزیل نواله» آمین . 

سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 

ما بعد : 

فقد اطلعت على الرسالة التي كتبتم بعنوان : «براءة أهل السنة» من 
الوقيعة في علماء الأمةا وفضحتم فيها المجرم الآثم» محمد زاهد الكوثري 
بنقل ما كتبه من السب والشتم» والقذف لأهل العلم والإيمان» واستطالته 

في أعراضهم وانتقاده لکتبهم إلى آخر ما فاه به ذلك الأقّاك الأثيم» عليه من الله 

ما یستحق» کما اوضحتم ابم اله تعالی تعلق : تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبر 
غ ب وولو ل وت باستطالة شيخه المذكور في أعراض آهل العلم 
والتقّیء ومشارکته له في الهمز واللمزء قق 0 نصحناه بالتبریء منه» 
وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منهء وألححنا عليه في ذلك» ولکنه صر 
على موالاته له هداه الله للرجوع إلى الحق» وكفى المسلمين شره وأمثاله . 

وإنا لنشكركم على ما كتبتم في هذا الموضوع ونأل اله أن يجزيكم عن 
ذلك خير الجزاء» وافضل المثوبة لتنبيه إخوانكم إلى المواضع التي زلت فيها 
قدم هذا المفتون -اعني : محمد زاهد الكوثري -. 


كما ناله سبحانه أن يجعلنا وإياكم دعاة الهدى» وأنصار الق إنه خير 
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مسئول» وأکرم مجیب . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة زالارشاد 


براءة أهل الستة من الوقيعة في علماء الأمة 


الحمد لله » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» اللهم صل وسلم علیه» وعلی آلهء وصحبه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

آمابعد : 

فهذه أكتوبة تنطتق ب «براءة اهل السنة من التكفير» والقذف» والتنقص 
لطائفة من علماء الأمةا» لتكشف عن شخصين في حقيقتهماء حتى تصيح 
الحقيقة بهما من كل جانب» وتضرب بأشعتها على رؤس أقلامهما : 

أحدهما" : بطانة هذا المسلك . 

والثاني" : ظهارته . 

الأول : يره طعنِ فرق سهامه بهذه المباني المروعة» والعبارات 
المرهقة» وهو منفلت العنان» درب اللسان بهتك الحرمات» والمحارم» كيلع 
في أعراض الأبرياء» ويكفر أساطين العلماء» وينتقص منارات الهدى. كل 
هذا ليكثر سواد مزاعمه لسواد مشاربه في أمراض متنوعة : من التقليد الأصم» 
والتمشعر بغلو وجفاء» والتصوف السادرء والقبورية المكبّة للمخلوق عن 
الخالق . 
() محمد زاهد بن الحسن الكوثري . 
) من تكنى به ونسب نفسه إليه : أبو زاهد عبد الفتاح أبو غدة الكوثري . 
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والثاني : يحتضن حاملها هذاء ویحيي ذګره» وینشر کلمته» ويبذل في 
سبیله مهجته . مفتوناً به فتوناً بمحبة جامحة» وهوی اكم فرمی بنفسه في 
حبائله واحترق فیه» وصار اتبع له من ظله» وكأنما أذ على قلمه ميثاقاً غليظاً . 
ان لا یفتر من ذکره» وأن ینظم ما یقرؤه في الواح عواطفه عنه» وتعاطغه معه - 
أمام القراء والدارسين ± في صورة أفراد خير القرون» مع سكوت طويل عن 
ضراوته . 

في مساك لا يطيقه إلا من فرص عليه بسلطة قاهرة؟ 

وكان الأول «صريع أهل السنة» قد فرغ منه» إِذ أطیح به بردود متعاة قدة أ 
SE ESE‏ 

۶ت تهادی مُشرِفاً 2 
تحن اها عتلئ راما 

فطاح جملة واحدة» ولن تجد له بعد من الراسخين في العلم بيعاًء لا 
سیما بعد صدور کتابي «التنكيل . . ٠.‏ و«طليعته» لذهبي العصر العلامة 
المعلمي» المتوفى سنة ١٠۳۸١‏ ه-رحمه الله تعالى -. 

وهذه - وله الحمد - شه ماضية في حفظ الله لدينه مادام في الأرض كتابُ ۰ 
یتلی › وة تدر وفي القلوب عقل وإيمان . فإن هذا وأمثاله لا مكان لهم 
في سجل العلماء المعندٍ بهم إلا على سبيل إسبال بردة التفنيد» والرمي في 
وجهته بکل نقد وتنقید . 

لکن ظهارته خفقت فيه ریاحه» فتکایس بالرکض وراءه» وأفغ مُهْجَتّه . 
بالتمدّح به» وامتااٌ قلبه بتعظیمه ومحبته له حتی بلغ من شد تعلقه به ان تکنی 
به» ونسب تفسه إليه» وطفق منحدراً في مدبحه» خالعاً عليه غلائل التقدیس 
المُصَبَعَّة بغلو وإسهاب وَصَب قلمه لنشر مقولاته . ثانياً عطفه عن تعقبه في 
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سبله الفجةء وميله عن المحجة» بل سرت عدواه إليه في جملة من تعليقاته ؛ 
وكانت نقؤله عن هذا «المهاتر في مواطن من أشراف المواطن «علوم السنة 
النبوية٠؟‏ 

فانظر كيف بورد مُطْرضاً على مُصح؛ متغمغماً في ءَ عَمراته» کأنه لا 
بحرك قلمه تحريكٌ من يشعر بأن في الدنیا شيا يقال له : «التاريخ). 

والتاريخ الصحيح يضرب المتمرد عليه في تفضيل النفاية على النقاوة بيد 
قاسية » تخفق لطماتها في الفاق » فتجلله عار الابد . 

فالتاریخ من ورائه محرط › وعلی مغامزه شهید . 

وفي کل هذا تدلیل علی مکنون یقینه» ومرمی اعتقاده فَلالَوْمّ علینا إذ دفع 
قلمه ینقر بشوکته في هذا «المهيع» فدس مولود انتصاره في صفوف القراء 
والدارسين للسنة المشرفة وعلومها - كما سيمر نظرك عليه بعد إن شاء الله تعالى 
ان يجري ينا تسطير هذه النقول الموثقة وسياقها إلى مشهد أنظار اهل السنةء 
لكف بأسهاء وسد طرق التشغيب بهاء وليبتعد المفلحون عن هذه الخطة 
المندسة في صفوفهم» ويغسلوا ايد من کاتبها وما کتب في مشارب کدرة 
بالتصريح حيناً» والتلويح احياناً. 

وهي نقولٌ تجري سياقتها على شيمة الكرام لذا مروا باللغو مووا 
کرام ؛ لأنها كفيلة بان یقوم بردها على عقبها صدورها فیستخنی عن تسويد 
الأوراق بمطارحته فيهاء ولأنها تحكم على قائلها» ومرَوّجها» وحاضن 
ميتدعها - بما يتلاقى معها شرعاً بمجرد النظر فيهاء منتجة الإشراق أمام كل 
طالب علم - لمحيا تقعيد لا ينفد» وتاصيل لا ينقطع » بالإعراض عن هذا 
الطراز وإنتاجهم ‏ وعدم النقل أو العزوإليهم» حتى يخوضوا في حديث غيره . 

َعَم ن في علماء السنة غنى عن هذا الغثاء» وفي كتبهم وإنتاجهم ما 


wD 
. يشفي غلة كل غليل‎ 

وَلِيعْلَمَ التلميذ أنه محجرج ممجوج بهذه المساوقة التي ركب لها غارب 
فشا یع ع لیا ي ا اء 

وكم تَمَتينا لو طوى الثوب على غرة» ليستمر طي بساط التحذير مء 
لكنه أورث البحثرة بالدعاية لهذا البائس» والغبطة به» وبمزاعمه المنبوذة 
والبادیء اظلم» فلا بد إذاً أن يحمل أهل السنة في أناملهم أقلام الصرة لها 
بكلمة حق يخر لها «الباطل» صعقاًء ولتفضح «المبطل بنشر مل من بواطله 
تحذیراً من فتنه وبواقره» ودفعاً لخبائثه» بشاهد عدل يناجي القاریء من 
صریف قلمه بکلمات هو قائلها . 

ثم لتنفض عن الأنظار غبار الترويج» وتحسر عن اناس يحملون عل 
رؤسهم بياضاًء وفي قلوبهم سواداًء معللنةً آنه لا مکان للمُشتَخْفین والساربین 
هنا: ذلك بماعملته آيديهم . 

وبه تعلم أنه ليس القصدٌ هنا الكشف عن ذاك المبتلى» وإنما المسير إلى 
الكشف عمن خلفه بالعض على هذا البلاء بطريق نصرته البالغة لبائس 
تشعبت به الأهواء » قد فرغ هل السنة من الإطاحة به . 

وقد قال العلامة محمد بهجت البيطار في رسالته «الكوثري وتعلیقاته» 
(ص/٦۲):‏ 

(وجملة القول: أن هذا الرجل لا يعتد بعقلهء ولا بنقلهء ولا بعلمهء ولا 
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بدینه» ومن یراجع تعلیقاته یتحقق صدق ما قلناه) اه. 

وهذا الدفاع مما نختسبه عند الله كفاحاً عن أعراض العلماءء وصواً 
لأفکار الناشئة من هذا الوباء» مبتعدين عن التزاع والمماظة» والخوض في 
تلك المخاضة » ولكن «من جر أذيال الناس بباطل جروا ذیله بحق». 


فإلى حقاتق تميط الأذى عن الطريق» طالما غفل عنها أناس» وتغافل 
عنها آخرون» معوقدة في نماذج من عدوانه» ووجوه مساوقة تلمیذه له» لیری 
أهل العلم ماذا يحتضنون» وماذا يراد بهم - من إيجاد الطائفية » وهم نائمون» 
وفي الإشارة ما يغني عن طول العبارة. . 

والله المستعان . 

وعليه فقول : 

اعلم انه ظهر ثلاثة کتب یتکون کل واحد منها من : 

اصل» وحاشية » وهي : 

«الرفع والتكميل»» و«الأجوبة الفاضلة» كلاهما للشيخ عبد الحي 
اللكنوي» المتوف سنة ٠١١ ٤‏ ه-رحمه الله تعالى -. 

َكَل واحلٍ منهما يمثل رسالة بقدر بسطة اليدء ولو وضعت في ظرف 
لوسعهاء» لكن صار نفخهما بتكبير الحرف» وإطالة التعليقات . وثالها «إنهاء 
السكن» مقدمة «إعلاء السنن» للشيخ ظفر التهانوي» المتوف سنة ٠۳۹٤‏ 
رحمه الله تعالى - وكان مطبوعا في مجلدة لطيفة . ثم طبع بعد باسم «قواعد 
في علوم الحدیث؛ في مجلد كبر للسبيين المذکورين في سابقيه. 

والناظر فيها تقوم عنده بالدلائل الجلية أمور ثلاثة : 
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الأول: أن ما في هذه الأصول من علم نافع هو في الجملة نصوص مِن 
تع «الميزان» للحافظ الذهبي» و«اللسان» و«التهذيب» واهدي الساري» 
ثلاثتها للحافظ ابن حجر. ۰ 

ومن يقف على هذه يتحصل على أضعاف ما وقفا عليه من القواعد وفرائد 
الفوائد في الجرح والتعديل» ولعل سبب العدول عن ذكرها أنها لا تخدم ما 


ستراه في الأمر الثاني . 
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الثاني : ان هله الاصول الثلائة » اسست لنصرة اصول مدرسة امل الراي‎ 
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«الحنفية» ولهذا ترى فيها جوراً عن قصد السبيل في مواضم» بصرف بعض 


تلك النصوص عن وجههاء وإن كان اللكنوي - رحمه الله تعالى - أخف من 


التهانوي -رحمه الله تعالئ -. 

وللعصبية هُواة» وكم جرت من مهازل . 

ولا يُعلم في المذاهب السْيية أعظم تعصباً من الحنفية» كما هو محر في 
محله لدى أهل العلم» ومهم : شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في 
«منهاج السنة النبوية» وابن أبي العز الحنفي » المتوفى سنة ۷۹۲ه- رحمه 
الله تعالی - في کتابه «الاتباع» . 

الثالث: أن ذاك «مُحَضر النصوص> - أثقلها بالحواشي التي شدت 
على هذا الانتصار بتجسيد المذهب الحنفي» والتمشعرء حتى امتلات بهذه 
النصرة حاصرتا حواشيه بما يشهد الناظر فيها أن هذه هي الروح التي تموج في 
جب ت اراي من ا ا إلى عقا س مها من الال ال 
والمغامزء والتَذَرُع بكلام الشيخين: ابن تيمية» وابن القيم - رحمهما الله تعالى 
في مواضع » في ضروب من التعسف بالاستدلال واجتزاء النقول» والحط 
عليهما حيناًء ونقل كلام خشن في حقهما أحياناً» وانتقاد مسلکهما. إلى آخر 
ما أَفْصَث إليه النوبة عن شيخه بقلمه الهماز في هذا الَهْيَم ‏ مثل : 

همزه ابن القيم -رحمه الله تعالى -بأنه :. 

(تغلبه عادته» ومشربه المعروف) أي في الحكم على الأحاديث صحة 
OTE) (0‏ 


۲) (ص/۸) 
)۳( لقبه بذلك الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري في مجلس مشهود : 


E E OE ET 
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وضعفا فی : آبزابالتوحيد. 

فقال في تعليقه على «الأجوبة الفاضلة (ص/ ۱۳۰ -۱۳۲): 

(أما ابن القيم فمع جلالة قدره» ونباهة ذهنه» ويقظته البالخة» فإن المرء 
لیعجب منه - رحمه الله تعالى - كيف يروي الحديث الضعيف» والمنكر في 
بعض کتبه کمدارج السالکین من غير ن ینبه عليه . 

بل تراه ذا روی حدیثاً جاء على مشربه المعروف» بالغ في تقویته وتمتینه 
كل المبالغة» حتى يخيل للقارىء أن ذلك الحديث من قسم المتواتر في حين 
انه قد یکون حدیثاً ضعيفاً او غریباً و منكراً» ولکن لما جاء على «مشربه) 


جمع له جرامیزه ۰ وهب لتقویته وتفخیم شانه بکل ما أوتيه من براعة بیان » وقوة 


لسان . . .)اه. 

وهکذا» کسکوته في حواشيه على الأحاديث التي تعالج المشرب 
الخلفي» ولو كانت مرفوضة سنداً مثل : 

«من زار قبري وجبت له شفاعتي . 

فإنه في «الرفع والتكميل» (ص/ )١١۳‏ و«الأجوبة الفاضلة» (ص/ )٠١١‏ 
زل بخان غه 


وهو في «الرفع والتكميل» ذكر كلام السبكي في : موسى بن هلال في 
«اشفاء السقام» وذکر محشيه انه فيه (ص/ .)٩‏ والڏذي في (ص/ )٩‏ من اشفاء 
السقام» هو: الحديث المذكور وفي سنده: موسی بن هلال . 

قال في نفس الصفحة (رقم/ )١١۳‏ من حواشيه على «الرفع والتكميل» 
عن السبكي : 

(وله مناظرات مع معاصره ابن تيمية الحراني الحنبلي وهو مصيب في 
أكثرها . توفي سنة ۷٥٩‏ ه-رحمه الله تعالی) اهه. 
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وفي (ص/ ۱۹۸ - ۱۹۹) من تعليقه على «الرفع والتکمیل» ذكر ترجية 
اللكنوي لابن تيمية ومنها قوله : 

(وقد نقل عنه عقائد فاسدة . . .). 

ولم يتعقبه هنا ولا في تعليقته على «إقامة الحجة) (ص/۲۹) . 

كما تابع شيخه في التنقص من أمير المؤمنين الإمام البخاري صاحب 
«الصحيح» - رحمه الله تعالى - في : مبحث الإرجاء من ان الإيمان هو 
a yT‏ 
عن من قال: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . ي 
«تأنيب الخطيب» : (ص/ E ٤٤‏ 


ومن الغربب ن بعض من يَعُدونه في آمراء المؤمنين في الحديث يتبجح 
قائلاً : ني لم حي في کتابي عمن لا یری ُن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص» مع أنه أخحرج عن غلا الخرارج رتحوهم في كتابه . . .)اه 

إلى آخر ما جَرّت إليه هذه النصرة التي رأى وسیری الناظر فيها كظيظاً من 
الانتصارات» والمخاصمات» من طرف مدرسة الرأي مام کل تقعيد علمي 
ينصره الدليل . 

وهي : اجترار لأنفاس «مجنون أبي حنيفة؛ - في مشاربه من أهواء 
طاغية في «الاعتقاد. والتقليد الأصمء والسلوك» ومن اجا :انقلب إلى الدرك 
الأسفل من حرفة: التكفير» والقذف» والتنقص کل من يناهض هذه 
المشارب» فقذف غيظاًء ورجم غيباً: برك الإسلام» وأئمته الأعلام وطالت 
e‏ لله عنهم - فطرّح به نزق التمرد إلى رميه أنساً 
() لقبه بذلك: أبو القيض أحمد بن الصديق الغماري» كما في : کتاب 

التفاسير» ٠ u‏ لشقيقه عبد الله الغماري . والجنون وراثة . 


0) 
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رضي الله عنه ‏ بما يعني (الهرم واختلال الضبط)'. وبالتالي رفض مرویاته؟ 

ورحم الله ابا حاتم الرازي إذ قال : 

(علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر). و(علامة المبتدع إطراء 
المبتدعة)'. 

ومن انساب قلمه في هذه المفازة المُضِلّة غلبت شهوته وعاطفّه : عِلْمَه 
رَرَویته؟ 

ومنه : 

رميه ابن القيم - رحمه الله تعالى - بألفاظ متعفنة يأب الطبع سماعهاء 
حشرها في رسالة واحدة هي «تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم“ الذي 
علقه على كتاب السبكي «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» - في الرد 


على نونية ابن القيم المسماة: 
«الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) . 
أسوق هنا بعضها مع ذكر صفحاتها . 


فقد رمی ابن القيم ب: 
(الکفر): (ص/ ۲۲ ۳٦ ۳۰ ۲۸ ۲٤٢‏ 11 ۱۷۰ ۱۸۲). 
و(الزندقة) : (ص/ )۱۸١‏ . 
و(آنه : ضال مضل): (ص/ ۰۹ ۰۱۰ ۰۲۲ ۲۳ء ۳۷). 
(زائغ): (ص/ ۰۹ ۰۱٦‏ ۰۱۷ ۲۲ء ۰۲۸ ۳١‏ ۴۳۷). 
(مبتدع): (ص/۸) . 
)١‏ كما في: «التأنيب»: (ص/ .)۸٠‏ وانظر نقضه في: «التنکیل٩:‏ (۲۱۹/۱)» 


ولاطليعته: (ص/ )٦٤‏ للمعلمي - رحمه الله تعالى -. 
»( «شرح السنة؛ للبربهاري : (ص/ ٠٥١‏ رقم۱۷۷) . 
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® 


(وقح): (ص/ ٤۷‏ › ۱۹۸). 

(کذاب): (ص/ ٤۱‏ › ۰0۷ ۱۹۸). 

(حشوي): (ص/ ۰۱۳ ۱٤‏ ۳۹).' 

بلدا ص/0 : 

(غبي): (ص/ .)۱١‏ 

.)٦١ ٠۲٥ (جاهل): (ص/‎ 

(مهاتر): (ص/ ۲۷). 

(خارجي): (ص/۲۸). 

(تیس حمار): (ص/ ۰۲۸ .)٥۹‏ 

(ملعون) : (ص/ ۴۷). 

(ل يزيد عنه في الخروج على الإسلام والمسلمين لا الزنادقة ولا الملاحدة 
ولا الطاعنون في الشريعة : (ص/ )٥۷‏ . 

(من إخوان الیهود والنصاری): (ص/ ۳۹). 

(منحل من الدين والعقل) : (ص/ .)٦۳‏ 

ولما قال ابن القيم -رحمه الله تعالى - في (الجهمية): 

إن المعطل بالعداوة معلن 
والمشركون خف في الكفران 

قال السبکي في رده عليه : 

(ما لمن يعتقد في المسلمين هذاإلا السيف). 

قال معلقه في «تبديد الظلام المحَبّم) مؤيداً كلام السبكي : 

(لأن ذلك - أي كلام ابن القيم - زندقة مكشوفة» ومروق ظاهرء وإصرار 
على اعتقاد الإيمان كفراً» قبحه الله كيف يعتقد في المشركين أنهم أحف في 
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@ 
الكفر من المؤمنين المنزهين - يعني بذلك المعطلة ‏ والشيخ الإمام المصنف - 
رضي الله عنه - يعني بذلك السبكي - رجل معروف بالورع البالغ» واللسان 
العفيف» والقول النزيه» لا تكاد تسمع منه في مصنفاته كلمة تشم منها رائحة 
الشدة ولينظر القاريء حاله هذا مع قوله في ابن القيم «ما له إلا السيف» . 

إنه إن فكر في هذا قليادء علم العلم القاطع أن هذا الناظم بلغ في كفره 
مبلغاً لا يجوز السكوت عليه » ولا يحسن لمؤمن أن يغض عته» ولا أن يتساهل 
فیه) اه. 

ویقول ممتدحا نفسه وکتابه هذا : 

(وكتاباته - يعني نفسه - ولا سيما الرد على نونية ابن القيم دواء شاف 
للمرض بداء التجسيم والوثنية) اه. 

ثم يأتي التلميذ» ولا ينفي ذلك عن ابن القيم» بل يقبض قبضة من آثار 
أُستاذه فينبذها في حواشيه» وتعليقاته مشتدة حفاوته بهذا الکتاب» ممجداً له 
هو ومۇلفه فیقول: 

(وتجد نماذج كثيرة من هذا النوع"» في «نونيته» المسماة «الكافية 
الشافية» . وقد استوفى نقد ما فيها الإمام تقي الدين السبكي في كتابه : 
«السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل». وشيخنا الإمام الكوثري في تعليقه 
عليه الذي سماه: «تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم») اه. 


.)٤١۱١۷ «المقالات»: (ص/‎ )١( 

(۲) «الأجوبة الفاضلة: (ص/١١٠).‏ 

() أي من الأحاديث التي يصححها ابن القيم على مشربه السلفي كما في : 
(ص/ )٠١١‏ من : «حاشية الأجوبة الفاضلة) . 

(4) اسمها الكامل «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجيةا. 


براءة آهل السئة من الوقيعة في علماء الأمة 

وقال ايض “: 

(ولشيخنا الكوثري -رحمه الله تعالى - كلمة جامعة في حال الذهبي فقف 
عليها في تعليقه على رد السبكي على نونية ابن القيم» المسمى : «السيف 
الصقيل في الرد على ابن زفيل».) اه. 

وقد شحن هذه التعليقة الآثمة بسهام خاسئة من الثلب» وسافل الكلم 
في حق الحافظ الذهبي› والنقول على اعدائه في ذلك في سبع صفحات من 
(ص/٦۱۷)»‏ إلى : (ص/ ۱۸۲) بما لا یستکثر منه بجانب ما سمعته عنه في 
حق ابن القیم وغیره» ونقول : 

الله حسبه» وهو سبحانه الموعد» والكلام الساقط مسقط لقائله . 

والشأن هنا أن تنظر.- رحمك الله تعالى - كيف يتني التلميذ على هذه 
التعليقة المثقلة بذلكم الهذيان من ذلك المهذار المهاتر» وهي في حقيقتها 
نقض لاعتقاد السلف؛ لان النونية المسماة: «الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة 
الناجية» تعني تقرير اعتقاد السلف» والنقض على الفرق والمذاهب الضالةء 


فمن يثني على نقدها لا يعتقد ما فيها . 
وأتباعهم . 


وما التمدح بمن يرمي المسلمين في صميم علمائهم إلا ممن يسره كثرة : 
سواد المنسلخين من اعتقاد السلف» ولا أظن عامياً على فطرته السليمة يفهم 
غيرهذا. 

وکیف يصیح مغتبطاً بهذا اللغط في وسط جزيرة العرب» ومام شداة 


() «الأجوبة الفاضلة»: (ص/۴۰۲). 
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الاعتقاد لمذهب السلف الأخيارء كأنهم في حساب المُسْتَخف صم بكم لا 
بقلو : 
إن لم يكن هذا هو عين الاستخفاف والاستغفال فلا يعرف لهما سواه من 
سبیل؟ 
وكيف يصح لأهل السنة بعد هذا : شهر كتبه» والحفاوة به وبها . وبالتالي 
بمن پنفخ بشأنه وشأنهاء ويذکي جذوتها . إن لم تكن علوم الحديث إلا عند 
هؤلاء فعليها وعلى حملتها السلام . 
وإن كنت لا تزال في ريب مما يَذْعٌو ليه ونْحَذّر منه فإليك نماذج تعطيك 
برد اليقين في كشف الكمين : 
-١‏ عدوانه على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: 
یقول في «المقالات» : (ص/ ۳۹۹): 
(وقد سئمت من تتبع مخازي هذا الرجل المسكين› الذي ضاعت مواهبه 
في شتى البدع» وفي تكملتنا على «السيف الصقيل» ما يشفي غلة كل 
غليل» في تعقب مخازي ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم) اه. 
ويقول في تقديمه لكتابي سلامة القضاعي الشافعي .المطبوع عام 
١ه..‏ بمطبعة السعادة بمصر» وهما : 
«البراهين الساطعة على رد بعض البدع الشائعة»» وابراهين الكتاب 
والسنة القاطعة على وقوع الطلقات مجموعة منجزة أو معلقة»» يقول 
(ص/): 
(ويرى ابن تيمية فرقاً بين حياته - عليه السلام - وبين انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى في جواز التوسل به -إلى أن قال : والذي أخذه الشيخ الحراني من 
اليهود لا ينحصر في هذا الفرق» بل أخذ أيضاً القول بتجويز حلول 


@ 
الجوادث في الله سبحانه من كتاب: المعتبر لأبي البركات ابن ملكا 
فيلسوف اليهود المتمسلم . . .) اه. 
«(صفعات البرهان» له : (ص/ ۲۹) قال فيه أيضاً وفي مؤلفاته : 

: . ومع ذلك فبها جميع ما سبق على ألوان من الخداع بل لا يقدر أن 

el E 
من بدعه» وکل میزته کونه سلس الکلام لا يستعصي عليه طريق في‎ 
التمويهء حتى لم أر أجراً مه على البدع» وأكثر منه تناقضاً ممن يذكر‎ 
بعلم . ويعجب الإنسان من تصرفه في أقوال العلماءء وروایته لها بالفاظ‎ 
تدل على معان تبعد كل البعد عن معاني ألفاظهم وهذا مما جربته عليه‎ 
وأما في تراجم الرجال فيجعل الكبير صغيراً‎ E 
والصغير كبيراً إذا وه البحث إلى ذلك» وفي نسبة الرجال إلى الاراء‎ 
والمااجب قافن اة ي مقن ومعم إلى تر ذلك ون بع هة‎ 
أمثال هذه التصرفات إما أن يكون في عقله شيء ربما يكون القلم مرفوعاً‎ 
عنه. وقد تكون رغبته عن النكاح طول عمره مع سلامة البنية والصحة‎ 
التامة وقوة الجسم أورثت هذه الحالة الشاذة في عقله . . .) اه‎ 
:)۸٠ ويقول في «تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم»: (ص/‎ 
(بل هي - أي ابن ثيمية - وارث علوم صابئة حران حقاً» والمستلف من‎ 
السلف ما يكسوها كسوة الخبانة والتلبيس . . .) اه.‎ 
ويول ايشا‎ 
(ومن اتخذه إماماًإنما اتخذه إماماً في الزيغ والشذوذ من غير أن يتهيب‎ 
ذلك اليوم الذي يدعى فيه كل أناس بإمامهم) اه.‎ 
: ولشداة علماء السلف أن يتمثلوا في وجه من يناهضهم‎ 
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هاشم جدنا فإن كنت َد غضي 


فاملئي وجهك الجميلَ خدوشا 


۲ عدوانه على علماء الحديث : 


0) 


ثم اعتدى اعتداء سافراً فسلتق كل من كان سلفياً على اعتقاد اهل السنة 
والجماعة من علماء الحديث في قديم الدهر وحديثه - وذلك بنسبتهم 
إلى الملل الكافرة التي محاها الإسلام فقال في حقهم من تعليقاته على 
«ذيول تذكرة الحفاظ»: (ص/ :)۲٠١‏ 

(ولم يستأصل الإسلام من عقولهم بعد شأفة لهم التي كانوا عليها قبل 
الإسلام من : يهودية بفلسطين» ونصرانية بالشام» ووئنية بالبادية » وصابئة 
بخان وواسط عبدة الأًجرام العلوية وغيرها من قدماء المشبهة ظانين أن ما 
هم عليه هو الاعتقاد الصحيح في الله . . .)اه 

ومعلوم أنه يريد خيار عباد الله من علماء الإسلام في هذه الديارء فيريد 
مثا بصابئة حران: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. ويريد 
بوثنية البادية : الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - 
EET‏ 

ومنه في «المقالات»: (ص/ )٤١۸‏ تجديعه للعلامة الشوكاني لاه يناصر 
السلفية - فنقل كلمة ابن حريوة اليمني في الشوكاني إذ قال : 

(إنه يهودي مندَّس بين المسلمين لإفساد دينهم) . 


للعلامة محب الدين الخطيب - رحمه الله تعالی - رد عليه باسم : «عدوان على 
علماء الإسلام يجب أن يكون له حد يقف عنده» نشر في : «مجلة الزهراء» : 
م/ )۰ وطبع في آخر تعقبه من صاحب الذيول في رده المطبوع عام ٠۳١٤١۸‏ 


بدمشق . 


@ 


A1 
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قای دا فرشا بها قول 

(وليس ذلك ببعيد لمناصبته العداء لعامة المسلمين وخاصتهم على 
تعاقب القرون) اه. 

وما هذا إلا لن الشوكاني - رحمه الله تعالى ‏ ينصر اعتقاد السلف . 
عدوانه على إمام الأئمة ابن خزيمة - رحمه اله تعالى : 

في «المقالات» : (ص/ ۹ )٤٩‏ قال : 

(ولهذين الكتابين - يعني كتابه السنة» وكتاب نقض الدارمي - ثالث في 
مجلد ضخم يسميه مؤلفه ابن خزيمة «كتاب التوحيد» وهو عند محققي 
أهل العلم كتاب الشرك» وذلك لما حواه من الآراء الرثنية . . .) اه. 
عدوانه على عبد الله بن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى ۔ : 

في «المقالات»: (ص/ )٠١١‏ عنوان باسم : «كتاب يسمى كتاب السنة 
وهو كتاب الزيغ؛ ومما قاله عنه (ص/ :)٤٠١‏ 

(والآن نتحدث عن كتاب السنة هذا تحذيراً للمسلمين عما فيه من 
صنوف الزيغ > لاحتمال انخداع بعض اناس من العامة بسمعة والد 
المؤلف» مع أن الكفر كفر كائناً من كان الناطق به ...) اه إلى 
(ص/۱۲٤):‏ 


ثم قال (ص/ )٥۰٤‏ : 


(ويوم كان القرامطة يقلعون الحجر الأسود من الكعبة المكرمة كان هؤلاء 
الحشوية البربهارية يدعون إلى هذه الوثنية ببغداد بالسيف . . .) اه. 
عقيدة الصحابة - رضي الله عنهم - التي ورثوها من أنوار الكتاب والسنةء 
وتابعهم عايها التابعون لهم بإحسان هذه هي «الوثنية» عنده؟ 
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0_ عدوانه على الإمام عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله تعالى -: 
في خمسين صفحة من «المقالات» (ص/۲٠٠‏ - )٠١١‏ نفص 
- وحسابه على الله _ غيظه على هذا الإمام» ومن تابعه في الاعتقاد» ومما 
قاله (ص/ )١٦١‏ : 
(فيا ترى: هل يوجد في البسيطة من يكفر هذا الكفر الأخرق سوى 
صاحب «النقض» ومتابعيه . . . ) اه. 
وبعد تقولات حرفها من كتاب الدارسي - رحمه الله تعالى - قال 
(ص/ :)۳۷١‏ 
(فقل لي بربك هل يوجد على وجه البسيطة مؤمن يشك فيمن يتفوه بتلك 
الكلمات ونظائرها -وهي کثير في کتبهم أو راب في آنه حاد الله ورسولهء» 
وخرج عن جماعة المسلمين أهذه هي الستة التي يدعون إلبها - عاملهم 
الله بما يستحقون» وعاجلهم بما يستاأهلون من نقمته وعذابه» وأزاح 
شرورهم» وظلمات شركهم وضلالهم عن هذا البلد المنكود بهم 
وبرعوناتهم وجهالتهم) اه. 
إلى آخر مقاطع من الكلام على هذا المنوال» ومنها: أنه لا تجوز 
مناكحتهم ٠‏ ولا إمامتهم كما في (ص/ ۳۸۲). والحكم عليهم بمفارقة 
جماعة المسلمين كما في (ص/ .)۳۹٤‏ 
ماذا بعد هذا إن كان التلميذ يؤمن به ويْرّمّن على دعاء شيخه المذكور 
فكيف يرضی لنفسه ديانة أن يقيم بين ظهراني من يحكم شيخه باهم 
کفار لا تجوز مناکحتهم ولا إمامتهم 4 
E‏ 
وأقل الأحوال : لماذا لا يطوي الثوب على غرَةء فيترك التمجيد له يمر 


0 


ا 


=¥ 


براءة آهل السنة من الوقيعة في علماء الأنة 


قذفه للخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى - بالصًّبية والسكر: 

اشتد فرحه بما ساقه في «التأنیب»: (ص/ ۱۹ - ۲۰) بما ذکره سبط ابن 
الجوزي عن محمد بن طاهر المقدسي في ذلك . 

وفي «التنكيل» : (٠٤١ ٠۴۷‏ بين ما في هذه الحكاية من ضعف 
وانقطاع . وديدن السبط في «مرآة الزمان» بذكر الحكايات المنكزة. وأنه 
ترفض بعد . ونه کان سادراً في حنفیته . 

فانظر كيف تحمل العصبية الصماء على الاحتجاج بالمقاطيع 
والمعاضيل وإشاعة الفاحشة بها . 
قذفه للحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالی -: 

غمز الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - بفعلة شنعاء» وكذبة صلعاء 
هي من صريح القذف عند الفقهاء . 
وفي «بدع التفاسير»: (ص/۱۳۹) لعصريه الشيخ عبد الله بن الصديق 
الغماري ذب عن عرض الحافظ ابن حجر مما اختلقه هذا المبتلى . 
عدوانه على الإمام الشافعي ورميه في نجاره - رحمه الله تعالى -: 

لقد رم الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في «نجاره) - أي نسبه - وفي 
لسانه» وفي ثقته» وفي فقهه» وذلك في «التأنيب» : د 
.).٠‏ وفي «إحقاق الحق»: (ص/۷). وتجد الرد عليه مبسوطاً في 
«التنكيل٠: ٠٠۳ /١(‏ -۳۸٤)ء‏ وأن هذا المسكين يلجا في دعاويه إلى 
غير ملجاً. 

إلى غير ذلك في مات الأعلام من العلماء تتبعه العلامة المعلمي ؛ 


رحمه الله تعالی - في ٩۲۷۲(۰‏ ترجمة» جزاه الله عن الاسلام والمسلمين حير 
الجزاء. 
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وهكذا يتعالج بقرض الأعراض» والتمضمض بالاعتراض » وسحب أذيال 
البخض على كل من ليس «حتفياً» أشعرياًء صوفباً» قبورياً» مع مهارة بالغة 
في : الول » وتحريف النقول» والتصرف في نصوص المؤلفين » كما فعل في 
«الانتقاء» لابن عبد البرء وتداركه : القدسي إلى آخر ما هنالك من الصيال 
والتصاول» وأسباب الخذلان والتخاذل . ولم نره في شيء مما تقدم ندم على 
ماقدم . 

وفي کتاټي «التنكيل» و«طليعته» للعلامة المعلمي - رحمه الله تعالی - من 
الردود الموثقة الأّمينة من غير سرف ولا مخيلة ما يكشف مخازي هذا المبتلى» 
وأنها كما قال المعلمي في موضع من كتابه _ أصبحت : 

(كضرطة عير في الفلا). 
e‏ ومع هذا: 

فهذا التلميذ الوفي لتلكم المشارب الكدرة: يزنه بميزان علماء السلف» 
مع ما رأته عينك الباصرة في هذه النمافج من فحش القول وقبحه» والتبرقع 
بالصفاقة» والحماقة» وبث الرَيّب» وتنزيل السباب والشتائم . 

وهذا التلميذ لم نعلمه يتعقبه فيما كتب ولو مرة واحدة في دفع هذه 
الخبائث من صريح كذبه» أو عدوانه؟ 

وهذا التلميذ اثقل رسائله» وتعليقاته بالنقل عنه بما يزيد عن مائة 
وعشرين مرة -بما يمثل مجموعة مجلدة مستقلة مستغفلاً لعباد الله كأنه يصيح 
بها في واد لا يبت إلا اغفالاً شربوا من تلك الأرض . من عمل «جُلّق؛. كل 
هذا يسوقه بقلم الحفاوة والرضاء اليس هذا هو عين المساوقة في : الاعتقاد 
والرضا؟ 
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وهذا التلميذ صار من اجله «سمَریا" یجمع ما یحسبه ناهضاً لمشاربه ' 
الكدرة وجل الاستدلالات منها كاحاديث السمّار لا يهم السامر صدقاً كانت أم 
كذباًء وعند التحقيق فالذي يسوقه : نصف ليس له» ونصف عليه» فبماذا 
يتسلى المفلسون؟ 

والمسكين بقدر ما احترق في «الكوثري»» تهالك في مشاربه» لکن 
الشيخ ينشرها عن طريق الفظاظة والمجاهرةء والسرف والمناكدة؛ لأنه في 
إقليم يسمح له بذلك» والتلميذ تحت وطأة الإقليم» والعيش الرغيد ينشرها 
بكلمات يلف حبلها على غاربها عن طريق النقل المجرد» وترك النتص بلا 
تعليق» ومسلك التشذيب لمدرسة هل الحديث بالشد على مسلك مدرسة 
الرأي في القديم والحديث . 

فهو في المحاماة عن شيخه ومشاربه : وكيل جَلْد . 

إنه بهذا الرضا الفضفاض» وهذه الحفاوة البالغة» وحال الرجل كما 
أشرت» وفوق ما وصفت في اتجاهاته العقديةء والمذهبية» والتلميذ مثل بهذا 
العناء وحمله ونشره ؛ فإن حواشيه «زاملة هذه المشارب» تحمل مخاطر عظيمة 
غل اضال الحديث ومضطلحه» مكدرة صفوهاء مائلةٌ بها إلى مسار مدرشة 
معينة؟ 


وهذا إخسار في الميزان» والله تعالى يقول: #وأقيموا الوزن بالقسط ولا 


() في : «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی -: (۳/ ۱۹) 
قال: «وقال الإمام أحمد في هذا الكلبي : ما ظننت أن أحداً يحدث عنه» إنما هو 
صاحب سمر ونسب» أه. وفي بعض النسخ : «سمر وشبه» اه. 

۲) سبحان الله متى كانت المجاملة في الاعتقاد دينا؟ نعوذ بالله من حياة الذل» وعيش 
العذاب الهون. 


تخسروا الميزان)» ولن يبلغ السادرون في العصبية مأربهم» وإن أكل البََّض 
قلوبهم » واللّه من ورائهم محيط . 

فيا أيها الراغب في السنة : اعتبر اعتبار أولي الأبصار» وكن من كتب 
عصبة التعصب على ية » فإنها ليست ية » وفيها دَسائس حَلفية» وَبَبَصر 
أي الفريقين احق بالاّمن من الهوى وعَلَبة العصبية". واحذر العزو إليها فإن 
فوتها غنيمة» والظفر بها هزيمة . 
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)١(‏ قال أبو مسهر في : بقية .بن الوليد الحمصي : «أحاديث بقية ليست نقية » فكن منها 
على تقية) اشا «الميزان» : /. 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مبحث حافل في : «منهاج السنة 
النبوية»: (۳/ )٤١ ۳١‏ في إيذاء المبتدعة لأهل السنة والتحطط عليهم » والبعثرة 
في صفوفهم» وتکدیر علومهم . ولولا طوله لنقلته هنا لنفاسته . فانظره . 
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تصور المجاذبة لبردة المساجلة 


فی نواقض السلفية» 


وبع فف يسوغ لعبد يتبع الدليل» ويرفض التعطيل» والتشبيهء 
1 والتأویل › وينابذ الإشراك» والبدع في الدين اَن یتکفکف في مهيع هذا: 
القيف» السَعّاب. السَبّاب» الطعّانء السَنَام» ضارباً في مجاهل شُبهاته 
ومشتبهاته» یحرث کتبه حرا ویحییها قراءة وبا وينشر عصارتها في 
٠‏ صفوف القراء والدارسين » رافعاً لها على كاهل ا والقبول» ناصباً نفسه له 
ظهیراًء ولها نصيراً رهي محل لزيد واإدداد بأصرل القضى لمدرية السلف 
في نواقض أربعة : 
١‏ انتصابه للتقليد الأصم في عصبية سادرة. 
۲- وبته إلى التمشعر غالياً جافياً. 
۳ انفلات وکاء عقيدته» في عجم دلائل توحید الله في عبادته إلى : قبورية 
زائفة . 
م انساب صريف قلمه في التكفيرء والقذف لاابرياءء والتتقص 
للاُوفیاءء لكل ناج من تلك المشارب الثلاثة. 
وهذه الأربع جرت التلميذ إلى اربع : 
ك نكر لاء الت 
٠١‏ غلائل التقديس المصبغة. 
٠ ۴‏ احتضان المبتدعة. 


براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء ا 


. الدَنيّة بالدين‎ ٤ 
فانظر كيف التقت حلقتا البطان؛ إذ هما يرميان عن قوس واحدة لخاية‎ 


واحدة» فيقبل الأستاذ إأربع » ويدبر متابعه بشمان» منثورة في صدور الطلاب ' 
وأفئدتهم وأفكارهم» والقلوب ضعيفة» والشبه خطافة» وليس في «الرَبْع؟ ‏ 
حراك . قال ابو تمام : 
مساو لو فُسمن عَلّى الغواني 
تا ا ا 
وإليك تصور المجاذبة فيها على هذا الترتيب» بأحرف تناسب الإجمال . 
عن هاتيك الأمور العظام» تبصرةٌ لمن کان له عقل رشید» ولتکون على ما اقول 
شهیداً: : 
١‏ العصبية السادرة: LL‏ 
كيف يرضى «السلفي» باعتماد النقل عن هذا البائس مع إغراقه في ' 
العصبيةء ولا تحذير؟ 
اليس الدين النصيحة؟ 
۲ التمشعر: 
وإذا رضي ذلك لأن ما ینقله یعتقده حقاًء فکیف لا یہین للناس تهالکه ` 
في عتبة التجهم والاعتزال . 
وهذان لخب الان» ولا تجوز تاحين عن بؤقت الحاجة: آم أنه بلقي 
معه في ذلك» كما تفيده عدد من التعليقات» والمبالغة في الثناء على 
فام من المثاقفين لاعتقاد السلف . 
ومنه : 


تصریحه باه ((مزجیء» يعتقد الإيمان هو: «التصديق»» ونقل لهذا كلام 
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۳: 


شيخهء الذي رمى فيه من يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة من أن 
الإيمان: «قول وعمل› يزيد بالطاعة»› وينقص بالمعصية» - رماه بانه 


«خارجی) . 
ومن اجله عرض بالتنقص لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري 
-رحمه الله تعالى -. 


وذلك في تعليقته على «الرفع والتكميل» : (ص/ 1۷ .)٦۹-‏ 

وأثنى على هذا المقطع من كلام شيخه غاية الثناءء وة اغفا 
القبورية : 

وإذا كان يلتقي معه في : التعصب» والتمشعر» فكيف لا يكشف ما لديه 
من الأغاليط الكبار في «توحيد العبادة»؟ کما في عدد من «مقالاته» لا 
سيما «محق التقول؛ وفي غيرها كثير من البدع والشركيات التي طردها 
التوحيد. 

آم آنه يلتقي معه في هذا بدلالة ما في رسالته الدفاعية «كلمات» من أن 
تقسيم التوحيد لدى السلف إلى : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» 
وتوحيد الأسماء والصفات : هو تقسيم اصطلاحي؟ 

وما يؤمن بهذا التقسيم إلا من اعتقده تقسيماً حقيقياً لا اصطلاحياً. 
وبدلالة ما تقدم حول «من زار قبري وجبت له شفاعتي» . 

وبدلالة ما في رسالته «صفحات من صبر العلماء» (ص/ 0۷)ء إذ قال : 
(قال الحافظ الذي في «تذكرة الحفاظ! في ترجمة ة الإمام ابن المقرىء 
محمد بن إبراهيم الأصبهاني ۳/ AVE ٩۷۳‏ : وي عن ابي بکر بن علي 
قال : کان ابن المقریء يقول : كنت آنا والطبراني» واب ال دان كان 
- بالمدينة » فضاق بنا الوقت - يعني فراغ أيديهم من النفقة - فواصلنا ذلك 


براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة 


اليوم -أي صاموا ذلك اليوم إلى صيام اليوم الذي قبله-. 
فلما كان وقت العشاء» حضرت القبر وقلت : يا رسول الله الجوع! ٠.‏ 
فقال الطبراني :. اجلس! فما أن يكون الرزق أو الموت فقمت أنه وأبو. 
الشيخ - أي قاما يصليان لله تعالى - فحضر الباب علوي ففتحنا لهء فإذا 
معه غلامان بقفتین فیهما شيء کثیر» وقال : ۰ 
شکوتموني إلى ال اء رأيته في النوم فأمرني بحمل شيء إلیکم) اه. 
هذه القصة افيا اله فى تح ابن المقرىء بصيغة التمريض› ' 
على عادة المؤلفين في التراجم كالمؤلفين في «السير؟ يذكرون ما يصح وما 
هو دؤنه» وفي نظم عمود النسب : 
افي مان اا 

تجمع ما صح وما قد كرا 
لكنهم يسندون» أو يدلون على منزلة المروي بیان مرتبته» او سياقه 
بصيغة التمريضل كما هنا وكم من قصة أو رواية من هذا الثوع وغيره تساق 
بأسانيد» وهي مقاطیع أو معاضیل» أو موضوعات وهكذا. 
ثم يأتي من لا يتوقى فيبني عليها قصوراً وعلالّى . وهذه القصة مرفوضة 
سنداً ومتناًء وخاشا لله أن تكون تلك الصفوة تستغيث برسول الله - ل - 
بعد التحاقه بالزفيق الأعلی» فیصرفون له - بء - ما هو من خصائص اله 
سبحانه . والله أعلم . 
التكفير والقذف : 
وإذا کان يلقي معه في ثلاثیاته هذه فلماذا لا ينفي عن أُعراض علماء 
الإسلام - ممن أكل شيحُه خبزه بلحومهم - بما شنه عليهم من : التكفيرء 
والإلحادء والقذف . . . في تلكم الصفحات الدامية» من غير رفق ولا 
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«0 


(0 


هوادة: 
يکر ملا ویلوث عرضاً ویدئس شرفاًء في سبیل عصبية آفنة» 
ومشارب كدرة . 


وما هذا واله إلا صنيع من تجردت نفسه من الأدب والحياء مع رب الأرض 
والشاء؛ 
«وبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد» . 
لا أظن المجاذب يجد للسكوت عن هذا مخرجاً؟؟ 
وله مجلس مشهود في المدينة النبوية بشهادة بعض علمائها الجامعيين » 
وقرائها المشهورين - من أنه قال في حت الإمام مالك -رحمه الله تعالى -: 
(ذاك دَعر). ومن وراء هذا : 
استعجمت دارمي لا تکلمنا 

والدار . لو کلمتنا ذات 
٦‏ «التنكر لعلماء السلف»ء «غلائل التقديس المصبغة) : 
وإذا كان يلتقي معه في رباعياته هذه وأعيذ بالله كل مُسلم من التتابع في 
عير حت - فلماذا يرغب في النزول عن العلو؛ لأن جميع ما لديه من 
باطل» وحق ؛ له سلف من طرازه في «الباطل»ء وفي الحق» لدى الذؤابة 
والسنام من السلف الأمائل؟ 
فلماذا قطع الوصال بحبل السلف من هذا البابء كأنما مَرّ على الإسلام 
فجوة عظيمة لم يقم سا إل : 
(أستاذ المحققين» الحجة» المحدث» الفقيه» الأصولي» المتكلم» 
النظار» المؤرخ» النقادة) إلى آخر زخرف من الألقاب في مواضع 


ألقاب الإهداء في فاتحة «الرفع والتكميل؟ . 


براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة 


يقفوها من شيخه المعاني ا في دش السةء 
ويتبع هذا من التلميذ : سكوت طويل› ولا تعقیب ولا تبيه . 


د يتردد هذا المسلك بين الغش» والإقرار. إن لم يكن هو عين الإقرار. 


¥ 


احتضان المبتدعة : 
ومن قال: آخذ ما صفی» ودع ما کدرء قیل: هذا غير مقبول فیمن غلا 
وجفاء ونأى عن الصدق والثقى » مع السكوت عن مسالكه في : التصليل 
والردى . والمعقود في : اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا ولا إلا ببراء؛ ٠‏ 
فلا موالاة للسنة إلا بالبراءة من البدعةء ولا موالاة لعلماء السنة وأهلهاء ؛ 
إلا بالبراءة من علماء المبتدعة وحملتهاء وهلم جرا. 
فالمنابذة مستحكمة » والرحم جَلّاء بين السنة والفعلات الشنعاء» والنهي ‏ 
عن المنكر من واجبات الشريعة الغراء» وكل امريء بقدر ما فيه يكؤن ' 
الولاء والبراء» ويناصح وینبه على َيه وخطله» على ضوء شريعة رب ٠‏ 
الأرض والسماء وأيضاً فلم يجر هذا منه في حق أعداد من العلماء» بل 
تحطط على الشيخين: ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهماء وأرشد إلى ۰ 
صحائف تحمل السَحًائم والردی . : 
فهل يصدق من قال: بأله تاقب من البدعة» وهو مختضن لحاملهاء 
متنكر لمفترعها . 
فهذا العلامة المعلمي» المتوفى سنة ٠۳۸١‏ ه_رحمه الله تعالى _: 
له جهود في خدمة السنة وعلومهاء كما في «التنكيل» و«طليعته»» وفي : 
تحقيقاته الحافلة ‏ في كتب في : الرجال» والأنساب» والموضوعات 


براءة آهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة 


أبدى يراع فيها براعة ودرا في أصول التخريج» وقواعد الجرح 
والتعديل» في جهود انتشرت الاستفادة منها في كتب المعاصرين . 
ولم نر التلميذ يذكره بخير سوى مرتين » مرة لنقده» واا للتحجج به 
على بعض أقرانه السلفيين؟ 
فبماذا يفسر هذا الهجران والتنكر لعالم سلفي؟ 
وبماذا تفسر تلك الحفاوة والاحتضان؟ 
نعم لا يجتمع الولوع بين المتضادين فكما لا يجتمع في قلب عبد: حب 
القرآن وحب الغناءء فكذلك لا يجتمع حب السنة والبدعة» ولا حب 
والذي في قبضته ولوعه بهذا البائس . 
قال العلامة محمد الخضر حسين - رحمه الله تعالى - في «رسائل 
الإصلاح» : 0۳/0: 
(وكثيراً ما يقاس الرجل بأصدقائه فإن رآه الناس يصاحب الفساق 
والمبتدعين» سبق إلى ظنونهم أنه راض عن الابتداع ولا يتحرح من 
الفسوق. وقد صرح بعض الشعراء أنه ترك مودة رجل من أجل أنه 
يصاحب الأراذل من الناس فقال : 
يزهدني في ودك ابن مساحق 

مودتك الأرذال دون ذوي الفضل) اه 
الَنبّة بالدين : 
ا عل مب اا فز لم يحصل في هذا ما يڙيده من 
الحواشي في بابي : الأسماء والصفات والعبادة. 
فما بقي إلا سلفه على مشربه . 


@ 


براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة 


وكم من مناسبة مرت ولم يحصل له أي تقرير. 
ومن يٺنحو في الاعتقاد منحی السلف» المعروف عنل الإطلاق» ينفضص 


يديه من المبتدعة» ويغسل كتبه من الخلفية› ويكف قلمه عن المدح» 1 


والتمجید» والحفاوة بمن يلعن السلف»› ويسبهم› ویکفرهم . 


وإذا کان شیخه يکفر آهل هذه الديار الكريمة السائرين على اعتقاد . 


السلف الصالح في قديم الدهر وحديثه ممن يصفهم › ويصف امتهم : 
بالحشوية » والمجسمة» والبربهارية » والشرائحية» والتيمية » والوهابية» 
وزعيم البادية » وبقايا الوثنية » والصابئة الحرانية . . . وهكذا. , 

فإن كان التلميذ لا يرتضي هذا فكيف لا ينفيه» وكيف لا بسقط هذا 
«الجركسي الناقد» من حسابه؟ 


کفرهم» وانهم - كما یقول شيخه - بقايا نحل محاها الإسلام» كمامَر؟ . 
فبأي المسلكين يحمي دينه» ويصون ماء وجهه؟ 
فان قیل : بدا منه هذا في رسالته «کلمات). 


قیل : لیس فيه دليل واحد قائم بوضوح وجلاء يفید هذا . ولیس فيه حرف 


واحد يفيد التبري من هذه المشارب؟ 


وهذه الرسالة دفاعية › لم تحصل ابتداءً وإنما بعد «التوضيح الذي کاد : 


ن يعمل عمله» فحرر هذه على سبیل لصي والدفاع الشخصيء 

ومخاتلة نفس القارىء» ومباهتة أهل السنة على مرأى ومسمع» في 
ورقات بعين عابسة» ونفس ساخطة» وأدلة مكبة على وجهها ابارت 
حال آوجه» یخذل اوه آخحره» واخ وله ء لصد الإثارة عن الإغارة . ومن 
مارس لغة المرتاب عرفه في لحن خطابه . وكيف يصافح أَهْلَ السنة مَنْ 


براءة أهل السئة من الوقيعة في علماء الأمة 


@ 
يّداءٌ مشغولتان بحمل المبتدعة؟ فعسى الله أن يكف البأس عن هذا القطر 
وكافة الأقطار فإنه قد عرف على مدى التاريخ : توالي النذر من الطائفيةء 
وأن تعدد الاتجاهات» والتموجات الَمّدية » والفكرية في البلد الواحدء 
تورث انشطار أهله» وصراعهم» وضعفهم» وان دين الإسلام واحد لا 
يقبل الغرقة ولا الانقسام» ويأبى هذه النواقض أشد الإباء» فيجب على 
من بسط الله يده أن يقلم أظافير الفتن» ويقمع نوابت الضلال» وطوبی له 
في حماية الإسلام والمسلمين : 
ری خلل الرماد وميض نار 
ويوشك ان یکون لها ضرم 
فإن النار بالعودین تذكى 
وإن الحرب أوله كلام 
لئن لم بُطنِها عقلاء قوم 
يکون وقوڌها جشٽ وهام 
هذا مجمل من العرض بحجة ظاهرة» ومراتب من الإلزام ببينات قاهرة» 
تكشف البعثرة المندسة في صفوف طلاب الحديث» فعلى طلبة العلم : 
التیقظ من کل مسرف على نفسهء ومنابذته وما كتب . 
وجميل بمن سمع الحق : أن يقيم الوزن بالقسط فيتبعه بوضوح وجلاءء 
فالاعتقاد لا يحتمل المجاملة ولا المتاجرةء ولا نثر ماء الوجه وإهداء صيانته . 


فليصل العبد قلبه بربه . 
وليقطع أسباب مثل تلك المحبة الجامحة به إلى الهلكة . 
وليبحث : ليعلم . 


ولیكتب : ليفيد. 


براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة 
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ولينقد : لنصرة الحق والحقيقة المستقيمة على الطريقة بمثل ما كان عليه 
الب - ك وأصحابه - رضي الله عنهم -. 

ومن حاد: فسیکون علمه وبالاء وبحثه ضلالا وجهده هباءً نعوذ بالل 
م اشقا القن الصا 

وإن وراء الأكمة رجالاء وللحق أنصاراً. 

َعَم ِن لمأي مَل مد4 . 

والخمد 0رت الغا 


بعد عرض هذه الرسالة على بعض العلماء شار إلى أنه سبق 
نحو من هذا الإبقاظ في : 


جريدة الدعوة : ص۰۱۲ عدد ۳٣٣‏ فی ۸/۲۸/ ۱م 
فنلفت إليه الأنظار. 


التحذير من 
ختصرات مد على الصابون في التفسير 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول اللهء اللهم 
صل وسلم علیه» وعلی آله» وعلی اصحابب ومن اهتدی بهداه إلى یوم 
الدين. . 

امأبعد : : 

إن الحلي بالأمانة العلمية في الطّلب» والتحمل» والأداءء والكمل 
والبلاغ» والتحث» والتأليف: بنية الأسان في صدق النبة» وخلوصها من 
شوب الإرادة لخير الله تعالى ؛ لهذا فإن العلماء - رحمهم الله تعالى - يبذلون 
فائق العناية بتلقين هذا الواجب الطلاب» وتصديره الآداب . 

قال العلامة الشيخ محمد الخضر حسين المتوف سنة ۷۷١١ه‏ 
E E‏ 

(صلاح الأمة في صلاح أعمالهاء وصلاح أعمالها في صحة علومهاء 
وصحة علومها أن يكون رجالها أمناء فيا يروون أو يصفون» فمن تحدث في 
الم بغر امات ف ن الح قر وو فن بل لاخ اة جر عفن 

لا تخلو الطوائف المنعمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم 
ليتحلوا بأسنى فضيلة» أو ليتفعوا الناس بما عرفوا من حكمة» وأمثال هولاء لا 


۲ «رسائل الإصلاح»: .)۱١/١(‏ 


تجد الأمانة في نفوسهم مستقراًء فلا يتحرجون ان یرووا ما لم یسمعوا» ا 
يصفوا ما لم يعلموا» وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجالء 
وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم» حتی اصبح 
العلماء ء على بصيرة من قيمة ما یقرونه فلا تخفی علیهم منزلته» من القطع 
بصدقه او ةة او رجحان أحدهما على الآ او احتمالهما على السواء) 


اھہ. 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


وامتداداً لهذا الحبل الموروث»ء سَهَرَ العلماء - من المفسرين 
والمخينة والفقهاء والأدباة» والموين ررم فر الحى في كيه 
الكاشفة عن خلائق أقوام في السطوء والانتحال» والكذب والتلبيبنء 
والاختلاق : في نقل» أو مسألة» أو رسالةء أو كتاب» وهكذا . . . ومن تثب 
الإنتاج العلمي عَلِم . 

هذا كان دات امنا الر ية لن دات إلى الامة اء الا وت 
عامل الولاء والبراء» والحب والبغض في الله وامتد التراخي عن التحذير من 
قطاع الطريق : تسورت النخالة حرم العلم الشرعي تخب فيه وتضع . 

إلا أن هذه الأمة المرحومة يتوالى فضل الله عليها فما يزال المنهج السوي 
شارعاً في حياتهاء تلوح منه سطور التيقظ والتذكيرء والتنبيه والتحذير» على 
أيدي انها الأتاب تخذيرا نن شن الغلم بقرة فاحل بأمانة العلم» .أو 
اض فيه من لم تجاه ولم يلجا منه إلى رکن وثیق . ولیعلم کل مسرف 
على نفسه أن عليه من ألسنة الخلق حسيباً» ومن أعينهم رقيباً ومن أتلام 
اغا 

وقي حط الفاح جن الحلماء عن حن العلم آلشرعي» والذوة عنه ترى 
وتسمع ردوداً فاضت على أسلات الستتهم» وأسنة أقلامهم» ومن المرقوم في 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


١ 


۳ 


٦آ‎ 


«الرد على اخطاء محمد على الصاہونى قش کتابه : صفوة التفاسير» 
ومختصر تفسير ابن جرير». وعليه تقريظ للشيخ عبد الله بن عبد الغني 


خالا 
«(مخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري للشيخ محمد علي 
الصابوني» . 


اعا يعادت واد تاليف الم مدد بن جل ريو خد 
التفسير في دار الحديث الخيرية بمكة - حرسها الله تعالى - طعا عام 
٦‏ هھه. 

«تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفسيره : تأليف الشيخ محمد بن 
جميل زينو. وفيه إضافات إلى رسالته السابقةء طبع عام ١١٤١ه»‏ وفي 
مقدمته تقاريظ وکلمات مؤيدة من عدد من العلماء» وفي آخره ردود 
لبعض العلماء هي : 

«ملاحظات على كتاب صفوة التفسير» : للشيخ سعد ظلام» عميد كلية 
اللغة العربية بمصر: (ص/۳١٠ء )٠٠١‏ من مجلة منار الإسلام في 
العدد الرابع من السنة العاشرة» ونشر بعضها في مجلة التوحيد المصرية 
في العدد السادس عام ٠٤١۸‏ ه لشهر رجب . 

«ملاحظات على صفوة التفاسيرا : للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن 
جبرين» عضو الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد: (ص/ ۱۱۰ .)١١۹-‏ 

«ملاحظات عامة على كتاب صفوة التفاسير للصابوني» : للشيخ صالح 
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التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسنير 
الفوزان الأستاذ بجامعة الإمام وعضو هيئة كبار العلماء: (ص/١۲٠‏ - 
4¥( 

۷- للشيخ محمد بن. عبد الرحمن المغراوي من بلاد المغرب في كتابه : 
«المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات: (ص/۸٤٠‏ - 
..٩4‏ وقد طبع الكتاب في مجلدين عام ١٠٠٤٠ه.‏ فانظر منه: 
.(Y4-۳۷1/(‏ 

۸- اتعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسير»: للشيخ صالح 
الفوزان . مطبوع على الآلة الراقمة . ثم طبعته جامعة الإمامة محمد ابن 
سعود الإسلامية » ؤفيه نحو من )٠١١(‏ ملاحظة . 

۹- في مقدمة الجزء الرابع من: «السلسلة الصحيحة) للألباني: (ص/ هھ 
م)٠‏ تعقیبات على (مختصر تفسیر ابن كثير! . 

-١‏ وفي مواضع من الجزئين الثالث والرابع من «السلسلة الضعيفة» للالباني: 
.(1Y c01/0 (o4 CEY 1°)‏ 

١‏ تعمیم وزارة الحج والاوقاف برقم /۹٤٩‏ ۲/ ص في ۱٤۰۸/٤/۱٩‏ ه من 
المديرية العامة للاوقاف والمساجد في منطقة الرياض المتضمن مصادرة 
«صفوة التفاسير! وعدم توزيعه حتى يصلح ما فيه من أخطاء عقدية . 

۲- «ملاحظات على مختصر تفسير ابن جرير الطبري»: للشيخ إسماعيل 
الانصاري مصورتها لدي . 

۳- وكتاب الشيخ عثمان بن عبد القادر الصافي الطرابلسي» وعنوانه : 
«الأحطار على المراجع العلمية لأثمة السلف» دراسة تمهيدية تهدف إلى 
المحافظة على التراث العلمي الإسلامي» والتحذير من العبث به» على 
ضوء وجهة نظر في كتابَي : «مختصر تفسير أبن كثير! » ولاصفوة التفاشير» 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


للشيخ محمد علي الصابوني . طبعت على الراقمة في (۸۲) صفحة عام 
۳ هه. 
وهي رسالة علمية جديرة بالاهتمام» لأن الردود المذكورة إن كانت في 
قضايا عينية للتدليل على التحريف و ... فإن هذا الكتيب يقتلم 
الن من اسان كو الان رة جمد هن شرا 
العلمية » والآداب التألبفية الشرعية . 
هذه الردود تتعلق بالكتب الثلاثة : «صفوة التفاسير» «مختصر تفسير ابن 
جرير الطبري»» «مختصر تفسير ابن كثيرا . 

-٤‏ تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله 
عر وجل : لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

. تعقيبات الشيخ صالح الفوزان‎ -١ 

١‏ منهج الأشاعرة في العقيدة - تعقيب على مقالات الصابوني»: للشيخ 
سفر الحوالي . طبع في رسالةء» عام ۷١٤٠ه.‏ 

۷- «تعقيبات على مقالات الصابوني»: للشيخ إدريس بن محمد علي . 
مطبوع على الراقمة في )۲١(‏ صفحة» مصورته لدي . 

۸- «محرر خحطي»: للشيخ محمد بن سعيد القحطاني ٠‏ رئيس قسم القراءات 
في كل الذعرةواصرل الدين يجام ل القری ٠‏ جصروته لي 

۹- محضر اتخذ عليه في مناقشة المشايخ له فيما نشره في مجلة المجتمع . 
وهو من محفوظات كلية الشريعة بجامعة ام القری في ١٤/۳/۱۹‏ ٤ه‏ 
أدانته اللجنة فيه . 

-١‏ «نظرات في كتاب النبوة والانبياء» : تاليف الشيخ محمد محمود بو 
رحیم . طبع‌عام ٩١٤١ه.‏ 


@ 

O E EES 

اوا الف ال لحا بي بر اي ي عا 
هه 

۲- «الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح»:. تأليف' 
الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي . مصورتها لدي . 
فهذه کتبه علیها اثنان وعشرون رداًء وجمیع الردود تحمل کلمات حق 

سارت مسار الشمس» كشفاً عن مدى تحمله لأمانة العلم فيما كتب» إذ اتسع 

نشر ما کتبه لتوزیعه بدون مقابل في الظاهر؟؟ ۰ 
وفي مطالع هذه القائمة من الردود رأيت فيها وصفه ا مذهلة يتعجب 

الإنسان منهاء كيف يقتحمها من ينتسب للعلوم الشرعية مع شيبته وتقادم سنه 

فيما يذكر . . . وأهمها ما يلي : ۰ 

-١‏ وصفه بالإحلال في الأمانة العلمية كما في كلمة الشيخ عبد الله خياطء 
والشيخ صالح الفوزان : عضوي هيئة كبار العلماء. 

- وصفه بالجهل كما في مقدمة: «السلسلة الصحيحة» للالباني» ومحرر 
الشيخ محمد بن سعيد القحطاني . 

۴ حلفيته في الاعتقاد بالتأويل لآيات في الأسماء والصفات جرته إلى مسخ 
عقيدة السلف بزيغ عقيدة الخلف التي نزلها في. تفسير الإمامين 
السلفيين: شيخ المفسرين ابن جرير الطبري» والحافظ ابن كثير' 
القرشي » في مختصريه لهما» وفي صفوة التفاسير. وان هذه نكاية عظيمة 
بأهل السنة في تحريف مصادر لهم مهمة في الاعتقاد السلفيء تحت" 
اسمي «الانحتصار والتصفية» . وعلى هذه ترتكز عامة الردود المذكورة. 
وبناء على ما تقدم ا اليج الك بان وة التفاسير» كما 
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@ 
أوقف توزيع المختصرين. والذين قرظوا كتبه من علماء السلف رجعوا عن 
تقاريظهم إمّا تحريراً أو مشافهة» معلئين أنه صار تغريره بهم؛ إذ قراً عليهم 
مواضع ليست ذات دخل . والمحسن الذي قام بطباعة جملة كبيرة منها لما 
علم حقيقة الحال طبع عشرات الآلاف من بعض الردود عليه» وهكذا يمتد 
الانحسار عن كتبه » والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات . 

وهذه الردود من علماء هل السنة لا يراد بها تعرية الرجل وكشفه بأنه 
حلفي صوفي» يغتلم في التعصب المذهبي فهو أهون من أن يلتفت إليه لكنه 
لما حث الخطى بميادينه الثلاثة المذكورة التي يحسن الركض فيهاء انبرى 
لصنيعه أهل السنة دفاعاً عن كتاب الله تعالى» وصيانة السنة نبيه 
ن غبت المتخانء وار يل امان مرن ذلك ف قال 
ت الأول : 
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آنه استجر تفسیري ابن جریر» وابن کثیر في اختصاره لهماء لکنه شرق 
بمنهجهما السلفي في عقيدة التوحيد فأفرز مختصريه» وابن جرير» وابن كثير» 
خا س چا 
U‏ الثاني : 

لاصفوة التفاسير اسم فیه تغریر وتلبیس› فأنی له الصفاء وهو مبني على 
الخلط بين التبر والتبن ؛ إذ مزج بين تفسيري ابن جريرء وابن كثير السلفيينء 
وتشر الرنخهري المعترلي» لري الرافضي» والبرمني الرافهبي» والرازي 
الأشعري» والصاوي الأشعري القبوري المتعصب» وغيرهم لا سيما وهذا 
المزج على يد من لا يعرف الصنعة ولا يتفنها كهذا الذي تسور هذا الصرح بلا 
سلم . وإلا فإن أهل العلم يستفيدون من المفسرين المتميزين بما لا يخرج عن 
الجادة : مسلك السلف» وضوابط التفسير» وَسَنَن لسان العرب . 
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وفي ضوء هذين القالبين يعطون التقويم الشرعي لما كنب وخلاصته : فقد 

الاعتباربها. 
فاا اينف ضفو انت شاربة 
فربما کان بالتکدیر ممترجا 

هذه خلاصة لما يقف عليه الناظر في الردود المذكورة. وقد جمعتها مع 
ما دارت عليه من كتب هذا الكاتب 8 مني في التوثيق والمعذرة» لعل ما 
ذكر يكون من باب الخط والوهم والغلط» الذي قل أن ينجو منه أحد سوى 
سيد البشر - ية -» لكنني رات وهذا مر اه به ابتداء ولله الحمد - أن 
هؤلاء العلماء هم في ردودهم ابض من زرقاء اليمامة؛ إذ آشخنوه بالحجج 
القاهرة» والبينات الظاهرة؛ وهذا هو المعهود من علماء آهل السنة والجماعة-. 


ولله الحمد والمنة-: أ 
فوجدت لدى هذا الرجل أمراً كارا وجدت كلمة العلامة الخياط واقعة 
موقعها في قوله': 


(. . . لأن الصابوني قد أحل بما التزمه» أولً: من بحيث أمانة النقلء 
وثانياً: من حيث تفسير بعض الآيات بما يختلف عن مذهب السلف) اه. 

ونحوه قول الشيخ صالح الفوزان" : 

(وهذا والعياذ بالله من التلبيس والخيائة في النقل) اه. 

ووجدت أن افاعیله يحدوها انفساح ذراع هذا الرجل في بحر لجي من . 
عقيدة حَلْفية» وعصبية» يمسخ بتمشعره» عقيدة السلف من مكانتها في 


التفاسير الثلاثة - وذلك بالبتر للنص حيناًء والنقل لمذهب حلفي بحكيه ابن 


() «الرد على أخطاء محمد الصابوني٠:‏ (ص/ .)١١‏ 
0( «تعقيبات وملاحظات على صفوة التفاسيرا : (ص/ .)٠١‏ 
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ويترك رد ابن جرير عليه» وتقريره لمذهب السلف» ويضيف في مواضع من 
تفسير آيات الاعتقاد من كلام الرازي وغيره من أهل الرفض والاعتزال إلى «صفوة 
التفاسير» وهكذا في سلسلة من الدس المهين ترى مجامعها العامة وضرب 
المثال لها في الردود المذكورةء واعتبر هذا من كتبه الثلاثة في تفسير عدد من 
آيات الصفات . 

ووجدت أن هذا الرجل في العلم كالدفترء يحكي ما قاله غيره دون أن 
يضرت في القيق سهم زاف رهه آدتی مرا طب العام ليا غات 

تراه مضطرباً من مختصر مختصر إلى آخر في مواطن منكاثرة» ومن انسدت عليه اواب 

مذهب السلف الحق» عميت عليه أنباء التحقيق . 

ووجدت لدى هذا الجاع : انقداح زناده بشظايا نالت من أمانته العلمية 
منالاً في مواضع متكاثرة واضحة كالشمس في رائعة النهار". 

ووجدت الملاحظات ممن ذُكرَّ هي لضرب المثال» وإلا فالامر اأعظم من 
ذلك! 

ووجدت أنه في بعض ما کتب کثيراً ما برضي عاطفته بکلمات سب » 
وتجديع » واستهزاء بأل العلم . 

ووجدت أنه من مجموع ما كتبته يمينه له حظ وافر من الأمور الثلاثة 
المتقدمة. 

فيفيد وصفه بالجهل أنه : يصحح الضعاف» ويضعف الصحاح» ويعزو 


ا 


حاديث كثيرة إلى «الصحيحينه» أو السنن الأربعة أو غيرهاء وليس في 


)١(‏ ويقال: «رابعة النهار» وهو مثل مولد» كما في : «تاج العروس؟. 
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aD 
«الصحيحين» مثلا أو ليس في بعضهاء ويحتج بالإسرائيليات» ويتناقض في‎ 
الأحكام.‎ 

ويفيد وصفه بالإخلال بالأمانة العلمية : بتر النقولء وتقويل العالم ما لم 
يقله » وتحريف جمع من النصوص والأقوال » وتقريره مذهب الخلف في كتب 
السلف. 

ويفيد حَلفيته في الاغتقاد : مسخه لعقيدة السلف في مواضع من تفسير 
ابن جريرء وتفسير ابن كثير» وبأكثر في : «صفوة التفاسير» وما تحريفه لعدد 
من النصوص إلا ليبرر هذه الغاية . وإن تشويه هذين الكتابين : «تفسير ابن 
جریر)» و«تفسیر ابن کثیر! مر لا یمکن بحال قبوله . 

وبالجملة فهذه الوجادات التي كشفها هؤلاء الأعلام هي حق لان في كتبه . 
ما يؤدي شهادته على کل حرف منها: «ومن فيه ندینه بما فیه» وکما قیل : ' 
«يدَاك اوكا فو مخ . 

ومن حاله كذلك» فعند السلف : لا يجوز أن يعتمد في علم ولا نقل» ۰ 
فعلى كل مسلم بعامة وكل طالب علم بخاصة » عدم اقتناء كتبه » أو العزو إليها 
لأنها مما اختلط فيها الحق بالباطل» والجهل بالعلم» والنقل الصحيح بالنقل 
المحرف. ٠‏ 

وهنا أقيد نماذج معدودة مما نفشت فيه همة هذا الكاتب» الواحد منها ٠‏ 
یسند ما ذکر بکل اطمئنان وثبات» أوثقها بأرقام الصفحات من قائمة الردود 
المذكورة وما وردت عليه » مصنفاً لها في الفصول الآتية : 
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١‏ أمثلة الإحلال بالأمانة العلمية . 

۲ مسه عقيدة التوحيد بما ينابذها. 

۳ أمثلة لجهالاته بالنة. 


)١(‏ تنبيه : بعد التقييد لهذا «التحذير؛ رأيت لهذا الكاتب رسالة باسم : «كشف الافتراءات 
في رسالة التنبيهات» في نحو: )۸١(‏ صفحة» وقد کتبت حوله ما تراه إن شاء الله 
تعالى في آخر هذا «التحذير بعنوان «مع الكاتب في جولته الأخيرة) . 
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أول؟ : أمثلة لإخلاله بالأمانة العلمية 


قال ابن القيم -رحمه الله تعالى - في «روضة المحبين» (ص/ :)٤۷۳‏ 

(وسمعت رجلا يقول لشيخنا : إذا خان الرجل في نقد الدراهم» سلبه الله 
معرفة النقدء فقال الشيخ : هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم) 
اه. 

إن أهم الأمر في ذلك إخلاله بأمانة التفسير لآيات كريمة في صفات الله _ ' 
سبحانه وتعالی - على خلاف منهج السلف من الصحابة 
فمن قفی أثرهم فیهاء ا بیانه» اماما وی هذا» فإلى نماذج موثقة 
عدد من کتبه : 
١‏ 

«يؤم يُكَسَفٌ عن ساقي وَيُذْعَودَ إلى لجو فاد يَستَطيعُون) . 

في «مختصره لابن جريرا: »)٤۷۸/۲(‏ واصفوة التفاسيرا: 

۳۰)» ویأتي بیان ما فیه : (ص/ )٤۹‏ فلینظر. 
۲- ومنها: عند تفسير قول الله تعالى في سورة ص۲ : 

َال تا نليس ما مَك أن َج لِمَا حلفت ي4 . 

يدل لفظ «بيدي) کما هي في نص کلام ابن جرير إلى لفظ : «بذاتي» 


() اتعقیہات : (ص/۱۸). 
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٣ 


(0 


CD 


فراراً من إثبات ما أثبته لنفسه . فقال في : «صفوة التفاسير» (۳/ :)٠١‏ 
(أي قال له ربه : ما الذي صرفك وصدك عن السجود لمن خلقته بذاتي 
من غير واسطة أب أو أم) اه. 

ومنها: تحریفه لکلام ابن جریر - رحمه الله تعالى - في تفسير الي 
الثالثة من سورة يونس : 

کم اشرب که اعدو . 
قال في «مختصر الطبري» (۱/ )0٥۷۳‏ : 
(هذا هو ربكم فأخلصوا له العبادة» وأفردوه بالربوبية . سواه» فوحدوه 
بالعبادة) اه. 
وعبارة ابن جرير -رحمه الله في : «تفسیره» )٦١ /۱١(‏ هذا نصها: 
(فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته وأحلصوا له العبادة وأفردوه بالألوهية 
والربوبية) اه. 
ففي تصرفه في عبارة الطبري خيانة من وجهين : 
اد 0 کک ر ae‏ 


ل لر کا انرما ین کن إن 8 َم آله ربكم 
اعدو فل درون . 
ومثه قعلم السرفي الحذف: 

ب- حذف لفظ (الألوهية) لأن الخلفية لا يلتقون مع أهل السنة في 


3 
تقسيم التوحيد إلى : توحيد الربوبية» وتوحيد الالوهية» وتوحيد 


. )٠١۲- ۱١١ «تتبیهات۲: (ص/‎ 
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ن 


الأسماء والصفات؟ 
-٤‏ ومن بالغ فقد الأمانة العلمية تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رخمه الله تعالی-مالم يقله . 


فة الخال انها كلمات فة ابي محمد » فقد نشرت «مجلة 
المجتمع» في أعدادها: 1۲۷ -٦٤1ء‏ مقالات له اا 
اق ابن ية ا الله تعالی أنه قال : 

(الأشعرية أنصار أصول الدين» والعلماء أنصار فروع الدين) اه. 

وهذه العبارة هي لبي محمد الجويني» ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى - كما في «مجموع الفتاوى» : ۷-9 )لذ قال› 
(ص/ :)۱١‏ 

«وكذلك رایت فيٰ فتاوی الفقيه ا محمد فتوى طويلة فيها أشياء 
حسنة» قد سئل بها عن مسائل متعددة قال فيها : 
(ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص . . . 

إلى أن قال_: 

قال : (وأما لعن الغلماء لأئمة الأشعرية فَمَنْ لَعَنَهّمْ عُرر. وعادت اللعنة 
عليه» فمن لحن من ليس اهلا للعنة وقعت عليه» والعلماء أنصار فرزع 
الدين» والأشعرية أنصار أصول الدين). 

قال : وأما دخولهم إلنيران . . . انتهی) اه. 

وأصله في «نقض المنطق»: (ص/ .)٠١١‏ 

فهل هذا جهل بمواقع كلام هل العلم» أم تلبيس ليحتج للتمشعر 


(۱) منهج الأشاعرة في الجقيدة٠:‏ (ص/4-۸). 
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بكلمات ينسبها تقولا على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بل 

يقول شيخ الإسلام في : «منهاج السنة النبوية): »)٠١۸/١(‏ مبيناً منزلة 

اهلها : 

(وأهل السنة نقاوة المسلمين» فهم خير الناس للناس) اه. 

.)۱٦۲-۱۹۱ /0( ونحوه:‎ 

ومقالة الفقيه أبي محمد هذه هي لأهل الكلام في حق اهل السنةء وقد 

فند الرد عليها شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في : «الفتاوى»: ٠١ /٤(‏ 

.)٥۳ و0/‎ .)٥٦- ٥٩ /٤( وانظر:‎ (۱۷ - 

في کتابه : «النبوة والانبياء» : (ص/ ۳)ء قال : 

(وقد راعيت فيها الإيجازء والتنقيج للأخبا فتركت الغث وأخذت 

الصحيح السمين» واعتمدت على أوثق المصادر ألا وهو كتاب الله الذي 

لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلغه فأكثرت من الاستشهاد به ثم 

على أقوال المفسرين الموثوقين » كما أخذت بالأخبار الثابتة الصحيحة 

من كلام سيد المرسلين » وقد رجعت إلى الكتب التاريخية » فانتقيت منها 

الأخبار التي توافق ما جاء في الكثاب والسنة ولا تخالف المعقول» 

وطرحت منها ما كان من إسرائيليات بعيدة عن منطق العقل والدين) اه. 

والالتزام بعدم الذكر إلا لما ثبت بكتاب أو سنةء منهج مفترض على كل 

باحث» لکن سرعان ما تصدع هذا الالتزام من الكاتب» مع ما في 
و 

مقدمته من ثغرات فقد أحلّ بأمانة الالتزام بالدليل الصحيح» وفاقد 

الشيء لا يعطيه» فتجده يؤسس أحكاماً في حى بعض أنبياء الله - عليهم 

السلام -» وليس لها ما يسندها من دليل صحيح» ويبتر النقل بما يبين 

منزلة المنقول» ويدعم ما ذكره بنصوص يذكرها من أناجيل : براباء 


C2 
i RB EA SS 
مواضع يضطرب في الحكم » وهكذا.‎ 
وقد كشف عن هذه العورات في هذا الكتاب: الشيخ محمد‎ 
أبو رحيم في رسالته : «نظرات في كتاب النبوة والأنبياء». ومنه أشير إلى ؛‎ 
: نماذج منها‎ 
أ - في : (ص/۱۹۳) من كتابه «النبوة رايا ی‎ 
.- برنابا فيها فحش في حق مريم - عليها السلام‎ 
. )٠١ ۷ ولم يتعقبها بشيء . وتعقبها في «النظرات»: (ص/‎ 
: ب- وفي (ص/ ۱۸۷) قال‎ 
۰ (ئم خطب مریم» ولکنه لم یتم پینهما لقا أو زواج» وقد کانت‎ 
العادة الجارية عندهم» أن يطلب الشاب الفتاة من أهلهاء ثم ؛‎ 
a › يتعاشران بدون اتصال زوجي‎ 
: أجل أن تعرف أخلاقه ويعرف أخلاقهاء- وقد عقب عليها بقوله‎ 
وبنظرة واحدة يظهر التناقض والتعارض بين أعظم الأناجيل وأكثرها‎ 
. شهرة ألا وهوإنجيل‎ 
. أين الدليل + أين الإثبات لهذه العادةء تلك عادة لم يعلم ثبوتهاء‎ 
ونبراً إلى الله من حصولها في حق مریم . ليس من الخير أن تطوى‎ 
. هذه الرواية ولا تروى‎ 
.)٠١-۸/ص( وانظر: «النظرات»:‎ 
ج - وفي: (ص/۷٤۲)ء ذكر جمع يعقوب - عليه السلام - بين‎ 
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)١‏ أي : يوسف النجار. 


ر 
الأحتين» وأن هذا لم يكن في شريعتهم محرماً. ثم نسخ في شريعة 
التوراة كما هو الحال في الشريعة الإسلامية . 
ولم یذکر له دلیلاً. 
والطبري في «تاریخه»» (۱/ ۳۱۷) قال : 
(وقد قال بعض أهل التوراة) اه. فنقله ممرضاً. 
«النظرات»: (ص/١١-١١).‏ 

د - وفي: (ص ۰۱۳۱ ۰۲٤۵ ۲۳٤ ۲۲۸ ۰۱۹۳ ۰۱٤٤‏ ۲۵۹ 
:)۳۱۹٣ ۹‏ حدد قبور عدد من الانبياء - عليهم السلام -: قبر 
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آدم» ونوح» وإسماعیل » وهود» وصالح » وإسحاق» وغیرهم . 
والمحققون من آهل العلم على أن هذا لا يعرف . 
فأين التزام الدليل؟! 
«النظرات» : (ص/ )۲١-۱۷‏ . 

ه- وفي : (ص/ :)۱٤٤‏ ذكر ثر ابن عباس -رضي الله عنهما- نقلاً عن 
«تاريخ ابن كثير؛ من أن سفينة نوح طافت بالبيت العتيق أربعين 
3 
وهو اثر لم یثبت» وابن کثیر قد تعقبه بما یفید عدم ثبوته» كما في 
«تاریخه»: .)۱٥۳/۱(‏ 
فلماذا یذکر ما لم یثبت» ولماذا یحذف تعقب ابن کثیر له؟ ! 
«النظرات»: (ص/ .)٤١-۳۸‏ 

و -أوفي: (ص/ :)٠١١‏ ذكر أن آدم عليه السلام من الرسل . 
زف اس( 0۱۴١‏ : ڈکز آنه بی زلیس سر 
وهذا تناقض ؟! 
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«النظرات»: (ص/٦٥)‏ . 
ز - وفي: (ص/۱۳۹): ذكر عَمْرَ وح - عليه السلام - ٠١١١‏ سنة» 

وفي (ص/ :)۱١ ٤‏ أن عمره ۱۷۸١‏ سنة . 

فأين الدليل؟ ! إنه تناقض مع عدم الدليل . : 
في رسالته : «الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح؛: ذكر ما يحتج . 
به على صلاة عشرين ركعة في التراويح» ومنها قوله في (ص/٦٥)‏ 
مانصه: 
(ج: واحتجوا كذلك بما روي عن الحسن» أن عمر - رضي الله 
عنه۔» جح الناین على آي بن کب فکان بلي لهم شرن رة 
ولا يقنت بهم إلا في الصف الثاني فإذا كان العشر الأواخر من 
رمضان» تخلف أَیٌ فصلی في بیته» فکانوایقولون ابق أُنَ) انتهی . 


وعلق في حاشيته بقوله : 
(المغني ۲/ 1١۷‏ لابن قدامة الحنبلي» وذكر أنه رواه أبو داود) انتهى 


وإليك ما في «المغني): (۲/ ۱۹۷): 

(وقد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أن بن كعب فكان يصلي ٠‏ 
لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي ۰ اه. إلى آخر 
ماتقدم. 

ومن المقابلة بين النصين نجد أن ما ذكره ابن قدامة من رواية الحسن عن 
عمر - رضي الله عنه هو بلفظ : «عشرين ليلة». 


انظر: الرد على الصابوني فيما أسماه: «الهدي النبوي الصحيح»» بقلم محمد 
العجمي . 


w~ 

والكاتب حرفها بلفظ : «عشرين ركعة؛ لتدل على المرادء وإلا لم يكن 

في الرواية دلالة على العشرين فهذا تحريف ظاهر. 

وهذا الأثر بنصه في : «سنن أبي داود»: (برقم : )٠١١۹‏ باللفظ الذي 

ذكره ابن قدامة في «المغني»: «عشرين ليلة». وهذا الأثر مرسل ظاهر 
الإرسال؛ لان الحسن البصري -رحمه الله تعالى - ولد عام ١۲ه.‏ وعمر- 

رضي الله عنه - توفي عام ۲۳ه فاتّى للحسن - رحمه الله تعالى - الرواية 
عن عمر- رضي الله عنه -؟! 

ولو نظر هذا المسكين في رسالة العلامة الشيخ إسماعيل الأنصاري 
المطبوعة في صلاة التراويح عشرين ركعة» لعلم كيف تقام الأدلة بأقلام 
م 

الأمناء. 
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التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفضير : 


% الأول 
في هذه الرسالة : «الهدي التبوي» أرضى عاطفته بعبارات تجدیع من 
# الثاني : 


تحريفه هذا تحدوه عصبية مذهبية› وكم للمتعصبة من مواقف يؤذون بها 


انفسهم» ویزرون بها» ویفتضحون بها» ومن الأمثلة على هذا تنبیهات في 


حواشي العلامة المعلمي - رحمه الله تعالى - على تحريفات في مؤاضع من 
بعض مخطوطات كتاب «الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» ومنها ما في : 
(/۹» برقم : )۲١٠۲‏ في ترجمة الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال 


ابن بي حاتم : 


سفيان الثوري» فذكر حدياًء فقال رجل : حدثني فلان بغير هذا» قال: من 
هو؟ قال : أبو حنيفة» قال : أحلتني على غير مليء) اه. 

قال المعلمي - رحمه الله تعالى - تعليقاً على قوله (أحلتني على غير 
مليء) : 

(هکذا في الأصلين» ولكن بعض المطالعين في «ك» حاول التغيير 
فطمس على الكلمتين» وكتب «على مليء٠»‏ والأصل يلوح من تحت 


کک 


الطسن: وقد حكاها الخطيبت في تاريخ بخداده: 451۷/1 عن 


المؤلف» فقال : «على غير مليء٠.)‏ أهم. 
وأبو حنيفة : النعمان بن ثابت إمام مَلِيء َمُلِيءَ عِلْماً - رحمه الله تعالى 
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. وإمامة أي إمام عندنا لا تقتضي تحريف النصوص‎ ٠ 
وإذا أردت الأمثلة على ذلك محررة فانظرها في كتاب : «التنكيل لما في‎ 
: تأنيب الكوثري من الأباطيل» فقد ذكر من خياناته في النقل أمثلة مهمة منها‎ 
: أن عبد الصمد بن المعَّدّل قال فى أخيه مدحاًله‎ 


فقال هذا الأفاك (الكوثري): 

(أضاع الفريضة والسنة) البيت . . . ليقلبه قدحاًلهواء وتعصبه . 

ومنها في ترجمة : «الوضاح بن عبد الله قال فيه علي بن عاصم : (وضاح 
ذاك العبد) هكذا عند من ترجمه» فاهتبل (الكوثري) التصحيف في طبعة 
«التهذيب». (وضاع ذلك العبد)» وصرف.بصره عن النص في النسخ الأحرى 
وذكر هذا اللفظ المصحف (وضاع ذاك العبد) للنقلة الكبيرة من التعديل إلى 
التجريح» وهكذا في عدة ألفاظ يقلبها من التعديل إلى التجريح وعكسه مما 
وافق هواه . وتجد امثلتها في «طليعة التنكيل»» وفي «التنكيل» للمعلمي : 
)1٤-0۳ /1(‏ وغیرهما. 

والله المستعان . 

وفي كتاب «رد الكوثري على الكوثري» لأحمد بن الصديق الخماري» 
أمثلة كثيرة» وشهد شاهد من أهلها في جوانب من الاعتقاد . 

وهذه سلسلة الفساد ووسيلة الإفساد للعلوم ولا سيما الشرعيات» تراها 
متتابعة لدى «أهل الأهواء»» ولا نزال نطلع على خائنة منهم من وقت إلى آخر. 


E RE ® 

ومنها : لتلميذ هذه (المدرسة) ما ذكره في : (ص/ ۲۲۲) من تعليقه في 
زياداته على «مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى » 
للباغندي : 

حيث ذكر نقلً عن القاضي البيضاوي في جواز بناء المساجد على القبور ٠‏ 
استظهاراً للأرواح والبركة» وذلك بواسطة «فيض القدير» للمناوي: 
(9/). والمناوي لما نقل هذا عن البيضاوي تعقبه» فأسقط هذا التلميدٌ 
التعقيب. 

فأين الأمانة؟! احذرهم أن يفتنوك . 

ومن مواطن الاستغفال» والتلاعب بعقول القراء» ما يراه الناظر من عمل 
محقق كتاب اللكنوي - رحمه الله تعالى -: «سباحة الفكر في الجهر بالذكر» 
إذ جاء فيه (ص/ ۷۰)»: ما نصه : 

(ومن توابع الذكر القلبي : الذكر النفسي» وهو أن يحصل بصعود النقسل 
وهبوطه» ذکر لا له إلا الله » هو او نحو ذلك» وهو ذكر حسن موجب لحصول . 
التشبه بالملائكة . . .)إاه. 

فإن محقق الكتاب لم يعلق حرفاً واحداً يإنكار السلف ل (الذكر النفسي) 
بالصفة المذكورة ومنها : الذكر بالضمير (هو) لفظياً أو نفسياًء وإذا لم يحصل 
منه ذلك فهو مطالب أمانة أن يضع فاصلة بعد لفظ (هو)؛ ليظهر مراد المؤلف ٠‏ 
من الذكر النفسي بالضمير (هو)ء فإنه لا يراد به هنا إلا الذكر به بدلالة السياق . 
قبل وبعد» ولو اراد بقوله (هو) الذكر ب (لا إله إلا الله)» لكان مراداً بقوله أو ' 
نحو ذلك) نحو النحوء وهذا لغو من القول» ولأن من أجاز الذكر النفلسي ؛ 
بصعود النفس وهبوطه قال بالذکر بالضمیر (هو) من باب أُولى» ومن قال بهما 
قال بالذكر بالاسم المفرد كلفظ الجلالة (اللهء الله)ء وكل هذا مما أنكره 
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ن 


السلف على الخلف؛ لعدم النص به . فالله المستعان. 

ومن غريب ما رأيت ما عمله محققان معاصران للرسالة الفقهية لابن بي 
زيد القيرواني سنة ١٩۳۸ھ‏ - رحمه الله تعالی - مع شرحها «غرر المقالة» : 
(ص٦۷)»‏ طبع دار الغرب الإسلامي » إذ جاء فيها من واجب الاعتقاد ما نصه : 

(العالم» الخيير المدير القدير السميع» البصيرء العلي» الكبيرء وأنه 
فوق عرشه المجيد بذاته » وهو في کل مکان . 

بعلمه خلق الإنسان» ویعلم ما توسوس به نفسه . . .) اهه. 

فالابتداء من أول السطر بقوله (بعلمه خلق الإنسان) خطأ محض» فإن 
الجار والمجرور (بعلمه) متعلق بما قبله» وصواب السياق : 

(وهو في کل مکان بعلمه. خلق الإنسان» ویعلم ما توسوس به نفسه) 
اه. 

وعلى هذا كل طبعات الرسالة التي بين أيدينا» وهذا ما يناسب عقيدة ابن 
أبي زيد القيرواني - رحمه الله تعالى - السلفية » وهو الذي يتناقله علماء السلف 
عنه» منهم ابن القيم - رحمه الله تعالى - في : «اجتماع الجيوش الإسلامية) : 
(ص/ (٠٠١١ » ٠۲‏ الطبعة الأخيرة. ' 


والله أعلم . 

وبالجملة فاحتجاج محمد الصابوني المذكور بهذا الأثرء أثر الحسن - 
رحمه الله تعالی -: فيه جهل بمنزلته سنداً» وتحریف ظاهر للفظه. أّما ورود 
هذا الأثر بهذا اللفظ في مراع ار فهذا محل بحت 
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إن اعظم خطر فى الكتب الثلاثة : «الصفوة و«المختصرين» هو ' 
تحريفه""“ لتفسير آيات في صفات الله عر وجل خلافاً لعقيدة السلف بها لا 
يقول به الإمامان الحافظان : «ابن جریرا» و«ابن کٹیر ۔ رحمهما الله تعالی 3 
وإخراجه لهذين المختصرين على أن هذا مختصر ما يقرره ١ابن‏ جريرا» وذلك ' 
مختصر ما یقرره ابن كثير» وصفوة ما لدى السلف وهم من تأویل الخلف 
برآء وقد علم ن ابن جرير» وابن کثير يجريان التقرير لآيات الاسماء 
والصفات على قاعدة السلف المطردة : الإيمان بحقائقها" على الوجه اللائق 
بالله تعالى» وإجراؤها على ظاهرها من غير تکییف› ولا تمشیل› ولا ' 
Mi.‏ 

تحريف . 
والشن أن المت ر لا بال ها ترو اسا الأمل ل الحا 
والالتزام بتصه» كما أن تقرير مذهب الخلف في «الصفوة؟ تسف لمذهب 


> انظر في التعبير بلفظ التحريف دون (التأويل الخلفي): «فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تیمة - رحمه الله تعالی -: (۳/ ۱۹١‏ -۱۹۸) وهو مھم (٤/۱۹۱)ء‏ (۳۳/ ۱۷۰ 
 )/۱‏ والفهرس : )۱١٤ /۳١(‏ . 

(۲) في معنى الحقيقة » انظر: «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية): (۵/ ۲۰۰ س )۲٠۲‏ 
فهي «اللفظ المستعمل فيما وضع له». 

(۳) انظر: المرجع السابق : (۳/ .)۱١۸_ ١٠١‏ 
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السلف فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 

وعليه : فإننا نقول وننبه » وننشرة ونعلن» أن هذا الاختصار لتفسير ابن 
جرير» وتفسير ابن كثير مسخ لهما عن مكانتهما السلفيةء والجادة المأثورة لما 
تراه من التأويل » والتحریف» ولذا فن نسبتهما لی ابن جریر» وابن كثير نسب 
ENE Ea CES OS‏ 
العلف الذي تجاه مب رهماعلى اخسن قري اغلا بلك 
الصحابة رضي الله عنهم » ومن تبعهم بإجسان- وإن ما تراه من نماذج في هذا 
البحث وفي البحث بعده هي أدلة عينية على ذلك فليتنبه . 

ولا نعرف على مدی التاریخ من احترف التلییس فسطی على تفسیر ابن 
جرير » وتفسير ابن كثير» فنصب في سطورهما باسم الاختصار عوامل 
التحريف» والتبديل قبل هذا العمل الذي أثار الرهج» وآذى المهج . 

ونحن نناصحه» والمنازعة له في السوأة التي لا تغتفر وهي نسبة هذا 
التحريف «التأويل الخلفي» إلى ابن جرير» وابن كثير تقول عليهما بما لم 
يقولاه» وهل هذا إلا إسقاط لِلْعْمَدِ من كتب السلف» وإلى نماذج في مخالفة 
منهج ابن جریر» وابن کثیر: 
١‏ تحریفه لتفسیر قول اله تعالی : 

إن له لك يي أن يضر ب مكل ما بعوصَة فَمَا وها الآية . 

«(صفوة التفاسير»: .)٠٤/١(‏ 

وفي کشفها تنبیهات : (ص/ ۱۱۳) . 
۲ تحریفه لتفسیر قول الله تعالی : 

اله يستهز ي بھم4 الاية . 

«صفوة التفاسير»: .)۳١/١(‏ 
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وفي کشفها : «تنبیهات» : (ص/ ۷۳-۷۱). 
تحریفه لمعنی استواء الله تعالی» وعلوه على خلقه - سبحانه -: في آیات 
من کتابه لكريم . 
«صفوة التفاسير : (1/ 1٤ء »)١١١‏ و(۲/١۷).‏ 
وفي کشفها : تعقیبات : (ص/ ۰)٩‏ وتنبیهات : (ص/ .)۱١١‏ 
تحريفه لمعنى صفة السمع في قول الله تعالى : 
لق سمح أ الآية . 
«صفوة التفاسير» : (۳/ )٠۳١‏ . 
وفي کشفها: تعقیبات : (ص/ .)۲٤‏ 
تحریفه لتفسیر قول الله تعالی : 
لمات مَطويَاتٌ يَمینه)» وقوله تعالی : حلفت ييدَيًّ) في 
نظائر لهما. 
«صفوة التفاسير»: (۳/ ٦۵‏ » ۸۷). 
ولکشفها: تعقیبات: (ص/۰۱۸ ۰)۱۹ وتنبیهات: (ص/١٠١›‏ 
4. 
تحريفه لمعنى صفة التعجب لله سبحانه وتعالى » في قوله تعالی : 
لای کو4 في نظائر لھا. 
«صفوة التفاسیر» : (۱/ ,)٥١١ ۳٤٠٥‏ 
وفي كشفها : تعقيبات : ( ص/٦‏ ۷) . 
تحریفه لتفسیر قول الله تعالی :) 
رلا يكَلَمُهم آ4 الأية . في نظائر لها من الآيات المثبتة صفة الكلام لله 
سبحانه . 
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«صفوة التفاسیر» (۲۱۳/۱)ء (۲۰۸/۲)ء (۳/ ۰١۱۱ء ١۱۱۷‏ ۲۲۱). 
وفي کشفها: تعقیبات : (ص٤»‏ ۰)۱۹ وتنبیهات : (ص‌ ۱۱۴ ۱۱۸) . 
تحريفه لتفسیر قول الله تعالى : 

إن تفر ان اله یی نکم و ری لعباده افر إن تشكروا بره 
كم الآية . 

«صفوة التفاسير»: (۳/ .)۷١‏ 

وفي کشفها: تعقیبات : (ص/۱۸) . 

هضمه لتوحيد الألوهية . في جملة تفسيرات حَلْفية» فليحذف كلمة 
«توحيد العبودية ويبدلها بلفظ : «توحيد الربوبية) . 

ويقول في موضع آخر: «لا معبود إلا الله». وصوابه : «(لا معبود بحق إلا 
الله». وهكذا في کلمات لمن لا يرى مسلك السلف في تقسيم التوحيد 
الاستقرائي بدلالة الكتاب والسنة -إلى ثلائة أقسام" : 


وإن شئت فقل في الخبر (حیّ) بدون الباء كما في «قرة عيون الموحدين» : 
(ص/ )۴١‏ وغيره» وانظر في أخر «شرح الطحاوية»: استدراكا لشيخنا عبد العزيز 
ابن باز: (ص/ »)٥۹۸‏ و«الاستغناء» للقرافي ٠‏ وتجد فيه نجاح النحاة في المقدر بما 
يتفق مع تحقيق السلف»› وهناك عدد من وجوه التأييد لكل من الوجهين حررتها في 
مباحث الاعتقاد فتأمل . والله أعلم . 

هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف: أشار إليه ابن منده» وابن 
جرير الطبري» وغيرهماء وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم » وقرره الزبيدي 
في «تاج العروس» وشيخنا الشنقيطي في «أضواء البيان» في أخرين رحم الله 
الجميع . وهو استقراء تام لنصوص الشرع» وهو مطرد لدى آهل كل فن كما في 
استقراء النحاة : كلام العرب إلى (اسم» وفعل» وحرف)» والعرب لم فة بهذا ولم 
يعتب على النحاة في ذلك عاتب وهكذا من أنواع الاستقراء» وهذه إشارة مما قيدته 
في الاعتقادء يسر الله طبعها امین . 
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التحذير عن مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


. توحيد الربوبية‎ -١ 
توحيد العبادة.‎ ۲ 
. توحيد الأسماء والصفات‎ ۳ 
وانظر:‎ 
YY «۲۲ 4/1) (٤۷7 ۲۹۳ ۲٨۷ /۱( «(صفوة التفاسیر»:‎ 
OAD CONE TEEPE 1° I4 A14 
۱۹ ۰۱١ ۰۱٤ ۱۰ ٩ ۷ ۵ ›٤/ص(‎ : وفي کشفها: تعقیبات‎ 
1 

١‏ والكاتب مرجىء» يؤخر الأعمال عن مسمى الإيمان» ويقصره على 
التصديق . 
«(صفوة التفاسير»: (۲۷1/1› 604( (۲/ ۳۱°« 6۸« cA‏ 
(F10 Y1) (o‏ . 
وفي کشفها: تعقیبات : (ص/ ٥‏ » ۷ء .)۲٤ ٠۲۳ ء۱٦ ۰۱٤‏ 
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أما في هذا الميدان فقد أبان غاية البيان في سلسلة يتبع بعضها بعضاً من 


الخلط والوهم» مكونة ركاماً أحسبه جهلاً منه لتكاثره» فمثلً في «امختصر 


تفسیر ابن کثیر) . 


١ 
۳ 


۳ 


عزا احادیث ولا يصح العزو كله أو بعضه. 

وأثبت» قصة ثعلبة بن حاطب التي رواها ابن كثير بسند ضعيف» وقد 

ادعى أنه حذف الضعيف» وأثبت الصحيح . 

وأوهم في العزو إلى البخاري فأطلق وهو خارج الصحيح » ونسب الحكم 

على حدیث إلى غير قائله . 

والتزم أن لا يذكر إلا حديثاً صحيحاً فذكر المراسيل» والضعاف 

والواهیات › ولم یبین . 

ما (مختصر تفسير ابن جرير؛ فقد اراح نفسه من هذا الالتزام فلم ينوه عنه 

في المقدمة . 

ولم يفقه مسلك ابن کثير - رحمه الله تعالى - في سياقه المرويات على 

نوعين كما في (ص/ ه) من الجزء الرابع «السلسلة الصحيحة) . 

ونجد الامثلة لهذا موثقة في : 

1 - مقدمة الجزء الرابع من : «السلسلة الصحيحة): (ص/ ه- م) وهو 
مهم. 


احير من تختصرات محمد هلي الضابوني في العير 


ب وفي : «السلسلة الضعيفة): (۳/ ٤۷١ ۳۱١‏ 0۹۳). 

ج - وفي : «السلسلة الضعيفة): (6/ .)٤١١ ١٤١ ٥١‏ 

دوقي «تنبیهات هامة): (ص/ ۰)۹٦ - ٩٩ ۰٩۹۱‏ حيث ذكر في : 
اصفوة التفاسير» : (۳/ )١۲١‏ بعض النصوص المؤولة ومنها : 
(وقوله عليه السام : الحجر السود يمين الله في الأرض» اهذ. 
والحديث مرفوعاً أسانيده بين الضعف» والضعف الشديد» كما في 
«فتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية : (۳/ .)٦٤٤‏ (۰/ ۳۹۸ 0۸۰ - 
۱) وکتاب «العقل والنقل): (۳/ »)۳۸١ - ۳۸٤‏ واضعیف 
الجامع الصغير»: (۳/ »)١٠١ - ٠٠۹‏ واالسلسلة الضعيفة): 
١ „(0۷ /1(‏ 
وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وقفه غلى ابن . 
عباس - رضي الله عنهما-» وأنه لا يحتاج إلى تأويل؛ لأن المشبه ‏ 
ليس هو المشبه به بل هو غيره . ففي نفس الحديث بيان أن مستلم 
الحجر ليس مصافحاً له تعالى» وأنه ليس هو نفس يمينه» ونجوه 
لدى ابن القيم - رحمه الله تعالى - في : «زاد المعاد» في مباحث بيعة 
الرضوان» وفي : «عدة الصابرين»: (ص/ .)۳١-۲١‏ والله أعلم : 
وفیها اشا (ص/ ۸۹ - ٩)ء‏ ما ذكره في : «صفوة التفاسير : 
)٠١١/١(‏ من السياق لقصة ثعلبة بن حاطب على سبيل الجزم 
بصحتها . والمحققون من أهل العلم على بطلانهاء وقد أفردت في 
إبطالها والذب عن عرض الصحابي ثعلبة - رضي الله عنه - مؤلفات ›» 
والله أعلم . 


وفيها أيضاً: (ص/ ۰)٦٥‏ وفي : «تعقبات الشيخ صالح الموزان»: 


(ص/ ۲۲)» ذکر قوله في: «صفوة التفاسیر» (۲۷۳/۳): 
(ومذهب أهل السنة أن الي اة رأى رَبّه ليلة المعراج في السموات 
العلى رؤية بصرية» ولهم أدلة من السنة النبوية) اه. 

وأهل الاستقراء من علماء هل السنة قروا نفي وجود حديث ثابت 
من السنة يدل على رؤية التي - بيا - ربه بعينه ليلة المعراج . وكما 
في حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وغيره. ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -أبحاث محررة في هذا منها: ما 
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في «مجموع الفتاوی»: )0٠۹/٦(‏ . 


والله أعلم . 
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وفي الختام اقول : يتعین على کل مسلم» ن يتقي الله سبحانه وتعالی» 
فیما تي ویذر» وفیما یعلم وما لا یعلم > وان يقف حیث انتهى علمه» ورحم 
الله امراً عرف قدر نفسه . ولیعلم ان من ورائه مواقف صعاباً» ولو لم یکن إلا 
تلكم الساعة الرهيبة المذهلةء وهي سويعة التساؤل عنه قبل دفنه» وعن شيوع 
خبر انقضاء أجله» وإصغاء الآذان إلى الجواب» لو لم يكن إلا ذلك لكان 
کافیاً. 

وأذكر موقفاً رهيباً لمستلم أستاذية العالم الإسلامي في عصره - في التفسير 
بل في جل العلوم» الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» المتوف سنة ٠۳۹۳‏ ه- 
رحمه الله تعالى -» دفين مقبرة المعلاة بمكة - حرسها الله تعالى -» كم ذرفت 
لموته العيون» وانطلقت الألسن بالدعاء له» والثناء عليه» في علمه» وورعه» 
وتقواه» وتقاله من الدنياء ويتحسسون في العالم من يكمل تفسيره ه «أضواء 
البيان»» «عَلّى مسه» : «إيضاح القرآن بالقرآن» » فللّه د ما بھی درره» 
ورحمه الله رحمة واسعة آمين . 

وموقفاً من قبل للعالم المتفنن المتقن الشيخ أأحمد محمد شاكرء المتوفى 
في سنة ۱۳۷۷ هھ _ رحمه الله تعالی -» فإن اختصاره ل «تفسیر ابن کثیرا - 
رحمه الله تعالى -» الذي سماه: «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرا» هو 
عمدة لدى أل العلم» ومازالوا يتسمعون في كل حين وآخر نبا من يجري الله 


Cm 
على يديه إتمام هذين الكتابين الجليلين (على الجادة) (بصيرة العالم‎ 
: المتفنن» وأمانة المفسرء ونفس المحدث» وفقه النفس . . .) ولكن‎ 

وکم حسرات في بطون المقابر. 

هذا ولم نسمع» ولم نر أن واحداً من أهل الأرض استطاع أن ينال منهما 
بحق» ومن فعل فقد شان نفسه» وأزرى عليهاء والعصمة لرسل الله 
عليه الصادة السام ٠‏ 

فيها أيها المسلم ٠:‏ انظر وقارن» لتعلم الفوارق» حتى يكون لك من 
المواقف». وسير الرجال عبرة» ومن أخبارهم عظة » وقل آمنت باله ثم استقم . 

والله تعالی اعلم » وصلی الله على نبینا وآله وسلم . 
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التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


قراً هذا «التحذير» مطبوعاً على «الراقمة» عدد من العلماء منهم اصحاب 
الفضيلة : 

- الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي . 

- الشيخ / صالح الحصين . 

- الشيخ/ عبد المحسن العباد. 

- الشيخ/ صالح الفوزان. 

فرأوا' مناسبة طبعه ونشره مساهمة في الدفاع عن كتب الله تعالى .. . 
لكني توقفت عن ذلك اكتفاء بما طبع من الردود الموقظة وأن هل العلم على 
بينة من الأمر. 

وكم تمنيت لو أن الكاتب طوى بساط القيلء وترك التزاع الضئيل » وصد 
عن التشفي باللغو والتجديع . أا وقد جال جولته الأخيرة فقال» وكتب» ونشرء 
وطبع › مما ياتيك نېؤه لا سيما في مرقومه : «كشف الافتراءات في رسالة 
التنبيهات» فلا يسع إلا البيان» دفاعاً عن كتاب الله تعالى» وصيانة لدينه عن 

الشبهات» إذ الذّت عن ذلك» وعن العلم وحملته من أهم المهمات. ومن 

۰ وراء ذلك المساهمة في صد الهجمات الشرسة ضد عقيدة السلف سرد بهم 


لهذا فقد جرت طباعة هذا «التحذير» يتلوه هذا «التذييل» بعبارات 
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مختصرة على سبيل الإشارة والتنبیه عسی أن تکون لمن شاء الله تعالى من عباده 
نافعة فأقول : ۰ 
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انفرد هذا الکاتب بمضیق لا يعرفه إلا هو فترجل» واستل من کنانته 
سهمین لم یسدد الله رمیته فیهما : 
0 ما الأول : 

فمحررات له يبعثها تحت بطون الكواكب» وفحمة الدجى» تحمل 
الاستعداء بكلام مكلوم متأكل . وهكذا: التحامق» والضغن» وضيق العطن» 
تفرز مولوداً مخدجاً بجني معتملها : شقوة بعد أخرى . 
1 وأا الآخر : 

فقدح به الزناد عن جُمَل حاكية» تحتها معان باكية: من السباب» 
والتجهيل والرعونة » والتضليل» والعبارات الرّةء والتراكيب الغثةء «وزخرفة 
أحياناً للفظ بغير فائدة مطلوبة من المعاني كالمجاهد الذي يزخرف السلاح 
وهو جبان»» ورحم الله حاتما الأصم» المتوفى سنة ۷ه ٳذ يقول : «(معي 
ثلاث خصال أظهر بها على خصمي قالوا: ما هي؟ قال: أفر إذا اًصاب 
خصمي» وأحزن إذا أخطاء وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه . فبلغ أحمد بن 
حنبل فقال : «سبحان الله ما كان أعقله من رجل». انتهى من: «المتنظم» : 
۰/۷). 

وسترى أنه لا حظً لهذا الكاتب في واحدة من هذه الثلاث . 

ويحكي عن نفسه أنه من «العلماء» كل هذا المسير في هذا المهيع 
المظلم ليكفكف عن نفسه» وهو في حال من الانفعال والملامة» ولا كحال 
محجوج في نسخة «القيامة)» فغبار رکضته ثائر» وكم تحت نقعه من همزات » 
وکم رکب لها من مکاره صافحها بقلمه الأًليف» وَمداد طبّاش حفيف . 


2 

تله كيف مُجْعَل الشرائع ذرائع للانتقام» وتقام ضرائر من الباطل 
ولآثام» لكنها سنة ماضية لمن يحمل عقا عبداً لهواه» ويؤثر عن الإمام علي 
ابن بي طالب رفي الع - قوله : ن للخصومات قَحَماًء وإن الشيطان 
يحضرها»» والقحم : الأمور العظام» فكيف إذا كانت الخصومة في غير حق؟ 

ومنها: كتيبه هذاء الذي نفخه بنقول مطولة . ونزاع العلماء له ليس في 
طا رات له ف ااسی سرن 

- الأّمانة العلمية؟؟ 

- مدی علمه بالتفسیر؟؟ 

خلفيته في الاعتقاد؟؟ 

ولعله قد تجلت للبصير الدلائل على هذا في «التحذير اما في رده هذا 
«كشف الافتراءات» فقد ضاعف التدليل» وقطع الشك - إن كان له بقية - 
باليقين» لأن رده هذا هو نهاية ما عنده» والعبرة بكمال النهاية ‏ وقد بدا من 
حقه ان يسمى رد الصابوني على الصابوني» وكنت رتبت تعقبه والرد عليه» 
لکني رایت آموراً عظاماً لا یتحلی بها مخلوق فیستحق أن يشتغل بالرد عليه 
لان مدار القول: «الصدق» والعدل»» وسترى مدى ضعفهما في «كشف 
الافتراءات . . .» . . أعاذنا الله جميعاً من مرض الشهوة» والشبهة » آمين . 


# ¥ ¥ 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 
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اتخذ من كتابه هذا : وعاء لبخس الناس أشياء هم » ونهش أعراضهم» إثر 
التقول منه على بعض حيناً» والتغالظ على آخرين أحيان ثم جمع نفسه «فطم 
الوادي على القرى؛ إذ وقع في «أهل جزيرة العرب» في قاعدتهاء ومخاليفهاء 
«الاعتقاد والقدوة»؛ من أنه ل؟ هَمّ لَهّم إلا التضليلء والتكفيرء وطلب الشهرةء 
والسہاب باسم النصرة لمذهب السلف» وهكذا في عبارات متوترة» وکام 
نحیں لا یصدر إلا من خفیف الرس . علبه ہنی هذا «الجام کتابه کما 
فی مقدمته» و(ص/ ۱۸١‏ - ۱۸۲) ومواضع منه يأتيك خبرها» هکذا موقفه - 
حسیبه الله -» ولکن : 
ما يضر البحر امتاق زاخراً 
ن رمی فيه غلام حجر 
ونعوذ بالله أن نسلك جادته هذه التي جبل عليهاء إذ المتقون يعلمون 
حقيقة الحال عن أهل هذه الجزيرة من فضلهمء وسابقتهم في الإسلام من بزوغ 
الرسالة وإلى يومنا هذاء. وإلى أن يرث الله الأرض ومن علیها - إن شاء الله 


تعالی-. 


ویعرفون ما 2 سلامة الاعتقاد» والبصيرة ة في الدين» والدغوة 
إليه» والذب عنه» وان دار هي فاد الممالك الإسلامية› متها تشع أنوار 


التوحيد اول وآخراً. . وفى حدیث َس رضی الله عنه _ المشهور انتشاراً 
وصحة : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب» الحديث . 
والحمد لله رب العالمين . 


RE 


»ا 
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التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني قي التفسير 
وإلی نماذج من سقطاته : 
فیقول عن بلدیه (ص/ )۱١‏ : 
(وهو مبتلى بمرض خطير» وهو التضليل» والتكفير لعباد الله المؤمنين - 
أجارنا الله من هذا البلاء - فهو لا يتورع أن يحكم بالابتداع» والضلال أو بالكفر 
على أفضل مسلم لخطأ يسير . . .) اه. 
وذکر (ص/ ۲۹-۲۸) أن بلديه ينسب علماء السلف إلى الزيغ والضلال 


وقال (ص/ ۳۱) : 

(وبذلك يظهر خطأ المتطفلين على العلم الذين يرمون خيرة الصحابة 
بالزيغ والضلال) اه. 

نساله شاهداً واحداً على ذلك یسوق کلامه بنصه» ویرشد إلى محلهء 
ومن هو أفضل المسلمين الذي حُكمَ عليه بالكفرء وهل يستطبع عاقل أن يقول 
إن فلاناً هو أفضل المسلمين المعاصرين؟! 

وقد تتبعت رسالة «التنبيهات» فلم اجد وصفه الصابوني بالكفر 
والضلال؟! بله أن يصف عالماً أو صحابياً بذلك» وانظر كيف يتمنى المسلم 
هذا العذاب لمسلم فقال (ص/ )٠١‏ : 

(أم أن زينو لايُصَدّق حتى تنزل به مطارق الحديد» من الملائكة الأشداء 
لتكفيره لبعض المسلمين بدون علم » ولا عقل) اه. ۰ 

إلى آخر ما هنالك من التهجين» والتشفي الذي ببذله بسخاء» ومن عانا 
شيئاًأتقنه . 

أا عن العلامة الألباني» فيقول (ص/ :)۷١‏ 

(فهو لیس بمصاول» ولا بمقارع أمام فرسان المیدان» وله غرائب» 


ف 


وعجائب في التصحيح » والتضعيف يندى لها جبين الإنسان . . .) اه. 
وهذا عين التجاهل» وغمط الناس أشياءهم بغير حق. وارتسام علمية 
ااا ی شر العلم» ونصرته للسنة» وعقيدة السلف أمر لا ينازع فيه 
إلا عدو جاهل » والحكم ندعه للقراء فلا نطيل . 
0 انیا : 
والکاتب مجتهد في الاعتقاد مقلد في الفروع» لك 
ُن الناظر في رسالته هذه مع ما في «مختصراته» يراه مضطرباً في 
«الاعتقاد» بين مناهج عقدية ثلاثة : 
١‏ التأويل «التحريف»؟! 
۲ التفويض «التجهيل»؟! 
۳ دعوى «الاعتقاد السلفي»؟! 
ا «التأويل» فکما رایت امثلته في «التحذير»» وهذا ظاهر» وشدٌ عليه 
في : «(کشف الافتراءات . . ٠.‏ (ص/ ۱۳ ۔ ١۳ے ٤۱ ٤١‏ ٩۹۔١٠‏ 


التنحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


114-1). 
واا «التفويض» ففي رسالة «كلية التربية بالرياض» التى ساقها فى 
اکشفه: (ص/ ۱۹۵ -۹٦۱)ء‏ وهي في جملتها رد عليه مع ما فيها من غلاط 

E 
(هذا مع اعترافنا بان ا الصابوني يتبنى عقيدة ااا وعلق‎ 
بقوله : (فى هذه العبارة نظرء فنا لست متبتاً لمذهب الأشاعرة» واا دافعت‎ 
عنهم لأنهم جمهور المفسرين» والمحدثين › وهم خيرة علماء أمة محمد‎ 
وخروجهم من أهل السنةء ولیس کل خطاأ یعتبر ضلالاً ولا سيما من اعلام‎ 


التحذبر من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


اة المحمدية) اه. 
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-٤ 


وهذه التعليقة فى غاية من الاضطراب والفساد لأمور: 
نفی عن نفسه! لتمشع؟! 
أنه دافع عنهم لأنهم جمهور المفسرين» والمحدثين وهم خيرة علماء 


محمد اة . 


امت 
وعليه : فى عن تفسه الخبريةء والدخول في زمرة خيرة علماء أمة محمد 
اة ولا يجوز لمسام التبرؤ من خيرة الأمة . 

وعليه أيضاً: فإن خيرة علماء الأمة : هم الصحابة - رضي الله عنهم - فمن 
مده ٠‏ وفيهم الأثمة الأربعة- رخمهم الله تعالى ولیس فيهم أشعزي قط 
إذا أن أبا الحسن الأشعري» الذي تنتسب إليه الأشعرية في مذهبه الذي 
رجع عنه إنما جاء بعد انتهاء عصر أتباع التابعين . وإذا كان الصحابة - 
زی افع د فمن ها ارس جو الا كد عقي اة ذلك 
عن علماء الأشاعرة بما وافقوا فيه السنة وجادة السلف . 

قوله : (إنهم مخطئون في التأويل). 

فلماذا يقع في هذا الخطأء ويدافع عنه» وتقدمت لك أمثلته . 

قوله : (ولکن لا نحكم بضلالهم . . ولیس کل خطأ یعتبر ضلا . 
مَذَْبَا أبي الحسن الأشعري - رحمه الله تعالى - اللذان رجع عنهما 
(الاعتزالء» ومذهب ابن كلاب) هما من مسالك الكلاميين المبتدعة . 

قال ابن عبد البر المالكي » المتوف سنة ٤٦‏ ه- رحمه الله تعالى - في 
«جامع بيان العلم وفضله»: (ص/ ۰)٣٣ ۳٠٣١‏ وعنه ابن القيم - رحمه 
الله تعالى - في «الصواعق المرسلة»: :)١١۷/۲(‏ 

(وكل متكلم هو من أهل الأهواء والبدع عند مالك وأصحابه» أشعرياً كان 


@ 


-۸ 


0) 
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فالتمشعر هذا بدعة محدثةء وَكل آخذ بها بحسبه» ففرق بين المعاند 
والمكابر ومن ثوى عند علماء السلف وعَرفَ كتب السنة والأثر وَبْصرَّ 
فلم يبصر» وبين من ضعف عن هذا الجهل به» أو ضعف إدراكه» 
وهکذا . . ونعوذ بالله أن نكفر مسلماً) . 
ينتج من هذا أنه خطاً مذهب المؤولة» وقد أذ به» وسكت عن مذهث 
الأشاعرة المفوضة» وقد أخذ به في مواضع . 
وهذه أشعرية في الاعتقاد جديدة» واجتهاد لم يسبق إليه في جمعه بين 
المذهبين ‏ (التحريف» والتجهيل) ويذكرنا هذا بتناقضات الطوفي 
الحنبلى : 

رافضی هله إحدی العبر 
ٹم هذا المرکب المزجي في «الاعتقاد» ينضم إليه دعوى «السلفية» . 
ونقول له ابتداء: «دمعة من عوراء غنيمة بأردة)» لكنها في الواقع : «تكبيرة 
من حارس»'» ٳذ هي دعوی بلا برهان. بل الواقع ينافيهاء فن من کان 
على جادة السلف في «الاعتقاد والقدوة يقرر الاعتقاد السليم» وينشره 


فائدة: هذا مثل لمن يقول الشيء٠‏ أو يجري على لسانه من غير قصد لمعناه» ومنه 
قول يحيى بن سعيد القطان : (دعاء أصحاب الحديث للمحدث كتكبيرة الحارس) 
رواه الخطيب في : «الجامع»: »)1٤۸(‏ ومنه أن عبد الله بن سليمان بن آبي داود 
رمي - ظلماً - بشيء من النصب وکان بینه وبين ابن جریر - رحمه الله - عداوة فلما 
قيل لابن جرير ن ابن أبي داود يقراً على الناس فضائل الإمام علي » فقال ابن جرير 
(تكبيرة من حارس) انتهى من : «السير» للذهبي : (۱۳/ .)۲۳١‏ 
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Cm 


ويدعو إليه ويجرد نفسه في سبيله؛ لأن الاعتقاد لا يحتمل التعددء 
وينفض راحته ويرفع قلمه عن نصرة الخلف في أي مذهب كلامي 
اهن تعيب انلف #الدة الشاك الشاهة م راي 
التحريف» والتضليل » والتجهيل . . .٠.‏ 

ّا من يؤول آيات الصفات حيناً» ويفوض أحياناًء ويكاسر شداة الاعتقاد 
السلفي ويرميهم بالعظائم» ويتلذذ بالوقيعة فيهم» ويجلب لهم النبز 
بسيء الأًلقاب من كل مكان» وإذا رى الواحد منهم فكأنما دخل في 
عينه جذع» وأما مع المبتدعة فيجالسهم ويمتدحهم وَيَهْدِي إلى كتبهم» 
وتختلف يده مع يدي بعض منهم في قصعات الموائد للمناسبات 
البدعية » وقد فعل وفعل فلا والله لا تسلم له دعواء . وألسنة الخلق شواهد 
الحق فمن ذا الذي يستطيع أن يغمز وجوهاً من علماء الأفاق في «الاعتقاد 
السلفي»امثال : 

الشيخ محمد بهجت البيطار الشامي -رحمه الله تعالى -. 

والشيخ طاهر الجزائري ثم الشامي -رحمه الله تعالى -. 

ثالقاً : 

بنى 'كتابه على : إيهام القراءء واستغفالهم بطريق المخاتلةء إذ حلا 


بنقول عن ابن جرير» وابن کثیر» وغیرهما ... من علماء السلف 
-رحمهم الله تعالى - وهي غالبا أجنبية عن عين المراد وإن كانت دائرة في ذات 
الموضوع . 
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رابعاً : 
أتى بإلزمات سخيفة رداً على نفاة المجاز» ومن السوءات سياق تلكم 


العبارات» والإلزامات الهزلية في جانب آيات التنزيل» ومنها قوله (ص/ ۸۲ - 
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۳ أن الآية وساقها رقم : ٠۸۷‏ من سورة «البقرة» إذا ترجمت إلى اللغة 
الفرنسية كان المعنى : (هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن) . . وهكذا في 
سلسلة من الإلزامات الساخرة والتي فيها ما هو أشد نكارة من هذا. والقول 
بالمجاز نافذة تطل على هوة سحيقة لتلاعب الخلفية في تصوص الصفات وقد 
نفاه الأثمة الكبارء ودرج على نفيه المحققون ك: ابن تيمية» وابن القيم لا 
سيما في كتابه «الصواعق المرسلة“ وسماه طاغوتاًء وللشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله تعالی - رسالة فأكَقة باسم «منع جواز المجاز ف في المنزل 

للتعبد والاعجازا. وعلى هذا استقرت قدم التحقيق» ونعوذ بالله من لوثة» 


0 خامساً: 


بنی رسالته على مواقف من التقول علی آخرین ہما لم یقولوه» ومن حرف 
في كلام ابن جرير» وابن كثير» فلا غرابة في وقوع هذا النمط من التقول على 
آخرین . 

وإلى أمثلة له مع ما تقدم : 3 

منها: في (ص/ ۳۲ - )١‏ ذكر الكاتب في : «كشف الافتراءات» ان 
الأستاذ محمد جميل ضلل من ذكر القراءة الشاذة (إلً أن يفحش عليكم) من 
قوله تعالى في سورة النساء : 

ایا اها لذبن ءامو ل جل كم أن روأ لاء كرما اء 
َذهَيوا عض ما موُن إل أن يتين بَاجَِة ية الآية . 

وصاحب «التنبيهات» تعقبه بذكر هذه القراءات الشاذة: (ص/۱۹ - 
١‏ وَعَرَص التعقب عرضاً مؤدباً في حدود التنبيه والإرشاد » ولم يذكر أي لفظ 
جارح من تضلیل او غیره . 


وعلیه فاقول بكل ثبات : لقد افترى هذا الكاتب على الشيخ محمد جميل 
من أنه ری مَنْ درا بالتضلیل فلا وجود له البتة . 

والکاتب ل للشيخ محمد جميل انها قراءة شاذة لكنه في : «صفوة 
التفاسیر» (ص/ ۳/ ۲۹۹) ذكرها بصيغة الجزم دون بيان شذوذها» فكان عليه 
أن يشكر له تنيبههء وأن يترك التجاهل عليه وا تقویله مالم یقله؟ 

ومنها : آنه في «صفوة التفاسير: )٠١١/۲(‏ نقل عن الصاوي في 
احاشيته) : (/ ۱۷( کلاماً في حق التب - َة - وفیه وصفه - کا ا و 
الرحمات ومنبع التجليات) . . . وتعقبه صاحب «التنبيهات»: (ص/ ۲ ) بان 
في هذا ٳطراءَ وغلواً. 

ٿم جاء هذا الکاتب في «اکشف الافتراءات»: (ص/ ۲٣‏ - ۳۹) بكلام 
متهافت لا داعي للاشتغال به» والمهم أنه قال (ص/ ۳۹): 

(ومع ذلك فقد عدلت الطبعة الأخيرة بكلام ع الصاوي الأول : وهو 
أنه مهبط الرحمات» ومظهر التجليات الإلهية وحذفت «منبع» لأقطع الطريق 
على أمثال هؤلاء المتعالمين الذين همهم الكبير E‏ ا ممت و 


الناس ...)اھ 
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® وني هذاهفوات : 

١‏ ليس له الحق بتعديل كلام غيره» وهذا دليل مادي على اعترافه بالتصرف 
في كلام غيره فقد أعطى نفسه القوامة على كلام الناس» وحرية التصرف 
فيه . 

E ۲ 

۳- كذبه على أهل السنة والجماعة بأن همهم الكبير (تضليل ام 
يا وتكفير الناس). وهذا افتراء محض . . . حسيبه الله . 


U‏ تاا 
أما في الموضوع فقد أبدى مطارحته للشيخ محمد جميل زينو في ثمان 
e‏ سال وترك ا آخر» وتعقب الشيخ سعل 2 في مواضع وترك 
اخری» وتعقب الشيخ صالح الفوزان في اثنتي عشرة مساق وتعقیبات الشيخ 
صالح الأخيرة التي طبعتها جامعة الإمام في نحو )٠١١(‏ مسألةء وبقية من 

اوو ن مي ددر ي مقن عدوا م رج جم بي ۶ 

وقد سَلّم في بعض المواضع على وَج ارتضاه كما في : (ص/ ٣۳۔۰۳۹‏ 

(A+ AI E1 _- °‏ . 
E‏ من اول موضع إلى آخر 
السادس منها؛ لأني ار آنه لا د يستحق ان یشتغل به» وإنما الاكتفاء بواجب 

التنبيه؛ ولأن بعضاً مضى في «التحذير» وبعضاً تدَافُحةُ ظاهر. 
وطالما أن قاعدة البحث وهي : «الأمانة العلمية؛ فيها اختلاف فالإعراش 
عنه بالكلية أولى لكته التنبيه والإيقاظ . وقد تم التنبيه على موضعين» وإلى ذكر 
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رب آخرى, 
منها: أن نعلم اول أن في تفسير قوله تعالى : يوم يُحْسَفٰ ڪن ساق 

ودود إلى الور قا بلي يَستَطيعُون) قولين لعلماء السلف : 

أحدهما : أن الكشف عن ساق بمعنى الهول والشدة» كما تقول العرب : 
شالت الحرب عن ساق» أي: عن هول وشدة. وعلى هذا فالآية ليست من 
آيات الصفات 

الثاني : أن الآية فيها إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى» كما في 
حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -» وخیر ما يفسر به القرآن بعد القرآن 
السنة النبويةء ف فعن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه -» ان رسول الله 


- ا -قال : «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة . . .» الحديث 
رواه البخاري» ومسلم ٠‏ وترجم عليه البخاري في كتاب التفسير من (صحيحه») 
بقوله : (بَابٌ یوم یکشف عن ساق)» «فتح الباري»: (۸/ »)٦٦۳‏ وحديث 
الشفاعة الطويل الذي أسنده البخاري - رحمه الله تعالى - في (كتاب التوحيد) 
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من (صحیحه» وترجمه بقوله : 

(باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) فساقه بطوله عن 
بي سعيد الخدري عن الي - ا - وفيه : 

«قال : فاب الجبار في صورة غير صورته التي راوه فیھا اول مرةء 
فقول : أ ربکم» فیقولون : انت رینا! فلا یکلمه إلا الأنبياءء فيقول: هل 
بینکم وبینه آية تعرفونه؟ فیقولون : الساق» فیکشف عن ساقه فيسجد له کل 
مؤمن . . ٠.‏ الحديث. «فتح الباري؟ : .(E/0‏ 

فالحديثان صريحان في إثبات صفة «الساق» لله سبحانه وتعالى» كما 
یلیق بعظمته بلا تکییف» ولا تشبیه» وقوله سبحانه: «هل بینکم وبینه آية 
تعرفونه) الحديث هذا صريح في إرادة الصفة في قولهم في الحديث : «فيقولون 
الساق» فيكشف عن ساقه» فيسجد له .. . ٠.‏ الحديث . 

ما «الساق» في الآية» ففيه القولان عن الصحابة - رضي الله عنهم - على 
ما تقدم» وإذا حصل الخلاف فإلى الدليل» وقد علمت أن الدليل قائم من 
السنة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالىء وكما ترجمه البخاري. على 
الأية في كتاب التفسير من «صحيحه» وهذا هو الموضع الوحيد الذي اختلف 
فيه الصحابة - رضي الله عنهم -هل هو من الصفات أَر ل؟ 

كما قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - بعد سياق هذه الآية في «الصواعق 
المرسلة»: (۱/ :)۲٠١۳_۲٣۲‏ 
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(والصحابة متنازعون فى تفسير الآيةء هل المراد الكشف عن الشدة أو 
المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه» ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين 
نزاع فيها يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع» وليس في ظاهر 
القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لث ؛ لانه سبحانه لم يضف الساق إليه» وإنما 
ذكره مجرداً عن الإضافة منكراًء والذين أثبتوا ذلك صفة» كالبدين» والأصبع لم 
ياخذوا ذلك من ظاهر القرآن» وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق 
على صحته» وهو حدیث الشفاعة الطويل› وفيه : «(فیکشف الرب عن ساقه 
فيخرون له سجدا». ومن حمل الآية على ذلك قال قوله تعالی : يوم بُكْسَفُ 
عن ساق و وَيُذعَوْنَ إلى أَلْسجُود4 . 

مطابق لقزله - ي -: «فیکشف عن ساقه فیخرون له سجداً) وتنکیره 
للتعظیم والتفخیم کأنه قال : بيكش غن شاق عظيمة ؛ > جلّت عظمتها وتعالی 
شانهاء آذ ايكون اظن او مثل» او شبيه قالوا : وحمل الآية على الشدة لا 
يصح بوجه ؛ e‏ کشف الشدة ع“ عن القوم» لا 
کشف عنھا کما قال تعالی : لفلا کسفتا كَشَفتا عَنَهُمٌ أَلْعَدَابَ إا م هم ون4 
وقال : ولو رَجمْاهُم وَكَشفتا ما بهم من ص4 . 

فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنهء وأيضاً فهناك تحدث 
الشدة ونشتد» ولا تزال إلا بدخول الجنة» وهناك لا یدعون إلى السجود وإنما 
يدعون إليه شد ما كانت الشدة) . . انتهى. 

هذه خلاصة ما قيل في هذه الآية الكريمة من تفسير» لكن هذا الكاثب 
آذی نفسه في مختصراته » وفي دفعه «کشف الافتراءات): (ص/ ۱۲ - ۳۱) 


بمواقف فيها امور: 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


-١ 


۳ 


ّا ذكر تفسير الآية على القول الأول » قال : إن من تعقبه» وصفه بالبدعة 
والضلالة لما فسر الآية بذلك (ص/ ۱۲ء ۲۲). 

وذكر أنه يلزم على هذا الحكم بالبدعة والضلالة على من فسرها بذلك من 
الصحابة فمن بعدهم (ص/۱۸ء ۲۸ - ۲۹)ء وأن هذا من السفه. 
والجهل . . (ص/ ۱۸ -۱۹)» إلى آخر ألفاظ نثرها من بضاعته . 

وقد ا فلم يصفه واحد منهما أو شار بشيء من 
ذلك» فصار بفعله یستحق الوصف بمن (یخلتق ما یقول) . 

ذكر عشرة آثار من تفسير الطبري - رحمه الله تعالى - فيها تفسير الآية 
بالقول الأول عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين» مع أن ابن 
جریں - رحمه الله - ذكر حديث أبي سعيد من حديث الشفاعة الملكور ٠‏ 
وفيه «يكشف ربنا عن ساق» الحديث . ۰ 
فلماذا یکتم ذکر الطبري له؟ 

ولماذا لم يشر إلى القولين في الأية » ومن قال بكل منهما؟ 

قامر (الشيخ)أو: راهن؟ فقال (ص/ ۲۳): 

(وانا على استعداد د لدفع ع عشرة آلاف ريال مكافأة لمن يثبت لي أثراًواحداً 
في تفسير الطبري انها ساق الله». ) انتهى . 

وابن جریر - رحمه لله تعالی - اتی بحدیٹ ابي سعید ایکشف ربنا عن 
ساق . . ٠.‏ الذي حذفه بتمامه من «مختصر تفسير أبن جريرا» وحذف 
صدره «ایكکشف ربنا عن ساقه» في : «صفوة التفاسير»: (۳/ »)٤۳١‏ 
وكابر في : «کشف الافتراءات» : (ص/ ۲۳-۲۲) من تعقبه في ذلك . 
والحديث في «تفسیر ابن جریر»: »۲٦/۲۹(‏ سظر: »)۲١‏ وفي «تفسير 
ابن کثیرا : ٤۰۷ /٤(‏ » سطر: ۲۸). 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التقسير 


-٤‏ ثم عقد (ص/ :)۲١ - ٠١‏ «تنبيهاً هاما للتدليل على القول الأول في 
الآية » ومما جاء فيه قوله : 
(أما الكفار فلا يرون شيتاً من الله عز وجلء لا ساقاً». ولا يدأ ولا وجهاً؛ 
لأن الله حص ذلك النعيم بأهل الجنة . ..) انتهی . 
ففي هذا السياق امن كلامه أثبت صفة «الساق» لله سبحانه ا فإذا ‏ 
کان لا یری اَن الآية من آيات الصفات» ويحذف صدر حديث ابي : 
سعيد» فبأي شيء أثبت هذه الصفة لله عز وجل ء رة الان ا 
لا یصفون الله إلا یما وصف به نفسه سبحانه » او وصفه به رسوله - ا -؟ 
ومنها: أنه في «صفوة التفاسیر» : (۳/ )٠١‏ عند قوله تعالى : قال يا 
لی مامنكك أن ن تشد لِمَا حَلَقَتٌ بدي قال : 
(أي: قال له ربه : ا الذي صرفك وسداك عن السجود لمن خلت 
بڏاتي» من غير واسطة أب وأم) اه. ۰ 
فتعقبه الشيخان كما مضى في «التحذير المبحث الأول . 
ses‏ : (ص/ :)٤١‏ 
(وانا أعترف بان العبارة كانت تحتاج إلى زيادة توضيح بأن يقال: «لمن ٠‏ 
خلقته ٻڏاتي بيديٰ» من غير واسطة ات وا وقد عدلت العبارة في الطبعة 
الأخيرة من «الصفوة». ) . اش : 
8 وفي هذاهفوات : 
١‏ تأويله وتحريفه لضفة اليدين لله سبحاثه وتعالى ٠‏ 
أنه عالج التحريف بمثلهء فقال : (لمن خلقته بذاتي بيدَيّ) . 
لماذا لم يكتف بعبارة ابن جريرء إذ أتى بلفظ الآية (بيدي) إثباتاً لصفة 
اليدين لله سبحانه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته . 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


۳- عجيب جداً: أن يذكر في صلب الكتاب» رأي الزمخشري المعتزلي في 
تفسير (اليدين) بالقدرة» وفي الحاشية يشير إلى مذهب السلف 
ویسکت» ولم يشر إلى أنه الصواب الأسلم» ولو کان لدیه هو الأسلم 
الأحكم لأثبته في صلب «الصفوة»» أما أن يثبت الكدر في الأصل 
بتحريف معنى الآبة بالقدرة _ فلا؟ 


: وهذا التعديل الذي أتى به (بذاتي بيدّي) فيه أمور ثلاثة مهمة‎ -٤ 


٤ 
ا‎ 


- أنه إإصرار على التحريف لمعنى اليدين في الآية . 


ب - في إطلاق (الذات) على الله سبحانه » والحالة هله : نزاع وهو يعلم 


ما لدى الأشاعرة في هذاء ولا أطيل ببحثها ببحئهاء فقد د ت مواضع 
مهمة في بيان ذلك في كتاب «معجم المناهي اللفظية» وهو مطبرع 


«منهاج السنة النبوية (۸/ :)١٤‏ 
(فاليلاغة : بلوع غاية المطلوب» و غاية الممكن من المعاني بأتم 
ما یکون من البيان . . . انتھی . 

فإثبات ما أثبته الله لنفسه لا يحتاج إلى هذا العناء لكنه u‏ 
بفي التحريف» حتى ولو اعتور العبارة قصور البلاغة . 

وما ألطف ما قال السكاكي في «مفتاح العلوم»: (ص/ )۷١‏ مشيراً 


إلى شرط البلاغة في فني المعاني والبيان للمفسر: 


(الويل كل الويل لمن تعاطى التفسير» وهو فيهما راجل ..) 
انتھی . 


ومنها : في : «صفوة التفاسير» : (۲/ ۱۹۸) صح أن الخضر ولي وليس 
+ فتعقبه صاحب «التنبیهات»: (ص/ ۳۰ ۳۷) مدلل على أنه نبي . فرد 
عليه الکاتب (ص/ )٤۹- ٤١‏ من «كشف الافتراءات» بما يلي : 

أن الخضر - عليه السلام - وليء وان هذا قول الأكثرين» وأنه في كلى 
مسألة حلافية يلتزم مذهب الجمهور لأنه الأقوى» وأن ابن تيمية في «فتاويه» 
ذهب إلى القول بولاية الخضرء ورجح أنه حي ولما ساق صاحب «التنبيهات» 
ستة أدلة من كتاب الله تعالى على نبوة الخضر قال هذا الكاتب (ص/ :)٤١‏ 
(واستدل بأدلة غريبة فيها سذاجة وبلاهة) اه. 


التحذير من مختصرات محمد علي الصايوني في التقسير 


0 في رده عظائم : 1 

٠ *‏ الأولى :اه نسي اقول بان اشر ول ليس بتي إلى الاين و 

حلاف التحقيق ؛ فإن في حال الخضر أقوالاً ثلاثة : : 

١‏ أنه ملك من الملائكة» وهذا قول مهجور» قال عنه النووي في 
مسلم : )۱۳٣/۱۵(‏ غریب باطل» وقال عنه ابن کثیر في : «تاریخه» 
۸/۷): (هذاغریب جدا). 

۲ أنه ولي» وعلى هذا عامة الصوفية » قال الحافظ ابن حجر في «الزهر 
النضر» : (ص/ )٦۹‏ : 
(وذهب إلى أنه كان ولياً جماعة من الصوفية » وقال به أبو يعلى » وابن أي 
موسى من الحنابلة» وأبو بكر بن الأنباري في کتابه «الزاهر» .) انتهى . 
E E‏ 
من العلماء منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -:في ؛ 
«الفتاوی» : (۱۱/ .)٤۲۲‏ (۱۳/ ۲۹۷) و«امختصر الفتاوى المصرية): 
(ص/ .)٥۹٦۱-٥٦۰‏ 


انه ي وعو افر الجمهرن كاه آبو عبان نالسر ال : 
(٤۷/١‏ وحکاه الرازي في «تفسيره»» وعنه الشنقيطي في «أضواء 
البيان»: (۳/ »)٠١١‏ وعزاه القرطبي أيضاً للجمھور كما في «تفسیره) : 
«(A-1‏ والآلوسي في «روح المعاني؛: .)۱۹/۱٩(‏ بل قال 
اللعلبي : es‏ ی ا 
«البحر المحيطا: »)۱٤۷/١(‏ ولنووي في شرح مسلم»: 
»)١۳١/٠١(‏ والقرطبي في «تفسیره»: »)۱٤١ /٦(‏ والحافظ ابن حجر 
في «الزهر النضرا : (ص/ 1۷)» وقال : 
(وکان بعض أکابر العلماء يقول: أو عقدة تحل من الزندقةء اعتقاد کون 
الخضر نبياً؛ لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى ان الولي أفضل من 
النبي كما قال قائلهم : 

ی و 
فويق الرسول ودون الولي 
نّا هذا الكاتب: فقد قال: إن القول بأن الخضر ولي هو قول 
(الأكثرين)ء وعزا حكايته إلى ابن تيمية» وابن كثيرء والسيوطي . وفي هذا من 

التخون» والتخالط في النقل ما ستراه : 
ذلك أن هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - عن 

امجن الفتاوی»: ۳۳۸/۹) الذي آفاد ان الخضر ولي وان هذا قول 

الأكثرين» وأنه مازال حياً. 
وهذه الفتوى لم تَر من نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى 

- قبل الشيخ ابن قاسم - رحمه الله تعالى -» جامع الفتاوى» وقد علق عليها 

بقوله :)۳۳۸/٤(‏ (هكذا وجدت هذه الرسالة) اه. ومعلوم أن الشيخ ابن 
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التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


قاسم - رحمه الله تعالی - لا يعلق على الفتاوی بمثل ذلك » فلولا أنه في شك 
من هذه الفتوى لما علق علبها لأنها تخالف سائر فتاويه وأقواله في الخضرء 
وما ينقله عنه الكافة » وبخاصة أخص تلامذته به ابن القيم -رحمه الله تعالى -. 
ھان 

ثم إذا سلمنا أن هذ الفتوى لابن تيمية» ألا يلم العالم المحقق أن يقف : 
عل جم کادمهء هل له في المسالة رأيان» اَم ماذا؟ 

وما الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - فقال في «تفسيره» e‏ 
(وذھب کثیرون لی أنه لم یکن نیباً بل کان ولبً) اھ. 

ولم يقل وذهب إلأكثرون فتنبه؟ 

والکاتب لا فرق بين الصفتین فقال (ص/ :)٤١‏ 

(كما صرح الحافظ ابن كثير بأن هذا قول الأكثرين -ثم ذكره) اه. 

وهذا تغالط عليه فسقط التحجج به . 

وأما المحلّي -رحمه الله تعالى - فقال في «تفسير الجلالين» : 

(نبوة في قول» وولاية في آخر» وعليه أكثر العلماء) اه. 

والمحلّي - رحمه لله تعالۍ - في كلامه إجمال مانع من فهم المراد | 

بالعلماء ء هل هم علماء الصرفية فنعم» أو العلماء ء المحققون فلا؟ 

فالحال کمأتری : 

ابن کثير لم يعزه الجمهور (الأكثرين)» والمحلي ناقل فعن مَنْ؟ وابن 
تيمية فتواه هذه تنقضها فتاواه الأحرى» وأصوله السنية التي درج.عليهاء فهذه 
الفتوى - إن كانت له د فهي مهجورة لم يحصل عزوها إليه قبل ولا حكاية ؛ 
مضمونها عنه من معتير. فكل هذه سياقات من متشابه القول» وضبف 
التحقيق » لدى هذا الكاتب فنعوذ بالله من الهوى . 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


0 تنبیه مهم : 

في «تفسیر ابن کثیر» : (۳/ »)٩٩‏ قال ما نصه : 

(وذكروا في ذلك - أي في حياة الخضر - حكايات وآثاراً عن السلف 
زغيرهم». جاء ذكره في بعض الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها 
أحاديث التعزية» وإسناده ضعيف) انتهى . 

والكاتب في «مختصر تفسیر ابن کثیر (۲/ )٤١١‏ حذف هذا المقطع 
النفیس من کلام ابن کثير» وهو تحقيق بالغ من حافظ بارع . 

هذا مع أن الكلام الذي عزاه إلى ابن کثير (ص/ )٤۳‏ ليس هو بسياق ابن 
کثیر؟ والله المستعان . 
* الثاتية : أن الكاتب قال في «كشف الافتراءات» (ص/ )٤١‏ : 

(لقد التزمت في تفسيري» بمذهب الجمهورء فكل مسألة خلافية ارجح 
القول الأقوى » وهو مذهب الجمهور؛ لأن يد اله مع الجماعة» ولا تجتمع أمة 
محمد على ضلالة» كما جاء في الحديث الشريف. فالغالب أن يكون ما 
ذهب إليه الأكثرون هو الأصح والأرجح» مع عدم الجزم والقطع بأن هذا هو 
الصواب وحده) انتهى . 

هذا کلام متدافع يضرب بعضه بعضاً» فمذهب الجمهور لا يعد إجماعاً 
٠‏ والحق في أحد القولين أو الأقوال؛ إذ الحق واحد لا يتعددء وليس أخذ 
٠‏ لهوو براي سرا للا ب وات ها رة لى الأضرلين دفي كنت 
«الاجتهاد والتقليد» و«آداب الخلاف»ء والمحققون من العلماء على رده قديماً 
وحديناً؛ لما يؤول إليه من معارضة النص بالرأي» وكم بلي الناس في شرور 
هذه المعارضة والله المستعان . 


ى 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التضسبير 

وفي خصوص هذه المسألة يقال : 

إذا كان المعيار في الترجيح هو: (جمهرة القائلين)ء فبأي الجمهرتين 
يأخذ» وقد أريناك يا هذا كثرة الناقلين لمذهب الجمهور من أن الخضر ا 
السلام - نبي ولیس ولياًء وأنه لا تسلم نسبة القول بولايته » إلى الجمهورء وإن 
سلم ذلك فبأي الجمهرتين تأحذ؟ 

نعم لم يبق إلا التعويل على التقعيد السليم من أن أقوال العلماء ء (يحتج ' 
لها بالدليل لا يحتج بها على الدليل)» مجتنبين» الشذوذ» وأسباب الخلاف 
الضتيل» المبني على التغالط» وترويج رواسب التقليد» وإشاعة الشذوذ . 
* الثالثة : أنه قر القول بحياة الخضر - عليه السلام - وعزاه إلى شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالی - وهو هنا: قد تنكب بمرة ما ینقض عليه قوله وهو 
أمام عينه وجانب التحقیق عمداً او جها وکلاهما وارد : 

إنه هجر المشهور المعتبرء بتناقل الكافة له - من كلام شيخ الإسلام ا 

تيمية - رحمه الله تعالى - من أن الخضر - عليه السلام -غيز حي» وأنهقد مات ٠‏ 

: قال‎ (٠۰١ /۲۷( وهذا هو ما ذکره في «الفتاوی»‎ TT 

(والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت . ..) اه. ثم ساق الأدلة ' 
بجلاء» وانظر: «الفتاوی» /٤(‏ ۳۳۷)» وكتاب الزيارة له (ص/١٤)»‏ وهو 
الذي حكاه عنه أخص الناس به تلميذه ابن القيم كما في «المنار المنيفا»: ' 
(ص/۹۸). . 
قر رفت راه ن يدر به الى ن كا واتار اقفن 

من اهل العلم منهم : البخاري» وإبراهيم الحربي» وابن المنادي» والشرف 
المرسي » واب بو طاهر العبادي» وأبو يعلى القاضي» وأبو الفضل بن ناصرء وابن 
العربي» وابن النقاش » 'وابن الجوزي» وابن حجر العسقلاني» وغيرهم . . 
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وقال ابن القيم في «المنار المنيف»: (ص/ )٦۷‏ : 

(لم يصح في حياته حدیث واحد) اه. 
وقرر ذلك من قبل من انه لم يصح في حياته حديث: ابن دحية» وابن 
الجوزي» كما نقله عن ابن دحية: الحافظ ابن حجر في «الزهر النضرا: 

(ص/ »)۸٠‏ ونقله عن ابن الجوزي: ابن القيم في «المنار المنيف»: 

(ص/ .)۷٦- 1٩‏ والله سبحانه یقول : 

وما جَعَلتا لبر من َلك نخد إن مَك هم الَْالدون) . 

وقال التي - ية -في آخر عمره : 

«أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض 
ممن هو عليها البوم أحدا متفق عليه . 

يبقى بعد هذا السؤال المهم الذي لا يستطيع الانفصال عنه إلا بما 
يخدش حاله: لماذا لم يسق كلام شيخ الإسلام وهو أمامه في «الفتاوى» 
وفهرسها : (۳۷/ )٤۹٤‏ کاشف عنه؟ 
لا تنبيه: 

في (ص/۳٤)‏ ذكر نقلاً من «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(9/ ۳۸) آخره: (فإنه يمكن أن يكون الخضر إذ ذاك ليس على وجه الأرض) 
آه. 

والملاحظ أن السياق في «الفتاوى» ليس فيه لفظ «ليس»» وإن كان 
السياق يقتضيه» ومعلوم أن النقل ينزل منزلة الرواية فلا يجوز لناقل تعديل ولا 
تصحيح إلا بعد الإشارة إليه وهذا معلوم في آداب التأليف» فكان الواجب ذكر 
النص بحروفه ثم الإشارة بعد ذلك إلى تصحيحه لكنه الاستمراء للتخيير 
والتبديل . 
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ورحم الله شيخنا محمد الأمين الشنقيطي إذ في «أضواء البيان» ذكر نقلدً 
فيه تطبيع ثم صححه بالحاشية » ولکن : 

لا تعرضن بذكر (ذا مع ذكر ذا» 

ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد . 

وغير خاف أصل البيت» والله المستعان . 
*+ الرابعة : 

اا خد ج و (ص/۱٤):‏ 

(استدل بأدلة غريبة فيها سذاجة وبلاهة) اه. 

الأدلة التي ساقها هي من كتاب الله تعالى - وما فيها دليل إلا وقد استدل به ' 
عالم من قبل » مثل الحافظ ابن حجر في الإصابة» و«الزهر النضر»» والآلوسي 
في «روح المعاني»» ومن قبلهم ابن كثير في «التاريخ) : (TYLA)‏ ` 
وهكذاء فهل يصف هذا هؤلاء الأعلام بالسذاجة والبلاهة؟؟ 

هذا إن حمل وصفه السذاجة والبلاهة للاستدلال» أماإن كان على ظاهر 
العبارة من وصفه الدليل بالسذاجة والبلاهةء فهذا له حكم شديد لا يخفى؟ 

ثم إن هذا الكاتب أبدى استغفالا للقراء» فناقش الأدلة التي يذكرها ٠‏ 

ع ٤‏ م 

العلماء من باب تعاضد الادلة» وترك مناقشة الادلة الاحرى - التي ساقها 
صاحب «التنبيهات» - وهي العمدة به و بنبوته » واقتصر عليها شیخنا ' 
الشيخ الشنقبيطي - رخمه الله تعالى - في «أضواء البيان؛: (۳/ .)١١١‏ 

وهذا الصنيع من التلبيس في المناقشة» وما تركها إلا لأنه لا یمن 
a‏ ۰ 
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تنبیه مهم : 
وإذا اتضح لك مما تقدم أن الكاتب جال بغير حق فيما يلي : 

نسب القول بولاية الخضرإلى الأكثرين ولا تصح 

أخفى من نسب القول بنبوته إلى الأكثرين . 

حكى القول عن شيخ الإسلام من أن الخضر ولي وأنه حي . 

وهو قول شاذ موهن النسبة» وأحفى ما قاله شيخ الإسلام من أن الخضر 
قد مات وهو الذي تناقله الناس عنه . 

وانه يعتمد الاحتجاج بقول الجمهور لا الاحتجاج بالدليل . 

أنه تجاهل على الشيخ محمد جميل» وتجاهله عليه نسحب على من 
سبقه من العلماء. 

أنه ناقش أدلة ثبوة ة الخضر عليه السام التي تذكر للاعتضادء ولم يناقش 
الأدلة المعتمدة في الاستدلالء مع أن الشيخ جميل ذكر الجميع . 

غلط على ابن کثیر -رحمه الله تعالى -إذ نسب إليه أنه قال بولاية الخضر - 
عليه السلام -: الأكثرون» وهوإنما قال : (وذهب كثيرون . 

حالف أدب الخلاف بذکره مع من قال به» وما یستدل به لکل قول» 

ومناقشة المرجوح» وبيان الراجح بدليله» وإنما يسوق المسألة لقول 
اختمز عنده لیؤیده» وهذه طريقة من لا يفلح بالصواب . 


إذا اتضح ذلك» فاعلم أن القول بولاية الخضرء والقول بأنه مازال حي 


قد جرا من البلايا والمحن والدعاوى الكاذبةء والتلبيس على العامة بل 
وعلى الخاصة ما لا يصدقه عقلء ولا يقبله دين من دعوى فضل الولاية 
والأّولياء على النبوة والأنبياءء وأن فلاناً لقي الخضر - عليه السلام - واستلهمه 
ذا وكذا . . والقول بولایته وحیاته ابد الدهر: هما معتمد الصوفية في جعل 
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CD 
الشريعة لها ظاهر وباطن» وأن علماء الباطن ينكرون على علماء الظاهرء ألا‎ 
عكس» وبه قالوا بحجية الإلهام» وأن الولي أفضل وأعلم من النبي» والدعوى‎ 
الا ا ر و ی ار ی کی‎ 
المذهب الحنفي» وآخز رآه يصلي على المذهب الشافعي» وهذا الخصكفي‎ 
يذكر في مقدمة كتابه «ألدر المختار» أن الخضر ادع أوراق المذهب الحنفي‎ 
في نهر جيحون إلى وقت نزول عيسى - عليه السلام -؛ ليحكم بها آخر‎ 
الزمان؟!‎ 

ويظهر أن اول من فتح باب الفتنة في نسج الخرافات والضلالات خول ؛ 
الخضر عليه السلام -وولايته هو: الحكيم الترمذي» المتوفى سنة ۳۲۰ ه في 
كتابه اختم الولاية»'. ۰ 

ورحم الله الحافظ ابن حجر إذ قال في «الزهر النضر (ص/ :)٦۷‏ 

: 

(كان بعض أكابر.العلماء يقول : أول عقدة تحل من الزندقة» اعتقاد كون 
الخضر نبباً؛ لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي 
...)ا 

ولهذا فقد اعتنى حماة الديانة بكشف هؤلاء المتصوفة الغلاة وتزييف 
مقاماتهم» وأنها دركات شيطانية » ولشيخ الإسلام في ذلك القذح المعلى كما 
في «الفتا وی۲ : (۲۷/ ۱۰۰ ۱۰۳)» (۱۳/ 1۷)» (۱۱/ )٤۳۳‏ وغیرها . وفي 
مباحث (العلم اللدني) كما لدى ابن القيم في «مدارج السالكين ةة , 
۳۳-٤۳۱ ۰۱۹ /۳( (۷۵ /1(‏ ) وغیرهاء والله أعلم . 


() انظر: «الفكر الصوفي» للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق : (ص/ ۰)٤١ ۱۲١‏ 


ومنها : أنه في «الصفوة؛: (۲/ )٥٩‏ عند قول الله تعالى : ذلك عَم أي 
َم حن بْب تفسيره من قول يوسف عليه السلام . 

وصاحب «التنبیهات» : (ص/ ۳۸ )٤ ٤‏ يتعقبه بذلك» على انه من قول 
امرأة العزيزء وهذا اختيار المحققين» منهم : .ابن تيمية » وتلميذاه : ابن القي 
وابن کثیر» وقرره سيد قطب - رحم الله الجميع -. 

والکاتب في «کشف الافتراء‌ات): (ص/ ٤4‏ ۔ ۰۵۵ )۱١۲ - ۱۵١‏ یرد 
على الشيخين : محمد جميل» وسعد ظلام في ذلك . 

ومن نظر في كلام ابن القيم الذي نقله صاحب «التنبيهات»: (ص/ ٤۲‏ - 
)٤‏ إذ جمع الأدلة على أنه من قول امرأة العزيز - ظهر له بجلاء أنه التحقيق 

والكاتب في «كشف الافتراءات» لم يتعرض لنقض أدلة هذا القول؛ لأنه 
لاراد لها. ويكفي هذا تعقباً عليه . 
0 تنبیه : 

وفي «کشف الافتراء ات٠‏ : (ص/ (١٠١‏ قال : 

(هذه كل التنبيهات التي اوردها زینو . . .) انتهى . 

ليست كلها فقد بقي بقية» منها: ما ذكره صاحب «التنبيهات» 
(ص/ )۳٤‏ في (التنبيه الخامس) بعنوان : 

(الأولياء لا يعلمون الغيب)ء متعقباً ما في «صفوة التفاسیر؛ (۱۹۸/۲) 
عند قوله تعالى : «وَعَلَمتاه من لَدنَّا علْماً4» 

إذ قال هذا المفسر الخطير: 

(أي علماً خاصاً بناء لا يعلم إلا بتوفيقناء وهو علم الغيوب» قال 
العلماء : هذا العلم الرباني ثمرة الإخلاص والمتابعة . . .). 
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فلم یورده الکاتب في «كشف اراتا ولم يتعقبه بشيء» فهل هذا 
تسليم» ام أنه لا يطيق الاعتذار عن هذا التأويل الذي تبناه غلاة المتصوفة في 
تفسيراتهم السقيمة لِم اللَدبّي) . 

وتحرير القول فيه منتشر في كتب السلف» وانظر: «مدارج السالكين» : 
(9 1۷( (۳/ ۱ ۳۳ ) وفیه قال : 

(فالعلم اللدني ماقام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على 
لسان رسله» وما عداه فلدني من لدن نفس الإانسان منه بداً وإليه يعود وقد انبثق 
سذ العلم اللدني» ورخص سعره؛ حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني»“ 
وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك» وباب الأسماء والصفات بيا 
یسنح له» ویلقبه شيطانه في قابه : يزعم أن علمه لدنيء فملاحدة الاتحاديةء: 
وزنادقة المتتسبين إلى السلوك» يقولون : أن علمهم لدني . 

وقد صنف في العلم اللدني : متهوكوا المتكلمين» وزنادقة المتصوفين» 
وجهلة المتفلسفين» وكل يزعم أن علمه لدني» وصدقوا وكذبواء فإن «اللدني» 
منسوب إلى «لدن» بمعنى «عند» فکانهم قالوا «العلم اللدني»» ولكن الشأن 
فيمن هذا العلم عنده ومن لدنه» وقد ذم الله بأبلغ الذم من ينسب إإليه ما لين 
من عنده» کما قال تعالی ؛ 

ل يوون هو مِنْ عند أل وما هُوَ مِنْ عند اهو ولون لی انو الب 


4 foros, 
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2 هذا «التحذير» وما تلاه من «تذييل» بما. قاله ابن القيم - رحمه الله 
تعالی -في «الصواعق المرسلة؛ : (TITTY‏ 

(فما ذنب أهل السنة والحديث» إذا نطقوا بما. نطقت به النصوص› 
وأمسکوا عما امسکت عنهء ووصفوا الله بما وصف به نفسه» ووصفه رسولهء 
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ودرا تأويل الجاهلين» واتتحال المبطلين» الذين قدو ألوبة الف ) وأطاقرا‎ 
أعنة المحنة» وقالوا على الله وفي الله بغير علم» فردوا باطلهم» وبينوا‎ 
زيفهم» وكشفوا إفكهم» ونافحوا عن الله ورسوله . فلم يقدروا على أخذ الثأر‎ 
0 ا م مه مها می خرو ر ان‎ 
غقوك علج أن اللقيت بهذم الألقاب لس لمح واا هو لن اء بهت‎ 
النصوص» وتكلم بهاء .ودعى الأمة إلى الإيمان بها ومعرفتهاء ونهاهم عن‎ 
. تحریفها وتبدیلها‎ 

قَدَعُوا التشنيع بما تعلمون انتم وکل عاقل منصف : أنه كذب ظاهرء 
وإفك مفتری . . .) انتھی . 

وهذا الكلام من ابن القيم - رحمه الله تعالى -: مُسْتَلّ من مشكاة النبوة 
الرامية إلى حراسة الشريعة بنصب عامل الاحتساب «لضرب كل بنان» يريد أن 
بط فى وة امت الأنة رر الف اللات راح عاذ الف 
والقضاء عليه . 

والذين يلوون ألسنتهم باستنكار نقد الباطل وإن كان في بعضهم صلاح 
وخير» لكنه الوهن» وضعف العزائم حينا» وضعف إدراك مدارك الحق»› 
ومناهج الصواب أحياناً بل في حقيقته من «التولي يوم الزحف» عن «مواقع 
الحراسة؛ لدين الله والذب عنه» وحينئذ يكون الساكت عن كلمة الحق كالناطق 
بالباطل في «الإثم» قال أبو علي الدقاق : «الساكت عن الحق شيطان خرس 
والمتكام بالباطل شيطان ناطق ؛. 

والنبي - ية - يخبر بافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» والنجاة 
منها لفرقة واحدة على منهاج النبوةء يريد هؤلاء اختصار الأمة إلى فرقة وجماعة 
واحدة مع قيام التمايز العقدي المضطرب؟؟! 
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ا نها «ادعوة إلى وحدة تَصَدَعٌ كلمة التوحيد» فاحذروا. 

وما حجتهم إلا المقولات الباطلة : 

«الحق واضح ولا داعي للرد» . 

«الحرية في الاعتقاد» . 

2لا تثيروا الخلاف هداكم الله» . 

«انلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه . 

وهکذا. 

زاضتت الإيمان أن يقال لهؤلاء : هل سكت المبطلون لنسكت» أم نهم 
يهاجمون الاعتقاد على مراى ومسمع ويطلب السكوت؟ اللهم لا 

ونعيذ بالله كل مسلم من تسرب حجة يهود فهم مختلفون على الكتاب» 
مخالفون للكتاب» ومع هذا يظهرون ل والاجتماع وقد كذبهم انه تعالى 
فقال سبحانه ٠:‏ # نخست َحْسَبهُمْ جويعاً لوبهم س e‏ 
ذکره الله بقوله : گا ؟ کون عن کر عو الکة. 

فلا بد لشداة الاعتقاد الإشلامي الصافي من كل شائبة : من كشف زيوف 
العداء والاستعداء» وحراسة الصف من الداخل كحراسته من العدو الخارج 

سواء #وأغتصمُوا بحَبْل ألو جَميعاً ول رفوأ فنحن وله الحمد على أمر 

جامع في الاعتقاد على 'ضوء الكتاب وسنة ي - عليه الصلاة والسلام ب 
فلابد من لازم ذلك بالذب عن الاعتقاد» ونفي أي دخيل عليه» سيراً علی 
منھاج 0 وردعاً ل «خفراء الَْذُوا» واستصلاحاً لهم. 

وهذا أصل من أضول أهل السنة والجماعة» ومنه نقضهم على اهل 
الأهواء أهواءهم في حملاتهم الشرسةء وهزاتهم العنيفة لِيبْمّى الاعتقاد على 
ميراث النبوة نقيا صافيا . 


وإن المؤمن للمؤمن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
في «الفتاوی» (۲۸/ )٥۳‏ : 

(المؤمن للمؤمن كاليدين تخسل إحدهما الأحرى وقد لا ينقلع الوسخ إلا 
بنوع من الخشونة ؛ لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة» ما نحمد معه ذلك 
التخشين) انتهى . 

فعلى أهل العلم والإبمان التيقظ لتلك الأقلام #واضربوا منهم كل 
بنان)» وكل يقوم بهذا الواجب حسب وسعه وطاقته على منهاج الشريعة 
«لوالذين لا يجدون إلا جهدهم . . .4 والنصح لكل مسلم «ميثاق نبوي» 
والسلام. 
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RE n a a‏ باحث فى رئاسة الدعوة والإرشاد. 

۲- سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
ا الرئيس العأم لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» والدعوة والإرشاد : 

۳ أحمد عباس البدوي 1 

: عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض‎ SRE NS 
؛- الشيخ صالح الفوزان‎ 

. . . ... الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض : 
٥‏ محمد بن جمیل زینو 

. المدرس ى دار الحديث الخيرية بمكة‎ erence nane 
۰ الشيخ محمد سعيد القحطاني‎ -٦ 

. . ....... رئيس قسم القراءات في جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
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ملاحظات على صفوة التفاسير 


١‏ ورد في كتاب التعريف بكتاب الصابوني «صفوة التفاسير» على كل 
مجلدة من مجلداته الثلاث ما نصه : 
اصفوة التفاسير» تفسير للقرآن الكريم» جامع بي بين المأئور والمعقول 
مستمد من أوثق كتب التفسير: الطبري» الكشاف» القرطبي» الألوسي»› 
اون ار ا 
وجه الملاحظة في هذه العبارة أن تفسير الكشاف إنما ألفه الزمخشري 
على أصول المعتزلة كما بينه أئمة العلم» وحذروا من دسائسه فيه» 
وتفسير الألوسي وإن احتوى على كثير مما لا بُسنغنى عنه في التفسير فقد 
شانه بما فيه من تحريفات المتصوفة للقرآن المسماة بالتفسير الإشاري 
يأتي بها بعد فراغه من الكلام على تفسير الأيات» ويقول في مقدمة 
تفسيره (/ ۸): فالإنصاف كل الإنصاف التسليم للسادة الصوفية الذين 
هم مركز للدائرة المحمدية ما هم عليه راتهام ذهنك السقيم فما لم يصل 
لكثرة العوائق والعلائق إليه . 

وإذا لم تر الهلال فسلّم 
لأناس رو بالأبصار 

ويقول الألوسي : (۱/ (۱٤٣-۱۲‏ بعد ان نقل عن ابن عربي قوله في 
فتوحاته في تفسير الفاتحة : 


» 


۲ 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفببير 
«فإذا وقع الجداء وانهدم السور» وامتزجت الأ نهار والتقى البحران وعدم 
البرزخ صار العذاب نعيماً» وجهنم جنةء» ولا عذاب ولا عقاب إلا نعيم 
ومان بمشاهدة العيان). 
يقول اللوسي بعد تقل هذا الكلام الغريب : 
«وهذا وأمثاله محمول على معنى صحيح يعرفه أل الذوق لا ينافي ما 
وردت به القواطع ٠‏ ثم قال : وإياك أن تقول بظاهره مع ما نت عليه ؛ 
وكلما وجدت مثل هذا لأحد من أهل الله تعالى؛ فسلمه لهم بالمعلى 
الذي أرادوه مما لا تعلمه أنت ولا أنا لا بالمعنى الذي ينقدح في عقلك 
المشهوب بالوهام» فالأًمر وال وراء ذلك» . 
التفسيران ماداما كذلك لا يصح إطلاق القول غليهما بأنهما من 

ثق کتب التفسير هذا بالنسبة إلى ما سماه الضابوني من المصادر اني 
أوثق التفاسير. 
وحاشبة الصاوي التي وصل من الانحراف فيهاإلى القول بأن الأخحذ بظاهر 
ااا الك اس شن اران وال اجان الها برا 
عز وجل فیما لا یقدر عليه إلا الله عز وجل» وإلی دعوی ان قول الله 
تعالى في سورة فاطر: امن رين َه سو له راه خسنا نزل في فرقة 
بأرض الحجاز يقال لهم «الوهابية» كما أن من مراجع الصابوني بعض 


كتب المعتزلة . 
فلا يليتق ما دام الأمر هكذا إطلاق القول بأن هذه المراجع من أوثق 
التفاسير. 


جاء في «تفسير الصابوني: »)١١١ /١(‏ تفسير الرحمن الرحيم في قوله 
تعالى : #وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بقوله : «مُولي 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسبر 


۴ 


٤ 
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النعم» ومصدر الإلحسان» . 

والواجب إثبات صفة الرحمة لله تعالى بدون تاويل . 

رالابو في اتسينا 4/7 ۳ بان انجهاد إنما شن دا 
للعدوان» وردعاً للظلم والطغيان» ولم يتعرض لكونه لإعلاء كلمة الله 
تال 

ورد في كتاب الصابوني» ج۳» في الكلام على قصة النبي داود 
عليه السلام- ما نصه: 

(ونحن نعلم قطعاً أن الأنبياء معصومون من الخطايا إذ لو جوزنا عليهم 
شيثاً من ذلك لبطلت الشرائع » ولم نثق بشيء مما يذكرون). 

والواجب فيما جاء في القرآن من إثبات الخطايا للأنبياء الاقتصار على ما 
في القرآن من ذلك وعدم تعديه إلى ما في الإسرائيليات» وإلى توسعات 
مَّن لم يوفق من المفسرين في ذلك . 

قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة) : (1/): 

(قد اتفق المسلمون على انهم معصومون قيما يبلغون عن الله تعالى قال : 


وبهذا يحصل المقصود من البعثة) . 
ولو راجع الصابوني ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب لم يقع 
فی ذلك . 


فرأيي إعادة طبع الكتاب مجرداً من الأخطاء المحتوي عليهاء ومن أنواع 
المجاز التي توسع فبها. ومن توثيق أي مرجع لا يلق توثيقه . 
ولل ولي التوفيتق . 
إسماعيل بن محمد الأنصاري 
باحث في دار الدعوة والإرشاد بالرياض 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


-١ 


لقد ارسل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ملاحظات فضيلة الشيخ 

صالح الفوزان» وفضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري» ومعالي الرئيس 

العام لشئون الحرمين» الشيخ سليمان بن. عبيد لتنبيه الصابوني على 

بعض الأحطاء» وقال له ناصحاً: 

نوصيك بتقوى الله » والحرص التام على التقييد بمذهب السلف الصالح 

في جميع مۇلفاتك› ونوصيك أيضاً بالإكثار من تدبر القرآن الكريم» 

2 

والسنة المطهرة» وكلام سلف الأمة والاستفادة مما كتبه الإمام العلامة 

شيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه العلامة ابن القيم» ونوصيك بمطالعة 

رسالتي «التدمرية» و«الحموية» لشيخ الإسلام» و«الصواعق»» و«اجتماع 

الجيوش الإسلامية؛ لابن القيم وغيرها من كتب السلف . 

وأرسل عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض للصابوني حول 

ملاحظات الشيخ الفوزان على «صفوة التفاسير» فقال : 

أ - هذا مع اعترافتا بأن الشيخ الصابوني يتبنى عقيدة الأشاعرة» وقد 
دافع عنها في مقالاته التي نشرتها مجلة «المجتمع الكويتية» ورد 
عليه الشيخ الوزن في وقتها. 

ب- التهرب من تفسير آيات الصفات بالأحاديث التي تفسرها هو محاولة 
من الشيخ الصابوني لمجاملة الأأشاعرة أو هو المنهج الاعتقادي 


2 


N 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 
الذي يسير عايه. 

ا ی ت و و وو ا که 
الاستدلال بها على توحيد الألوهية والعبادة. 

د - نعم إن الشيخ' الصابوني فسر الإيمان في عدة مواضع بتفسير الذين 
يرجئون «يؤخرون» العمل عن الاعتقاد في نظرهم . 

وكتب أحمد عباس البدوي حول ملاحظات الدكتور صالح الفوزان على 

«صفوة التفاسير» فقال : 

(وانحصرت معظم الملاحظات في أنه يُؤول متأثراً بمذهب الأشاعرةء 

زا ا فر د ال کا مات اا 

أقول : (ومن العجيب أن الصابوني ثبت رسالة الشيخ ابن بازء وكلام 

عميد كلية التربية » ولام احمد عباس بدوي » في کتابه المسمی «كشف 

الافتراءات» وأكثره افتراءات» أثبته في آخر کتابه ظناً منه أنه مدح له» وما 

درى أن في هذا الكلام إدانة له وبياناً لأحطائه في عقیدته» وکتابه 

«صفوة التفاسير» » وهذا ظاهر للفهيم) . 

لقد قال الدكتور الفوزان في كتابه «تعقيبات» ما يلي : 

رشن الت إن الصابوني ساق آخر الحديث: «يسجد لله كل مؤمن 

ومؤمنة . .» وحذف أوله الذي هو تفسير للآية الكريمة» وبيان المراد' 

بالساق» وهذا والعياذ بالله من التلبيس والخيانة في النقل . 


التبحذير من مخنصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


أ 


۲ 


لقد نقل الصابوني في كتاب «صفوة التفاسير: (۳/ »)۲۲١‏ عند قوله 
تعالی : ليد الله فوق أيديهم€ [الفتح : ]١١‏ 

(وقال الزمخشري : يريد ان يد رسول الله ية التي تعلو ايد المبايعين هي 
يدالله) . 

أقول : (كيف يجوز للصابوني أن يذكر هذا التشبيه الخطير عن الزمخشري 
المعتزلي » ثم بقره» ولا یرده؟ 

وقد نزه الله نفسه عن الشبيه فقال : لیس کمثله شي۶) [الشوری : (N‏ 
ذكر الصابوني في «مختصر ابن جرير الطبري»: »)۳۱١/١(‏ في 
الحاشية تعليقاً على تفسير آية : (وإن أحدّ من المشركين استجارك فأجره 
حتی بسمع کلام اٹم غه مامه (اتوبة :1 فقال : 

(هذا غاية في كرم الأخلاق وحسن المعاملة؛ لأن ا من الدعوة 
الهداية والإرشادء لا النيل من الكفار بالقتل والس بل إقناعهم 
وهدایتهم» ثم ترك الخيار لهم أن يُسلموا أو يكفروا #وقلِ الحقّ من ربكم 
فمن شاء فليُؤمن » ومن شاء فليكفر) [الكهف : ۲۹] فلله ما أسمى تعاليم 
الإسلام!!). 

لقد حالف الصابوني في تفسيره آية الكهف جميع المفسرين» حتى 
الطبري الذي اختصره» فقد نقل الطبري : )١ ء٦ /٠١(‏ عند تفسير هذه 
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۳ 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 
الآية قول ابن عباس» وجاء فيه : (وليس هذا بإطلاق من الله الكفر لمن 
شاء والإيمان لمن أرادء إنما هو تهديد ووعيد). 
وقال ابن کثیر في «تفسیره" (۲/ :)٤۱۷‏ 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» هذا من باب التهديد والوعيد 
الشديدء ولهذا قال: «لإنا أعتدنا للظالمين نار . 
لقد منع المسئولون في السعودية - وفقهم الله - كتاب الصابوني «كشف 
الافتراءات لاحتوائه على استهزاء وافتراء على العلماء وجامعة القریء: 
فبداً يُصوره ويوزعه وعليه حية كبيرة» علماً بن الصابوني له رسالة في 
تحريم التصويرء والله یحذر من هذا قاثلاً: 
E‏ 
لاتفعلون# [الصف: ۲]. 
صدر من مدير عام الأوقاف اا ا اي 
بناء على خحطاب سعادة وكيل الوزارة لشئون الأوقاف المبني على ا 
سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد : 
رقم ١ Ao‏ وتاریخ ANI‏ ٠ه‏ پشأن كتاب «اصفوة ا 
وما به من أخطاء في تأويل لبحعض آيات الصفات ونحوهاء لذلك نامل 
E EES‏ 
المديرية . 
وعلی المستودع عدم توزیعها حتی یتم تعدیل ما بها من اخطاء : متمنین 
لكم التويق والسلام عليكم . 

مدير عام الأوقاف والمساجد بمكة المكرمة بالنيابة 

«خليل أحمد كوشك» 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


ذكر الصابوني في «مجلة اليمامة» عدد: ٠٠۳١‏ في ۷/٤/۹١٤٠ه‏ 
الآتي : (وفي نفس صحيح البخاري ورد أن الرسول با صلّى أكثر من إحدى 
عشرة ركعة» حیث صلی رکعتين ثم ركعتين إلى أن صلى ثلاث عشرة ركعة» ثم 
اوتر). 
أقول : هذا الذي نقله عن البخاري غير موجود» والموجود : 
١‏ «كانت صلاة النبي ية ثلاث عشرة ركعة» يعني بالليل -. 
- «كان النبي ية يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوترء وركعتا 
الفجر . «البخاري»: (۲/ .)٤٥‏ 
والقارىء يرى الفرق الكبير بين نقل الصابوني : ٠۳(‏ ركعة ثم أوتر) وبين 
الموجود في «البخاري» ٠١‏ ركعة منها الوتر وسنة الصبح› وهذا يعد افتراء 
على البخاري + اونقوا على رن أف جا رميق أن ر أو الحديف 
«ايكشف ربنا عن ساقه»» فقال: وفي الحديث : اپسجد لله کل مؤمن 
ومؤمنة . . .. انظر: «صفوة التفاسير»: (۳/ .)٤۴١‏ 
وقد حذر الرسول َة من هذا العمل فقال : 
«مّن قال علي ما لم أقل» فليتبواً مقعده من النار» 


حسن . زۆا ءا حه 


ر 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير ‏ : | 
وأخيراًأقول : اللهم أرنا الحق حقَاً وارزقنا اتباعه » وحيبه إليناء وأرنا الباطل 
باطلا وارزفنا اجتنابه» وکرهه إليناء وصلی الله على نبینا محمد وآله 


وسم 


المدرس فى دار الحديث الخيرية بمكة ' 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التقسير 


IG FEE 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 


فإجابة لطلبكم بشأن المناقشة جرت بين لجنة ج أساتذة كلية 
الشريعة والدراسات الإسلاميةء a‏ بشأن ضلالاته التي 
نشرها في مجلة المجتمع الكويتية» أفيدكم أنني كنت أحد أعضاء هذه اللجنة 
وقد تم ذلك في ليلة ٠٤١٤/۳/۱١‏ ه وقد ظهر لي من خلال نقاش دام أكثر 


من ست ساعات ما يلي : 


ٍ ٤ 
ان الصابوني من اجهل طلاب العلم بامور العقيدة والدليل على ذلك‎ ١ 
. خلطه الحق بالباطل في مقالاته المذكورة‎ 


۲- ظهر من الرجل عصبية هوجاء وافتراء 


فاضح حیث زعم - وبئس ما زعم - 


أن السلف الصالح يكفرون الأأشاعرة وهذا لم يقله أحد قبل الصابوني ممن 


یوثق بدینه وعقله وعلمه» ثم زاد في 


الافتراء فيما نقله عن شيخ الإسلام 


ابن تيمية » وعدم آمانته فما نقله من فتاوی شيخ الإسلام . 
۳- أن الرجل ينطلق من منطلق فاسد وهو قياس صفات الباري على صفات 
خلقه یقول: إن الأشاعرة لهم ما يإموغ التأويل فيه»› بل ذلك ضرورة 


فعلوها. وهو بهذا شعر أو لم يشعر 


يتهم نصوص الوحي بأنها لم تدل 


الناس على الخيرء وإنما دلتهم على الضلال» والذي أنقذ الناس هو 


ت 


ك 


التحابر من مختصرات محمد علي الصابوني في افير 
تأويل الأشاعرة!!! 

لا يرعوي الرجل في إطلاقه التهم والمجازفة بالطعن في أعراض الناس 
وإليك الدليل على ذلك : فقد نشر أخيراً في سنة ٤١۹‏ ١ه‏ كتاباً بعنوان 
«كشف الافتراءات» قال فيه بالحرف الواحد (ص/ )۱۸١‏ عن اللجنة التي 
ناقشته في الجامعة في حطاب وجهه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز: وقد أراد الزملاء معي بالجامعة حين التقينا بهم منذ عامين أن أحكم 
عليهم - أي الأشاعرة - بالضلال» وأن أخرجهم من حظيرة اهل الببنة 
فقلت لهم دون ذلك خرط القتاد » فأنا ليس عندي استعداد أن أسخط الله 
عز وجل لأرضيكم!ولعلك لو ذهبت إلى كلية الشريعة لرأيت المحضر بأ 
عينك» وحينئذ يظهر لك أن الرجل جمع بين الخبث وفساد الطوية 
والافتراء لجل أن يذصر ضلالاته فقط ولو بأسلوب دنس . 
سنقف جميعاً بين يدي الله وهو الحكم العدل يجزي المحسن على 
إإحسانه. ويعاقب الظالم المفتري على إخوانه» وسيعلم الذين ظلموا أي 
لو كان في الرجل ورع لقال رحم الله امرأً أهدى إِليّ عيوبي» والرجوع 
للحق خير من التمادي في الباطل» ولو قرا كتاب التدمرية الذي لا 
تتجاوز قیمته خمسة زیالات لانکشفت ظلماته وضلالاته ولكنه التعصب 
البدعي البغيض أعاذنا الله وإياكم من ذلك» وئبتنا على الحق حتى نلقاه 
وهو راض عنا . . . : 

والسلام عليكم ورخمة الله وبركاته . . . 

/s. 1‏ محمد سعید قحطاني 


رئيس قسم القراءات في جامعة ام القرى ' 


تصنيف الناس بين الظن واليقين 


تصنيف الناس بين الظن واليقين 


الحَمْدُ له رب العَالَميَ . م | اك عبد راك عير وعَلَيْكَ 
توء وليك سی وَحفد . ولي ون وْسَلَمٌ ّى حاتم ناك وشل 

ما بعد : سحب يِن مرحم الحياة: العلماء الهداةً في مثالهم : ١‏ لال 
العامل بعلمه في خاصة تفسه» ونصحه لله» ولرسوله» ولإمامه» ولعموم أهل 
الإسلام» قَمَا أن يُذكر اسم ذلك العالم إلا وَبرتَعَ في العلماء العاملين» فعلمه 
وعمله متلازمان أبداے کالشاخص والظل سواء» وال يمن على مَنْ سء 

فأنتصر له جسبة لله» لا دفاعاً عن شخصه فحسب» بل وعن حرمات 
علماء المسلمين رمنهم دعاتهم» ورجال الجسبة فيم ؛ إذ بدا لقَاء ما بحمو 

ِن ادى والخيرٍ والبيان: اختراى: «ظاهرة التجريح» لأعراضهم بالوقيعة 
فيهم ٠‏ وَقزي الجراحين في أعراضهم » وفي دعوتهم» ولِمَا صَنَعَهُ «سعاءٌ الفتنة» 
من وقائع الافتراء» وإلصاق التهم » وألوان الآذى» ورمي الفتيل هنا وهناك» مما 
لا يخفى في كل مكان وَصَلَنه أصَوَانهُمُ البخيصة . 

وَلعظّم الجناية على العلماء» صار من المعقود في أصول الاعتقاد : 


ومن دَكَرهُم سء فَهُوَ على عَيْرٍ سيل . 
وعلى نحوه كلمات حسَان لعدد من علماء الأمة الهُدَاة في العلم 
والديء. ٍ 


(۲) انظرھا: (ص/۹٦۲۔-۲۸).‏ 


لذلك» وَلِمَا لَهَعَلّى العَامَة والحَاصّة من فضل في تعليم الناس الخيرء 
و i‏ ء و 4ے 
ونشر اسن وإماتة الاهواء والبدع» فهم قل اوتوا اللحكمة يَقَضون بهاء 
رو ڈو یہ rê‏ ا رو ووت 
وَيْعَلمُوتَهَا الناس» ولم يتخلفوا في كهوف «المَعَدَة» الذين صرفوا وَجُوكَهم عن 


تصنيف الاس بين الظن واليقين 


كأنهم من هران الخطب ما وجدوا 

بل نزلوا ميدان الكفاح» وساحة التبصير بالدين» وهم الذين ينبؤن عن . 
مقياس العظمة «العصامية» التاريخية في أشباحهم المغمورة» لا العظمة 
«العظَامية» المَوْمُومَةء كما لبعض أصحاب الرتب» والشارات» المفرٌغين 
لأنفسهم عن فزن العلمابالعمل . ٠‏ 

© إن القيّم» والأقدارء وآثارها الجسان» الممتدة على مَسارب الزمن ل ٠‏ 
تقوم بالجاه» والمنصب» والمال» والسّهرة» وكيل المدائح» والألقاب» وإنما 
قوامها وتقويمها بالفضل» والجهاد» وربط العلم بالعمل» مع بل تفيں» ' 
أدب جَّ» وَحُشن سَمْتِ» فهذه» وأمثالها هي التي تُوزن بها الرجال 
والأعمال 

وإلى هذا الطراز المْبارك تحص أبصار العام ولكل تيا مستقر. 

لهذا كله» صار من الواجب على إخوانهم» الدب عن حرماتهم 
وأغراضهم بكلمات تَجْلُو صدا ما ألصقه «المنْسَمَودَ» بهم من الثرثرة» نكم 
صَدَى صياحهم في وجه الحق. وإيضاح السبيل الآمن الرشدء العَذْلِ 
الوط . 

فالآن علينا البيان بألفاظ مَقَدُودَةّ على فُدودِكًا بلا طول» ولا قصرء وعلينا 
وعليك الإنصاف بلا رکس ولا طط . 


فها أا“ أقول عن هذه الظاهرة «تصنيف الناس» فى واقعهاء وَطرقهاء 
وَدَوافعهاء وآثارهاء وَسبْل علاجهاء والقضاء عليها بما لاح لي : 
٠‏ إن كَشْفَ الأهواء» والبدع المضلة » وقد المقالات المخالفة للكتاب»› 
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والسنة» وتعرية الدعاة إليهاء وهجرهم › وتحذير الناس منهم› وإقصاءهم»› 
والبراءة من فَعَادّتهم» سنةٌ ماضيةٌ في تاريخ المسلمين في إطار أهل السنةء 
معتمدين شرطي النقد : العلم» وسلامة القصد. 

6 العلم بثبوت البينة الشرعية » والأدلة اليقينية على المُذَّعَى به في مواجهة 
أهل الهوى والبدعة » ودعاة الضلالة والفتنة » وإلا كان الناقد ممن يفو ما ليس 
له به علم. وهذاعَيْنٌ اهت والإثم . 

6 رَيَرَونَ بالاتفاق أن هذا الواجب من تمام النصح لله ولرسوله - با - 
ولأئمة المسلمين› وعامتهم . وهذا شرط القصد لوجه الله تعالى؛ وإلا كان 
الناقد بمنزلة من يقاتل حمية ورياء . وهو من مدارك الشرك في القصد . 

وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن نظر في نصوص الوحيين الشريفين › 
وسير الأئمة الهداة في العلم والدين . 

۵ ولا یلتہس هذا الأصل الإسلامي ب بما تراه مَحَ بج الصبح» وفي عق 
الليل من ظهور ضمير أسود» SS‏ آراء : 
«تصنيف الناس» وظاهرة عجيب تفوذها ھی : ارمز الجراحين» أو: «مرض 
التشكيك وعدم الثقة» حَمَلَهُ فعا غلَظٌ من الناس يعبدون الله على ڪزفي» 
e‏ الحياء» وشغلوا به ارد ابس علبهم اثر قشاو فصلواء وَأَصلوء 

فليس الجميع ا واب الجرح والتعديل› وتدثروا بشھود بشهوة التجريح› ونسج 
)١(‏ هل يُقال: «ها.أنا» آو: «ها آنا ذا» فيه بحث انظره في : «التحرير والتنويرا : 
.)٥۸۸ 0‏ لکن لم يظهر لي تماماً توجیهه . 
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@ 
اللأحاديث» والتعلق بخيوط الأوهام» فبهذه الوسائل ركبوا تبج التصنيف 
للآخرين ؛ للتشهيرء والتنفير» والصدٌ عن سواء السبيل . 

ومن هذا المنطلق الواهي» عَمَسُوا ألسنتهم في ركام من الأوهام والآثام» 
ثم بَسَطَومًَا بإصدار الأخكام عليهم» والتشكيك فبهم» وخدشهم» وإلصاق 
الهم بهم » وطمس محاسنهم» والتشهير بهم » وتوزيعهم أشتاتاً َعزين : 

في عقائدهم » وسلوكهم» ودواخل أعمالهم » وخلجات قلوبهم » وتفسير 
مقاصدهم» ونياتهم . ... كل ذلك وأضعاف ذلك مما هنالك من الويلات› 
يجري عَلّى طرفي التصنيف : الديني» والّلاديني . : 

فتری وتسمع ذاكء أو هذا بأنه: خارجي . معتزلي. أشعري . 


أصولي . 

وفي السلوك: مَدَاهنٌ. مراء. من علماء السلطان. من علماء الوضرء 
والعسل . 

ومن طرف لا ديني : ماسوني . عَلماني. شيوعي . اشتراکي . بعڻي . 
قومي . عمیل . 


© وإن نقبوا في البلاد » وفتشوا عنه العبادء ولم یجدوا عليه أي رة أو 

لَه تَصَيَدوا له العثرات» وأوجدوا له الرّت» مبنية على شبه واهيةه افا 

اما إن أفلست جهودهم من كل هذا رموه بالأحرى فقالوا: مسر 
محاید. 

إلى غير ذلك من ضروب تطاول سَعَاة الفتنة والتفرق» وتمزيق الشمل 


والتقطع . 
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6 وقد جَرّت هذه الظاهرة إلى الهَلَكة في ظاهرة أخرى من كثرة التساؤلات 
المَْجَيّة - مع بَسْمَة خبيثة - عن فُلان» وَعَلانء والإيغال بالدخول في نيتهء 
وقصدهء فإذا رأوا «شیخاً» نى زكبتيه للدرس» ولم يجدوا عليه أي مَلْحَظ» 
دلوا في نیته» وكيوا حاله : ينی نَفْسّه» لسان حاله يقول: آنا ابن مَنْ 
فاعرفوني . ليتقمص شخصية الكبار. يترصد العامة . 

© وإن ترفمُواء وَعَلَبهُم الورع» قالوا: مُحَْرفٌ بالعلم. 

6 وإن تَرَرّع الجَراح؛ عن الجرح بالعبارة» أو استنفدهاء أو ارد ما هُرّ 
أكثر إيغالا بالجرح» سلك طريق الجرح بالإشارة» أو الحركة بما يكون أخبث» 
وأكثر إقذاعاً. 

مثل: تحريك الرأس» وتعويج الفم» وَصَرْفهء والتفاته» وتحميض 
الوجه» وتجعيد الجبين» وتكليح الوجهء ولعي والتَّصَجّر. 

أو يسال عنه» فيشير إلى قمه» أو لسانه معبراً عن أنه : كذاب أو بذيء. 

ومشل : تقليب اليدء أو نفضها. 

إلى غير ذلك من أساليب التوهين بالإشارة» أو التحريك . 

أله ست تلك اليمين عند حركة التوهين ظَلماً. 

وَصدِعَّت تلك الجبين عن تجعيدها للتوهين ظَلماً. 

ويا ليت بيْسْعَة من جِلْدِ» ربط بها تلك الشفة عند تعويجها للتوهين 

ولله دَرٌ أبي العباس النميري» شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - إذ 
وضع التصال على التصال في كشف مكنونات تصرفات الجراحين ظَلْماً 
فقال: 


0 «مجموع الفتاوى : )۸ .(TTA-_YTY‏ 
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(فمن الناس من يختاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره» مع علمه أن 
المغتاب بريء مما يقولون» أو فيه بعض ما يقولون؛ لکن یری أنه لو آنكز 
عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه» فيرى موافقتهم من 
حسن المعاشرة وطيب المصاحبة» وقد يغضبون فيغخضب لغضبهم فيخوض 
e‏ 

ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى . تارة في قالب ديانة وصلاح» 
فيقول : ليس لي عادة أن أذكر أحداً إلا بخيرء ولا أحب الغيبة ولا الكذب» 
وإنما أخبركم بأحواله . أويقول: والله إنه مسكين» أو رجل جيد؛ ولكن فيه 
کیت وکیت . وربما قول : دعونا منه» الله يغفر لنا وله ؛ وإنما قصده استنقاصه 
وهضماً لجنابه . ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانةء يخادعون الله 
بذلك» كما يخادعون مخلوقاً» وقد ريا منهم ألواناً كثيرة من هذا وأشباهه . 

ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه» فيقول: لو دعوت البارحة في 
صلاتي لفلان؛ لِمَا بلغني عنه کیت وکیت» ليرفع نفسه ويضعه عند من 
يعتقده . أو يقول : فلان بليد الذهن قليل الفهم ؛ وقصده مدح نفسه» وإثبات 
معرفته » وأنه أفضل منه . 

ومنهم من يحمله ألحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة» 
والحسد. وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في 
قالب دين وصلاح › أو في قالب حسد وفجور وقدح» ليسقط ذلك عنه . 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب» ليضحك غيره باستهزائه 
ومحاكاته واستصغار المستهزاً به . 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب» فيقول تعجبت من فلان كيف 
لا یفعل کیت وکیت؟! ومن فلان کیف وقع منه کیت وکیت» وکیف فعل کیت 


تصنيف الناس بين الظن والبقين 


وکیت » فیخرج اسمه في معرض تعجبه . 

ومنهم من یخرج الاغتمام» فیقول مسکین فلان» غمني ما جری له وما تم 
له» فیظن من يسمعه آنه يغتم له ويتأسف» وقلبه منطو على التشفي به» ولو 
قدر لزاد علی ما به» وربما یذکره عند أعدائه لیتشفوا به . وهذا وغیره من أعظم 
أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه . 

ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر» فيظهر في هذا 
الباب أشياء من زخارف القول» وقصده غير ما أظهر. والله المستعان) انتهى . 

6 ومن اَم المسالك ما تسرب إلى بعض ديار الإسلام من بلاد الكفرء 
من نصب مشانق التجريح للشخص الذي يراد تحطيمه» والإحباط به بما لوث 
وجه کرامته . 

رَيَّجري ذلك بواسطة سفیه یسافه عن غیره» متلاعب بدینه» قاعد مَرْجَرَ 
الكلب النابح» سافل في خلقه» ممسوخ الخاطر» صفيق الوجه» مغبون في 
آدبه» وخلقه» ودینه . 

# بل ربما سلكوا شأن أهل الأهواء» كما يكشفه ابن القيم - رحمه الله 
تعالی-إذ يقول: 

(وانظر سرعة المستجيبين لدعاة الرافضة» والقرامطة الباطنية› 
والجهمية » والمعتزلة » وإكرامهم لدعاتهم وبذل أموالهم وطاعتهم لهم من غير 
برهان أتوهم به أو آية أروهم إياهاء غير أنهم دعوهم إلى تأويل تستغربه 
النفوس » وتستطرفه العقول» وأوهموهم أنه من وظيفة الخاصة الذين ارتفعوا به 
عن طبقة العامة » فالصائر إليه معدود في الخواص» مفارق للعوام» فلم تر 


.)٠٠۳ /١( :٤ةلسرملا «الصواعق‎ )١( 
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شيعا من المذاهب الباطلةء والآراء الفاسدة» المستخرجة بالتأويل قوبل 
الداعي إليه الآتي به» أولاً بالتكذيب لهء والرد عليه» بل ترى المخدوعين 
المغرورين يجفلون إليه إجفالاً ويأتون إليه أرسال تؤزهم إليه شياطينهم 
ونفوسهم أزا» وتزعجهم إليه إزعاجاً فيدخلون فيه أفواجاًء يتهافتون فيه تهافت 
الفراش في النارء ويثوبون إليه مثابة الطير إلى الأوكار» ثم من عظيم آفاتهء 
سهولة الأمر على المتأولين في نقل المدعوين عن مذاهبهم» وقبيح اعتقادهم 
إليهم» ونسخ الهدى من صدورهم» فإنهم ربما اختاروا للدعوة إليه رجلا 
مشهوراً بالديانة والصيانة » معروفاً بالأمانةء حسن الأحلاق» جميل الهيئةء 
فصيح اللسان» صبوراً على التقشف» والتزهد» مرتاضاً لمخاطبة الناس على 
اختلاف طبقاتهم » ويتهيأً لهم مع ذلك من عيب أهل الحق والطعن عليهم 
والإزراء بهم ما يظفر به المفتش عن العيوب» فيقولون للمغرور المخدوع : وازن ٠‏ 
بين هؤلاء وهؤلاء» وحكم عقلك » وانظر إلى نتيجة الحق والباطل» فيتهياً لهم 
بهذا الخداع ما لا يتهيأً بالجيوش وما لا يطمع في الوصول إليه بدون تلك 


الجهة) انتهى . 
# وأما وقيعة الفساق في أهل الفضل والدينء فعلى شه ممن قال الله 
فيهم : 


#وإذا تل علیهم آیلتنا نات تعرف في وجوه الذین کفروا المنکر یکادون 
یسطون بالذین یتلون عليهم آیاتنا . . .€ ية 1الحج: ۷۲]. 

واستخفاف هؤلاء بالدين يحملهم على إشاعة أشياء عن العلماء» والدعاة 
منهم» ورجال الحسبة فيهم بقصد الشناعة عليهم . 

ويشبه الجميع في قصد التشنيع : أهل الأمواء على اختلاف فرقهم» 
وتتَوّع مشاربهم ٠‏ واختلاف مدارسهم » فإن لهم شهوة جامحة بالوقيعة في آهل 
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السنة» وعلماء الآمة . 

وإذا كانت هذه شناعات في مقام التجريح» فيقابلها على ألسنة 
سَمَّة : مَمَامٌ الإطراء الكاذب ٠‏ برفع أناس فوق منزلتهم » وتعديل المجروحين» 
والصد عن فعلاتهم » وإن فَعَل الواحد منهم وَفْعَل . 

وإذا كانت : «ظاهرة التجريح» وقيعة بغير حق» فإن «منح الامتياز بغير 
حق» يفسد الأأحلاق» ويجلب الغرور والاستعلاءء وَيَعْرٌ الجاهلين بمن 
يضرهم في دینهم ودنياه م . 

ولهذا ترى العقلاء يأنفون من هذه الامتيازات السخيفة وتأبى نفوسهم من 
هذه اللوثة اللأعجمية الوافدة. 

وهذه أحرف e‏ 

۵ وهکذا في سیل مدقتي سَيَالِ على ألسنة كالسياط دأبها التربص» 
على الأعراض» والتمضمض بالاعتراض» مما وَس جراح الأمة» 

الثقة في علماء الملَةه ويغتال الفضل بين أفرادهاء ويقطع أرحامها 

اا على خيوط من الأوهام» ومنازلات بلا برهان» جر إلى فتن تدق 
الأبواب» وتضرب الثقة في قوام الأمة من خيار العباد . 

فبئس المنتجع» وبئست الهواية» ويا ويحهم يوم نبْلّى السرائر يوم 
القيامة . 


)١(‏ فى رسالتى : «تخريب الألقاب العلمية». زيادة بيان لها. 
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والقسمة كما ترى : واحد ظالم لنفسه مبين» وآخر مظلوم . ومن قواعد 
الملَة: «نَصرٌ المسلم أخاه المسلم ظالماً أو مظلوما» لأ عَلّى مَقَّصَدِ أول من 
َكَلّم بها : جُنْدَّب بن العنبرء إذ أراد بها حمية الجاهلية» ولكن على مقصد 
النبي- وكيا إذ أذ - بي الصورة» ونقلها إلى معنى شريف» بمعنى: ,٠ ٠‏ 

ْصَرَنّةُ ظالماًء بالأحذ على يده وإبداء النصح له» وإرشاده وتخليضه 
من بناء الأحكام على الظنون والأوهام» وإعمال اليقين مكان الظن» والبينة 
محل الوسوسة» والصمت عن القذف بالباطل والإثم » ومبداً حسن النية » بدل 
سوء الظن والطوية» وتحذيره من نقمة الله وسخطه . 

وَنضرةُ مظلوماً» بردع الظالم عنه» والإنصاف له منه» والدفع عن عرضه 
وكرامته» وتسليته» وتذكيره» بماله من الأجر الجزيل» والثواب العريض» وأن 
الله ناصره - بمشیئته ولو بعد جين . 

وهذه النصرة لهما من محاسن الإسلام» وأبواب الجهادء وبّعلن النذارة 
لذوي النفوس الشريرة حملة الشقاق والشغب أن على الدرب رجالا بالمرصادء 
عَلَّی حَدٌ قول الله تعالی : 

«قَشَرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون) [النفال .[ov:‏ 

فتنقمع نفوسهم وهم يَسَفْونً المَلّ» وينطوي عن الساحة الشقاق 
والشخب» وتلقين الناس السؤال عن فلن وَعَلاًن» وَمَا يجُه ِن َس يِنْعَي .' 
ب 

لهذا جرى القلم في عرض ما هو كائن في معيار الشرع المطهر» عسى أن 
يكون وسيلة إنقاذ لمن أضناه مِشوار التجريح والتصنيف» فَيْلْقي عصا التسيار 
قبل‌الممات . 

وَسَلوةٌ لمظلوم م ضر برماح الجَرّاحين » فتكشف الضر ونبد السوء . 
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وتحذیراً لکل عبد مسلم» من سبیل من أحاطت به خطیئته . 

وعسی ان يکون في هذه الأوراق تطهير لجماعة المسلمين من هذه 
الرواسب» ومن لَهّمْ من هذه المخاوف» بتع بها الغطاء عن هذه المحنة 
الدفينة؟ لإطفاء جذوتها وكتم حملتهاء خشية أن تعمل عملها فتفرق كلمة 
المسلمين» وتوجد الفروق بينهم» فيتخطفهم الناس» ويبقى صوت الحق 
ضئیااً» وحامله ضعیفاً. 

ومع هذا فلن تراها سجااً للحوادث والواقعات المرة» فهي كثيرةء 
وصاحبها حامل لمسؤليتها: فكلا أخذنا بذنبه) من [الآية: ٠٠‏ العنكبوت]. 
لكنها أحرف جريئة في ورقات قليلة» تقرع جرس النذارة من هذه المكيدة: 
(اتصنيف الناس» اعتداء واتجريحهم» بغياً وعدواناً» فتكشف هذه الظاهرة 
بجلاءء وتواجه وجوه الذين يتعاملون معها بنصوص واضحةء وَقَوارع من 
تصوص الوحيين ظاهرة» فإلى فاتحة البيان لها : 

ه إن جارحة اللسان الناطق بالكلام المتواطاً عليه» أساس في الحياة 
والتعايش ديناً ودنيا» فبكلمة التوحيد يدخل المرء في ملة الإسلام» وبنقضها 
يخرج منهاء وبين ذلك مراحل انتظمت أبواب الشريعة» فلو نظرت إلى 
«الكلام» وما بني عليه من أحكام لوجدت من ذلك عجباً في : الطهارةء 
والصلوات» وسائر أركان الإسلام» والجهادء والبيوع» والنكاح» والطلاق» 
والجنايات» والحدود والقضاء . . . 

بل أفردت أبواب في الفقهيات كلها لما تلفظ به هذه الأداة: «اللسان» : 
في أبواب : القذف» والردة» والأيمان » والنذور» والشهادات » والإقرار. 
وفي أصل الأصول : «التوحيد» يدور عليه البحث والتأليف . 

فكم من كلام أوجب ردة فقتلاء أو أوجب قذفاً فجلداًء أو أوجب 
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كفارات» أو نرِعَتٌ بسببه حقوق فَردّث مظالم إلى أهلها. أو إقرار أوجب 
بمفرده حكماً» ولذا قالوا : «إقرار المرء على نفسه أقوى البينات». 

وهكذا من مناهخ الشريعة المباركة الغراء؛ ولهذا تكاثرت نصوص 
الوحيين الشريفين في تعظيم شأن اللسان ترغيباً وترهيباً» وأفرد العلماء في جمع ٠‏ 
غفير من مفرداته المؤلفات ففي الترغيب : الدعوة إلى الله على بصيرة» ونشر 
العلم بالدرس» وفضل الصدق» وكلمة الحق . . . 

وفي الترهيب : عن الغيبة » والنميمة » والكذب» وآفات اللسان الأحرى . 

وقد جمعت في ذلك ((معجم المناهي اللفظية» وبسطت أصوله الشرعية 
e‏ : 

وإذا علمت أن النبي ايا _ قال فيما صح عنه : 

«من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه : أضمن له الجنة». علمت 
أن هذه «الضمانة» لا تعلق إلا على أمر عظيم . 

وهذه بمؤداها «رقابة شرعية» على حفظ أعراض المسلمين وكف الأذى 
عنهم في «العرض » والدين » والنسب» والمال» والبدن» والعقل» . ٤‏ 

ولما جمع الله شمل المسلمين أعلنها النبي - بيا في حجة الوداع» فقال 
- بيا - في خطبته الجامعة على مسمع يزيد عن مائة ألف نفس من 
المسلمين : 

«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 


شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت». 


وإذا علمت فو ظاهرة التصنيف العَلاَبة» وأن إطفاء ها واجب» فاعلم 
أن المحترفين لها سلكوا لتنفيذها طرقاً منها : 

٠‏ أك ترى الجرًاح القصاب» كَلَمَا مَرّ على ملا من الدعاة اختار منهم 
«ذبيحاً» فرماه بقذيفة من هذه الألقاب المرةّء تمرق من فمه مروق السَهُْم من 
الرَمِية » ثم يرميه في الطريق» ويقول : أميطوا الآذى عن الطريق » فإن ذلك من 
شعب الإیمان؟؟؟ 

م ٤‏ وو م م 

6 رَترّى دأبه الترَبْصض ٠»‏ والترصد: عين للترقب وإذن للتجسس» كل هذا 
للتحريش › وإشعال نار الفتن بالصالحين وغيرهم .. 

8 رَبّرى هذا «الرّّز البغيض» مهموماً بمحاصرة الدعاة بسلسلة طويل 
ذرعهاء رديء متنهاء تجر أثقال من الألقاب المفرة ولمم الغاجرةء 
سلکهم في قطار أهل الأهواء» وضلال أهل القبلة» وجعلهم وقود بلبلة» 

وبالجملة فهذا «القطيع» هم أسواً «غزاة الأعراض بالأمراض» والحَصُ 
بالباطل في غوارب العبادء والتمَكه بهاء فَهُمْ مقون بأصفاد: الغل» 
والبغضاء» والحسد» والغيبة» والنميمة» والكذب» والبهت» والإفك› 
والهمزء واللمزء جَمِيعّها في نَمَاذِ واج . 

إنهم بحق : «رمز الإرادة السيئة يرتعون فيها بشهوة جَامِحَة . 

نعوذ بالله من حالهم » لا زغوا. 
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ه فيالِلّه كم لهذه : «الوظيفة الإبليسية» من آثار مُوجة للجراح نفسه؛ إذ 
سلك غير سبیل المؤمنین . فهو لَقَیٌ» منہوذ» آثم» جانِ على نفسه» وخلقه» 
ودینه » ومته . 

من كل أبواب سوء القول قد أَحَدّ بنصيب» فهو يقاسم القاذفء 
ويقاسم : البياتء والقتات» والتّام» والمغتاب» ويتصدر الكذابين 
الوضاعين في اع شيء يملكه المسام : «عقيدته وعرضه». 

قال الله تعالی : 

#والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً 
وإثماًمبيناً [الأحزاب : .]١۸‏ 

وهذا البْهت قد يوجب: «ردة» للقائل نفسه» كما لو قال لِمَنْ عمل 
بالإسلام : رجعي» متخلف» كما ترى تقريره في أبواب الردة من كتب الشريعة 
الحديثية والفقهية ؛ ولهذا أل ابن فطلُوبغاء رسالة باسم: «من يكفر ولم 
يشعر) . 

وهذا أسواً أثر على المتفكهين بهذه الظاهرة فضلاً عن آثارها الأحرى 
عليه : منها سقوط الجراج من احترام الآخرين » وتقويمه بأنه خفيف» طَيّاش» 
رقيق الديانة» صاحب هوى» جره هواه وقصور نظره عن تمييز الحق من 
الباطل» إلى مخاصمة المحق» والهجوم عليه بغير حق . 

بل وسوآة عظمى احتساب المبتلى هذا السعي بالفساد» من الدين» 
وإظهاره بلباس الشرع المتين » والتلذذ بذكره» ونشره . 

حقاً لقد أتعب التاريخ » وأتعب نفسه» وآذى التاريخ» وآذى نفسه» فلإ 
هو قال خیراً فغنم » ولا سکت فَسَلم . 

فإلى قائمة الممقوتين في سجل التاريخ عير مأسوف عايهم : 
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إن الشقي بالشقاء مولع 
لا يملك الرَدٌ له إذا أتتى 

# رَكَمْ أورثت' هذه انهم الباطلة من أذى للمكلوم بها من خفقة في 
الصدرء ودمعة في العين» وزفرات طلم يرتجف منها بین يدي ربه في جوف 
الليل» لَهجاً بكشفها 8 ت اا ااا 

والظالم يغط في نومه» وسهام المظلومين تتقاذفه من كل جانب» عسى 
أن تَصيب منه مقتلاً . 

فيا لله : «ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له» وبين 
من نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه». 

6 وَكَمْ جَرّت هذه المكيدة من قَارعَة في الديار» بتشويه وجه الحق» 
والوقوف في سبيله» وضرب للدعوة من حدثاء الأسنان في عظماء الرّجَّال 
باحتقارهم وازدرائهم » والاستخفاف بهم وبعلومهم » وإطفاء مواهبهم » وإثارة 
الشحناءء والبغضاء بينهم . 

ثم هضم لحقوق المسلمين : في دينهم» وعرضهم . وتحجيم لانتشار 
الدعوة بينهم» بل صناعة توابيت» تبر فيها أنفاس الدعاة ونفائس دعوتهم؟؟ 

انظر: كيف يتهافتون على إطفاء نورهاء فالله حسبهم» وهو حسيبهم . 

وهذا مطمع موكد من خطط أعداء الملّة لعدائهاء والاستعداء عليها في 
منظومتهم المَسكَة لِكَيْدِ المسلمين» ومنها : 

أن الكفار تكلموا طعناً في رواية راوية الإسلام أبي هريرة 

- رضي الله عنه - دون غيره من الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأنه أكثرهم رواية › 


0( من کلام ابن القيم -رحمه الله تعالی -. 
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فإذا استسهل الطعن فيه » تبعه من دونه رواية . 

لهذا فقد أطبتق أهل الملة الإسلامية» على أن الطعن في واحد من 
الصحابة - رضي الله عنهم -: زندقة مكشوفة . 

قال أبو زرعة الرازي - رحمه الله تعالى _ : 

«إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله - ب - فاعلم أنه 
زندیی ؛ وذلك آن رسو الله - ل حق»› والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما 
ادى إلينا ذلك کله الصحابة» وهؤلاء یریدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا 
الكتاب والسنة » والجرح بهم لى » وهم زنادقة) . 

وقد أجرى العلماء هذا الحكم بمن قدح في أحد من حملة الشحع 
المطهرء علماء الأمة العاملين؛ لأن القدح بالحامل يفضي إلى القدح بما 
يحمله من رسالة البلاغ لدين الله وشرعه؛ ولهذا أطبق العلماء - رحمهم الله 
تعالى على أن من أسباب الإلحاد: «القدح بالعلماء» . 

قال الدَوْرَقی -رحمه الله تعالی -: 

وقالها أحمد - رحمه الله تعالى - في حق یحیی بن معین»› وقيلت في حق' 
أبي زرعة» وعكرمة -رحم الله الجميع -. 

«قال سفيان بن وكيع : أحمد عندنا محنة» من عاب أحمد فهو عندنا 
فاسق) . 

وقال غیره : «أحمد فحنة به يعرف المسلم من الزنديق) . 


وقیل فيه : 


.)۹ /٤( :٠ثيغملا «فتح‎ (0 
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أضحى ابن حنبل محنة مأمونة 
وبحب أحمد يعرف المتنسك 
وإذا رأيت لأحمد متنقصاً 
فاعلم بأن ستوره ستهتك 
فأهل السنة يُمتحن بمحبتهم فيتميز أهل السنة بحبهم» وأهل البدعة 
وقال الحافظ ابن عساکر -رحمه الله تعالى _: 
«واعلم يا أحي وَفمَ اله وإياك لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق 
تقاته» أن لحوم العلماء -رحمة الله عليهم - مسمومة » وعادة الله في هَنّكٍ أستار 
منتقصيهم معلومة ؛ لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء مره عظیم» والتناول 
لأعراضهم بالزور والافتراء مَسَعّ وخيم» والاحتلاف على من اختاره الله منهم 
تعش العلم خلق ذميم . 
ومازالت ثائرة آهل الاآهواء» تو وظفُ ظف هذه المكيدة في ثلب علماء الأمة. 
مذ لَجُوا في الحَطٌ على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لأنه عمدة 
في القرون المتأخرة لإحياء منهج السلف . 
ونشروا في العالم التشن على دعوة علماء السلف في قلب الجزيرة 
العربية بالرجوع إلى الوحيين الشريفين» ونبزهم بشتى الألقاب للتنفير. 
وفي عصزنا الحاضر يأخذ الدور في هذه الفتنة دورته في مسلاخ من 
اسيق إلى السنة مََمَعِينَ مط يَْسَبونةُ إلى السلفية - ظلماً لها - فنصبوا 
أنفسهم لرمي الدعاة بالتهم الفاجرة» المبنية على الحجج الواهيةء واشتغلوا 


%9( «تبيين كذب المفتري» : (ص/ ۲۹). 
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DD 
. بضلالة التصنيف‎ 

وهذا بلاء عريض» وفتنة مضلة في تقليص ظل الدين» وتشتيت 
جماعته» وزرع البغضاء بينهم » وإسقاط حملته من أعين الرعية » وما هنالك 
کن الا اتی ان وی ای 

صدق الأئمة الهداة: إن رمي العلماء بالنقائص» وتصنيفهم البائس من 
البينات»› فتح باب زندقة مكشوفة . 

ويا لله كم صَدّت هذه الفتنة العمياء عن الوقوف في وجه المَدٌ 
الإلحادي» والمد الطري» والعبث الأحلاقي» وإعطاء الفرصة لهم في 
استباحة أخلاقيات العباد» وتأجيج سبل الفساد والإفساد . 

إلى آخر ما تجره هذه المكيدة المهينة من جنايات على الدين» وعلى 
علمائه» وعلى الأمة» وعلى ولاة أمرها. 

اة في اك مضل والقا نها تة وشن عن جناعة 
الماح 
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8 وبعد الإشارة إلى آثار «المنشقين» وغوائل تصنيفهم فإنك لو سألت : 
«الجرًاح» عن مستنده» وبني ا «التصنيف» الذي يصك به العباد صك 
الجَنْدَلٍ» لفت يديه» بقلب كَمَْه» متلعثماً اليوم بما برع به لسانه بالأس»› 
وَلَوَجَذْتَ نهاية ما لديه من بينات هي : 

وساوس غامضة » وانفعالات متوترة» وحسد قاطع . 

وتوظيف لسوء الظن » والظن أكذب الحديث . 

وبناء على الرَغْم» وبثس مطية الرجل زعموا. 

فالمنشق يسيد اللأحكام على هذه الأوهام المنهارة» والظنون المرجوحة؛ 
ومتی کانت اساسا تبنی عليه الأحکاء؟؟ 

ومن آحادها السخيفة التي يأتمرون ريمون عليها للتصنيف : 

© فلان يترحم على فلانء وهو من الفرقة الفلانية؟ 

فانظر كيف يتحجرون رحمة الله ويقعون في أقوام لعلهم قد حطوا 
رحالهم في الجنة» إضافة إلى التصنيف بالإثم . 

6 إنه يذكر فلاناً بالدرس» وينقل عنه: 

والذي تحرر لي أن العلماء لا ينقلون عن أهل الأهواء المُعَلَطَّة والبدع 
الکبری - المُكَمْرَة ء ولا عن صاحب هوى أو بدعة في بدعته» ولا متظاهر 
ببدعة متسافه بهاء داعية إليها . 

وما دون ذلك ينقلون عنهم على الجادة أي : على سبيل الاعتبار» كالشأن 
في سياق الشواهد والمتابعات في المرويات . 

© ومن مستندات «المنشقين» الجراحين: تتبع العثرات» وتلمس 
الزلأت» والهفوات . 


(۱) انظر: «الفتاوی»: (۱۳/ .)١۱۱۲-_۱۱۰‏ 
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قيرح بالخطأء ويتبع العالم بالزلة» ولا تغفر له هفوة. 

وهذا منهج مَرٍْ. . 

فمن ذا الذي سم من الخطأ - غير أنبياء الله ورسله -» وكم لبعض 
المشاهير من العلماء من زلات» لكنها مغتفرة بجانب ما هم عليه من الحق 
والهدی والخیر الکثیر: 

مَنِ الذي ما ساء قط 
وَمَنٌْ له الحسنى فقط 

ولو اخ كَل إنسان بهذا لما بقي معنا أحد» ولَصزنا مثل دودة الق تطوي 
على نفسھا بنفسها حتی تموت . 

وانظر: ما ثبت في : «الصحيحين» عن جابر - رضي الله عنه - «أن رسول 
اله ّى أن طرق الرجل أهلّه ليلد يتخونهم أو يلتمس عثراتهم». 

هذا وهم أهل بيت الرجل وخاصته فكيف بغيرهم؟ 

وما شرع َب الاستئذان» وما يتبعه من تحسيس أهل البيت بدخول 
الداخل إلا للبعد عن الوقوع على العثرات فكيف بتتبعها . 

۵ ومن طرائقهم : 

ترتيب سوء الظن» وحمل التصرفات قول وفعلا على محامل السو 
والشكوك . 

ومنه : التناوش من مكان بعيد لحمل الكلام على محامل السوء بعد بذل . 
الهم القاطع للترصد» والتربص» والغرح العظيم بأنه وجد على فلان كذاء 
وعلی فلان كذا. 

ومتی صار من دین الله : فرح المسلم بمقارفة آخيه المسلم للآثام . 

آلا إن هذا التصيد» داء خبيث متى ما تمكن من نفس أطفاً ما فيها من نور 


الإيمان» وَصَّرَ القلب خراباً يباباًء يستقبل الأهواء والشهوات» ويفرزها. نعوذ 
بالله من الخذلان . 
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ومن هذا العرض يتبين أن : «ظاهرة التصنيف» تسري بدون مقومات مقبولة 
شرعاً» فهي مبنية على دعوى مجردة من الدليل» وإذا كانت كذلك بطل 
الادعاء» واضمحلت الدعوى› وأصبحت غير مسموعة شرعاًء وآلت حال 
المدعي إلى مدعى عليه تقام عليه الدعوى بما كذب وافترى وفي الحديث ن 
النبي بيا _ قال : 

«الو يعطى الناس بدعواهم . . .“ الحديث . 


® تصنيف اناس بين الظن وايقين 
6 حينئذ يأتي السنؤال: ما هي الأسباب الداعية إلى شهوة التجريح بلا ٠‏ 
دلیل؟ 
والجواب : أن الدافع لا يخلو: 


8 إما أن يكون الدافع «عداوة عقدية في حُسبانه» فهذا لأرباب التوجهات 
الفكرية » والعقدية المخالفة للإسلام الصحيح في إطار السلف . 

وهؤلاء هم الذين آلقوا بذور هذه الظاهرة في ناشتتنا. 

6 أو يكون الدافع من تلبيس إبليس» وتلاعبه في بعض العباد بداء 
الوسواس» وكثيراً ما يكون في هولاء الصالحين من نفث فيهم هل الأهواء نفة› 
فتمكنت من قلوبهم » وحسبوها زيادة في التوقي والورع » فطاروا بها كل مطار 
حتى أكلت أوقاتهم» واستلهمت جهودهم» وصدتهم عما هم بحاجة إليه من 
التحصيل » والوقوف على حقائق العلم والإيمان . 

ولهذا كثرت أسئلتهم عن فلان» وفلان» ثم تنزلت بهم الحال إلى الوقوع 
فهم. 

وکأن ابن القيم - زحمه الله تعالى - شاهد عيان لِمَّا يجري في عصرنا إذ 
قول 

(ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام» 
والظلم ٠‏ والزناء والسرقة» وشرب الخمرء ومن النظر المحرم» وغير ذلك . 

ويصعب عايه التحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه 
بالدين» والزهد» والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها 
بالا» ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب . 


() «الداء والدواء» : (ص/ ۱۸۷) . 


وكم ترى من رجل مَُوَرّعم عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في آعراض 
الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول) انتهى . 

# أو يكون الدافع : «داء الحسد والبغى والغيّْرة» وهى أشد ما تكون بين 
المنتسبين إلى الخير والعلم فإذا رأى المغبون في حظه من هبوط منزلته 
الاعتبارية في قلوب الناس» وجفولهم عنه» بجانب ما كتب الله لأحد أقرانه من 
نعمة - هو منها محروم -» من القبول في الأرض» وانتشار الذكرء والتفاف 
الطلاب حوله» أَحدّ بتوهين حاله » دمه بما يشبه المدح» فلان كذا إلا أنه . . 

وقد يسلك - وشتان بين المسلكين - صَنْيعَ المتورعين من المحدّثين في 
المجروحين کحرکات التوهین › وصیغ الدعاء التي تشير إلى المؤاخحذات»› والله 
يعلم أنه لا يريد إلا التمريض» يفعل هذا كَمّداً من باب الضرب للمحظوظين 
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بوساوس المحرومين . 

وكل هذا من عمل الشيطان . 

ومن هنا تبتهج النفس بدِةّة نظر الماد ؛ إذ صرفوا النظر عما سبيله كذلك 
من تقادح الأقران . 


ولهذا تتابعت كلمات السلف كما روى بعضاً منها ابن عبد البر - رحمه الله 
تعالى - بأسانيده في : «جامعه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومالك بن 
دينار» وأبي حازم -رحمهم الله تعالى -ومنها : 

(خذوا العلم حيث وجدتم» ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض» 
فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة) . 

وعن أبي حازم : 

(العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم 
کان ذلك يوم غنيمة» وٳذا لقي من هو مثله ذاکره» وٳذا لقي من هو دونه لم يزه 


® 
عليه حتی کان هذا الزمان» فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه 
حتی یری الناس أنه ليس به حاجة إليه» ولا يذاكر من هو مثله» ويزهى على 
من هو دونه » فهلك الناس) . 

وصدق النبي - يي فيما رواه حواري رسول الله - ية - وابن عمته ن الزبير 
ابن العوام رضي الله عنه - أن رسول الله - از _ قال : 

«دب إلیكم داء الأمم قبلكم : الحسد» والبغضاءء البغضاء هي الحالقة› 
لا أقول تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين » والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة 
حتی تؤمنوا» ولا تؤمنوا حت تحابواء ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم: أفشوا 
السلام بينكم» . 

أو الدافع : «عداوة دنيوية» فکم آثارت من تباغض شتا نکد 
ومكابدة. فهولا دائماً في عة من ن حياتهم » وََحرّق على حظوظهم » وا 
ينالون شيعا . 1 

«وإنما أهلك النَاسَ الدرهمٌ والدينارا . 
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واللبيب يعرف شرح ذلك . 
وعلى كل حال فإن الهوى هو الذي يحمل الفريقين على هذه 
الموبقات» وقد يجتمع في الإنسان أكثر من دافع . 
وأشدهم طَوْعاً للهوى» أكثرهم إغراقاً في هذه الدوا وافع ؛ إذ إن إصدار آي 
حکم لا يلو من واحد من مأخذين لا ثالث لهما: 
-١‏ الشريعة: وهي المستند الحق وموئل «العدل»» وماذا بعد الحق إلا 
الضلال. 
- الهوى: وهو المأخذ الواهي الباطل المذموم» ولا يترتب عليه حق أبداً 
والهوى - نعوذ بالله منه - هو ول فتنة طرقت العَالّم » وباتباع الهوى ضل' 
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إبليس» وبه ضل كثير من الأمم عَنٍ اناع رسلهم وأنبيائهم كما في قصص 

القرآن العظيم ؛ ولهذا حكم الله وهو أعدل الحاكمين - آنه لا أحد أضل 

ممن اتبع هواه فقال سہحانه : 

لإومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله [القصص: .]٠١‏ 

وقال تعالی : 

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم 

عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب€ [ص:٦۲].‏ 

ولذلك قيل للمائلين عن سبيل القصد: «أهل الآهواء»؛ وذلك لاتباعهم 

الهوىء أو لأنها تهوي بأهلها في النار. 

© وإذا كان أهل الأهواء قد نَجَخُوا في نفثتهم المحمومة هذه ففتح 
الأغرار بها كوة على علمائهم» فإن اللادينيين قد حَولوها إلى باب مفتوح على 
مصراعيه» فألحقوا كل نقيصة» وسخرية في كل متدين وعبد صالح» وأما 
العلماء فقد جعلوهم «وقود البلبلة وحطب الاضطراب» . 
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۵ وإذا کانت هذه الظاهرة مع شيوعهاء وانتشارهاء واهية السندء معدومة 
البينة» فمن هو الذي تولى كبرها» ونفخ في كيرٍهاء وسعى في الأزض فساداً 
بنشرها» وتحريك الفتن بهاء والتحریش بواسطتها؟؟؟ 

والجواب: هم أرباب تلك الدوافع» ٠‏ ولا تبتعد فتبتئس وَل عنك 
التحذلق والفجورء نعوذ بالله من أمراض القلوب . 

والنفس لا تتقطع حسرات هناء فإن من في قلبه نوع هوى وبدعة قَذٌ 
عُرفّث هذه الفعلات من جادتهم التي یتوارثونها على مدی التاریخ» وتوالي 
العصر» وقد نله على مکایدهم الغلماى وخا لأغَرَار مِنَ الافترار . 

لكن بلية لا لعا لهاء yy‏ 
الشغب هذه إلى من شاء الله من المنتسبين إلى السنةء ودعوى نصرتهاء 
فاتخذوا «التصنيف بالتجريح» دِيناً وديْدناًء. فصاروا إْباً على أقرانهم من أهل 
السنة» وحرباً على رؤوسهم» وعظمائهم» لمهم م الأَوّصَاف المرذولة» 
وينبزونهم بالألقاب المستشنعة المهزولة» حتى بلغت بهم الحال أن فاهوا 
بقولتهم عن إخوانهم في الاعتقادء والسنةء والأثر: «هم أضر من اليهود 
والنضاری» و«فلان زندیق»؟؟ 

وتحاموا عن كل ما يَجَْابُ ديار المسلمين » ويخترق آفاقهم» من الكفضن 
والشرك. والزندقة » والإلحاد» وفتح سبل الإفساد والفساد» وَمَّا يقد في كل 
صباح ومساء من مغريات وشهوات. وأدواء وشبهات» نتج تكفير الأمة» 
وتفسيقهاء as‏ وخلقه. 
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وهناء ومن هذا «الانشقاق» سى المخالف بواسطة e‏ ووضل 
انمض بَعْص عن العلماء» والالتفاف حولهم » وهنوا حالَهم» ورهّدوا الناس 
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في علمهم . 

وبهؤلاء «المنشقین» آل أمر طلائعم الأمة» وشبابها إلى أوزاع» وأشتات» 
- وفرق» وأحزاب» وركض وراء السرابء وضياع في المنهج» والقدوة» وما نجا 
من غمرتها إلا مَنْ صحِبة التوفيق » وعمر الإيمان قلبه . 


@ 


ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهذا «الانشقاق» في صَفبٌ أهل السنة لأول مرة - حسبما نعلم -يُوجَدُ في 
المنتسبين إليهم من يشاقهم» وَيْجَنّد نفسه لمثافنتهم» ويتوسد ذراع القَمٌ 
لإطفاء جذوتهم» والوقوف في طريق دعوتهم » وإطلاق العنان لأسن يري في 
أعراض الدعاة ويْلقي في طريقهم العوائق في : «عصبية طائشة) . 

فلو رأیتھم - مساکین ّى لحالهم وضیاعهم - وهم یتواثبون» ویقفزون › 
والله أعلم بما يوعون» لأدركت فيهم الخفة والطيش في أحلام طير. وهذا شأن 
من يخفق على غير قاعدة َو حَاجَجْت الواجد مِنْهُم لَمَا يت عند إلا قطعة 
من الحماس يتدثر بها على غير بصيرة» فيصل إلى عقول السذّج من باب هذه 
الظاهرة : الخيرة. نصرة السنة. وحدة الأمة . وهم أول را المعول 
لهدمهاء وتمزيق شملها . . . 

لكن مما يطمئن أن هذه : «وعكة» مصيرها إلى الاضمحلال والوثة وافدة» 
تنطفي عن قريب »› وعودة «المنشقين» إلى جماعة المسلمين أن تعلم : 

ه أن هذا التبدد يعيش في أفراد بلا أتباع» وصدق الله : 

وما للظالمين من أنصار# [البقرة: .]۲۷١‏ 

ومن صالح الدعاء: 

#إربنا لا تجعانا مع القوم الظالمين [الأعراف : .]٤١‏ 


@ 
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وقوله تعالی : 

لإرب فلا تجعلني في.القوم الظالمين) [المؤمنون : ]٩٤‏ . 

© رأن هؤلاء الأفرادأيسيرون بلا قضية . 

6 وأن ولاهم : هو من فزع وثبة الانشقاق ؛ ولهذا تلمس فيهم زعارة» 
وقلة توفيق . 

فلا بد - بإذن الله تعالى - أن تخبوا هذه اللوثةء ویتقلص ظلها» وتنكتم 
أنفاسهاء ويعود «المنشق» تائباً إلى صف جماعة المسلمين» تالياً قول الله 
تعالی : رب نجني من القوم الظالمين€ [القصص : .]١١‏ 

۵ ثم يأتي سؤال ان : 

من الذي يحمل بتبعة هسر اظاهرة التصنيف» فالانشقاق عن «أهل 
السنة)؟؟ 

يحمل تبعتها فریقان : 

الأول : الغافلون عن تنفس التوجهات الفكرية» والعقدية» والماديةء 
وزرعها في أفئدة الناشئة . 

وأصله : التفريط في العَبْرَة على الحق» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ومذ بساط : عَسّى» وَلَعَلّ . 

الثاني : غیاب العالم القدوة عن القيام بدوره الجهادي التربوي - بلا 
تذہذب - کل بما فتح الله عليه حسب وشوه وطاقته . 

لهذين الأثرٌ العظيم في تنفس هذه الظاهرة . 
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هذه ھی حقيقة هذه الظاهرةء واثارهاء ومستندها» ودوافعها» ومتولي 
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كبْرهاء وأسباب فشوها» وتفنيدها . 
خد رامول شش ف 
ما العمل لمواجهتهاء وكف بأسها عن المسلمين؟ 
فأقول : 
العمل في أصول إلى ثلاث فئات : 
١‏ إلى «الجَراح» المتلبس بظاهرة التصنيف . 
۲ إلى الذي وجه إليه التصنيف . 
۳ أصول لهماء ولكل مسلم يريد الله والدار الآأحرة . 
فإلى بيانها : 


ثد لر جلك قل اغلو توت 
A TO E CODE!‏ 
قَمَنْ علا رقا عَنْ غَرَة جا 
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كانت العرب في جاهليتها تعاقب الشاعر الهِجّاء بشَدّ لسانه ينسْعَة - سير 
من جلد مفتول - أو یشترون منه لسانه بأن یفعلوا به خير فینطللتق لسانه 
بشكرهم ٠‏ فكأنما ربط لسانه بنسعة . 

قال عبد يخوث بن الحارث لما أسرته «تَبم» : يوم اللاب الثاني : 

قول وقد شدوا لساني بنسعة 
أمعشر تيم أطلقوا لي لسا 

وقد اهرت الشريعة هذه العقوبة بالمعنى الثاني» منذ أن أمر بها النبي 
- 4 -في عَزاة حنين ٠‏ يوم توزيع الغنائم فقال - بي -: «اقطعوا عني لسانه» . 

وهذه سنة ماضية في مواجهة من يَمَس الأحوة الإسلامية بسوء من القول . 

ولهذا أنفذها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في 
الحطيئة : جرول بن أوس العبسي المتوفى سنة ٥٤ه.‏ لما أكثر من هجاء 
الزبرقان بن بدر التميمي - رضي الله عنه - فشكاه إلى عمر - رضي الله عنه _ 
ا عمر بالمدينة » فاستعطفه بأبياته المشهورة» فأخرجه» ونهاه عن هجاء 
الناس» فقال: إذاً تموت عيالي جوعاً . . . . فاشترى عمر - رضي الله عنه - 
منه أعراض المسلمين بثلاثة الاف درهم . 


.- «عقوبات العرب على المعاصي» للآلوسي ۔ رحمه الله تعالى‎ )١( ١ 
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فأوقع عمر رضي الله عنه - بالحطيئة عقوبتين : 

حبس الأبدان» وحبس اللسان . : 

ثم ترى هذه في تاريخ المسلمين الطويل» يبذلون العطاء؛ لقطع ألسنة : 
الس كف بذاءتهم عن أعراضى المسلمين. e‏ 

وإذا كانت هذه غوامل ذفع للذدّى» وتطهير للساحة الإسلامية من لذا 
فقد حفلت الشريعة ابنصوص الوعيد لمن ظلم» واعتدى» تنذر بعمومها 
محترفي التصنيف ظلماً وعدواناً» وظناً وبهتاناًء وتحريشاً وإيذاء. | 

وڪ قد ظلم نفسه» وخسرها» متبع لهواه» قد بَدلّ الحق إلى 
الباطل»ء ي يحول القول. إلى غيرهء مفترء كذاب» حجته أيداً: الهوى» هتعد ' 
لحدود الله ولهذا استحق هذا الوصف البشع : «الظالم» کما قال الله و 
a a id‏ :4( 

6 رَمُحَاصَرةَ للظلم وأهله» فقد جاءت النصوص ناهية عن معاشرة 

الظالم» والركون إليهء وتوليه» والقعود معهء فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين € [الأنعام : ..]٦۸‏ والنهي عن السكن في مسكنه» ويخاطب بغير التي 
هي أحسن» وأن السبيل عليه : # إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 4 
[الروم: .]٤١‏ 

والظالم: لا بقل ولیس له من أنصار. والله لا يحب الظالمين ,ولا ' 
يهديهم . وليس للظالم من ولي ولا نصير. ودائماً في ضلال مبين . وفي زيادة ۽ 
خسار وتباب . وعليه اللعنة . وللظالم سوء العاقبة » وقطع دابره . والظالم.وإن 
ق ولا عدوان إلا على الظالمين . 

وقد تنوعت عقوبات الظلمة والظالمين في هذه الدنيا: برجز من السماء . 


والأحذ بالصاعقة» وبالطوفان . وتدمير بيوتهم » وخوائها. وأخذ الظالم بعذاب 
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بئيس» وأن عقوبة جرمه تعم . وحاله شديدة في غمرات الموت . 

وللظالم من الوعيد يوم القيامة : الوعيد بالنار» وبويل» وبعذاب كبير» 
َسَيعَّضُ عَلّى يديه . وسيجد ما عمل حاضراً ولا يظلم ربك أحداً. 

6 وتجريح الناس وتصنيفهم بغير حق» شعبة من شعب الظلم » فهو من 
كبائر الذنوب والمعاصي » فاحذر سلوك جَادَة يَمَسكَ منها عذاب . 

وقد ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ي أنه قال : 

«لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء». رواه 
أحمد» ومسلم . 

وعن ابي ذر - رضي الله عنه - قال : 

«سألت النبي - يا آي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله› 

قلت : فأي الرقاب أفضل؟ قال : أعلاها ثمناًء وأنفسها عند أهلهاء قلت : فإن 
لم أفعل؟ قال : تعين ضائعاًء أو تصنع لأحرق) . 

قال : فإن لم أفعل؟ قال : 

تدع الناس من الشَرّ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك» متفق عليه . 

وثبت عن النبي - با آنه قال : 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

وثبت أيضا أن النبي - بلا _ قال : 

«ل تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا» ولا يبع بعضکم علی 
بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا 
یخذله التفوی هھنا - ویشیر إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرىء من الشر 
أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» . 


وثبت أيضاً من حدیث أبي هريرة- رضي الله عنه أن النبي وي قال : 
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«أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المُمّلش فینا من لا درهم له ولا متاع . 
فقال : «إن المَُلِس من أمتي» من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي 
وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم ا وضرب هذا . 
فیعْطیٰ هذا من حسناته وهذا من حسناته . فان بيت حسنائة» َل أن يفص 
اش أحذ من خطاياهم قَطرحَّت عليه . ثم طرح في التار؟ . رواه مسلم . 
وساق الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في «الإصابة» عن أم الغادية - 
رضي الله عنها - قالت : خرجت مع رهط من قومي إلى النبي - يا فلما أردت ` ' 
الانصراف» قلت : يا رسول الله أوصني» قال : 
«إيّاك وما يسوء الأذن» . 
رواه ابن منده» الج ني االو وا 
وساف أيضاً عن غمر - رضي الله عنه -: 
«لا يعجبنكم طنطنة الرجل» ولكن من أدى الأمانة» وكف عن أعراض 
الناس فهو الرجل» . 
رواه أحمد في «الزهد . 
وساق أيضاً من محاسن شعر أبي الأسود الدؤلي : 
لا ترسلن مقالة مشهورة 
لا تستطيع إذا مضت إدراكها 
لا تبدين نميمة نبشتها 
وتحفظن من الذي أنباكها 
والنصوص الواردة وفيها بيان أنواع العقوبات على هذا في الدارينء أكثر 
من آن تحصر» وربما یبتلی «الجَرّاح» بمن یشینه بأسوا مما رمی به غیره» مع ما 
يلحقه من سوء الذكر حياً وميتاًء» فنعوذ بالله من سوء المنقلب . 
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فيا محترف الوقيعة في أعراض العلماءء اعلم أنك بهذه المشاقة قد 
خرقت حرمة الاعتقاد الواجب في موالاة علماء الإسلام . 

قال الطحاوي -رحمه الله تعالى -في بيان معتقد أهل السنة في ذلك : 
«وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين - أهل الخير 
٠‏ والأثر وأهل الفقه والنظر - لا بُذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على 
> غیرسبیل!. 
: قال شارحه - رحمه الله تعالی -: 
«قال تعالى : #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیراً [النساء: .]٠٠١‏ 
فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله » ورسوله» موالاة المؤمنين» كما 
. نطق به القرآن» خصوصاً الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة 
النجوم» يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر» وقد أجمع المسلمون على 
هدایتهم› ودرایتهم ؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد - ي علماؤها شرارهاء إلا 
المسلمين فإن علماءهم خيارهم » فإنهم خلفاء الرسول من أمته » والمحيون لما 
مات من سنته» فبهم قام الكتاب» وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء 
وكلهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول - ية - ولكن إذا جد 
لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه » فلابد له في ترکه من عذر - 
ثم ذکرھا! انتھی , 

وإني اقول : 

إن تَحَرَكٌ هؤلاء الذين يجولون في أعراض العلماء ايوم سوف يجرون - غداً 


.)٤۹۱ «العقيدة الطحاوية مع شرحها' : (ص/‎ 0 i: 
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- شباب الأمة إلى مرحلتهم الثانية : الوقيعة في أعراض اللاة مِنْ أهل السنةء 
وقد قيل : «الحركة روء والسكون عاقر؛ . وهو أسواً أثر يجره المنشقون وهذا 
خرق آخر لجانب الاغتقاد الواجب في موالاة ولي أمر المسلمين منهم. 
((وسوف يحصد الروبعَةَمَنْ حَركَ اليح». 

قال الطحاوي -رخمه الله تعالی _ : 

«ولا نری الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء ون جاروا» ولا ندعو عليهم» 
ولا نتزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله -عز وجل - فريضة ما لم 
يأمروا بمعصية . 

وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب 
الشذوذ» والخلاف» والفرقة) انتهى . ۰ 

فاتق الله يها الجَرّاح » واعلم أن احترافك التجريح بالتصنيف مختبر ينفذ 
منه الناس باليقين إلى وصف منك لدخائل نفسك» وما تحمله من 2 


ودوافع » فتقيم الشاهد عليك من فلتات لسانك. وإدانة المرء من فيه أقوى» 
احم - رحمك الله -الرّقابة على اللسان لا يُوزدك موارد الهلكة» ولا كش 
براحلة العمر - الوقت - وأنت تثقلها بهذه الظاهرة الفتاكة «ظاهرة الهدم 
والتدمير فتحرق في غمرتها: الجهدء والنشاط » وبواكير الحياة» ومقتبل 
العمر» بل وربما خاتمته»أعاذنا الله وإياك من سوء الخاتمة . 

والزم - عافاك الله تقوى الله ء ومراقبته » والإنابة إليه» واستغفاره» واحذر 
صنعة المفاليس هذه» وتدبر هذه الاية : 
() وهي نتيجة حتمية لمتهجهم. فلهم بالأمس أسلاف في حادثة الحرم «السوداء» عام 


٠ه‏ . . . اختلفت الأساليب والغاية واحدة . 
(۲) «شرح الطحاویة۲: (ص/ ۴۸۲-۳۷۹). 


ر 


ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً4 
[التساء: .]٤١‏ 
وقوله تعالی : فمن تاب من بعد ظلمه وآصلح فان الله یتوب عایه إن الله 
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غفور رحيم € [المائدة: ۳۹]. 
فبادر يا عَبْدَ اللو إلى التوبة » وأداء الحقوق إلى أهلهاء والتحلل منهم» 
فقد ثبت عن نبي الهدی أنه قال : 
E e ke a‏ 
E‏ . . الحديث. رواه البخاري . 
ي بهذا کما قال صخر: 
لعمري لقد َبَهُت من کان نائماً 
وأسمعت من كانت له أذنان 
وكل عبد صالح يسمع الخير» سماع استجابة» وهذا شان المؤمن اه 
مُنيب» ومن لحقه الإِذبار اى » فإليه : 
إن الله يُسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور [فاطر: ۲۲] . 
وأنشد ابن الشجري : 
إذا نهي السفيه جَرى إليه 
وخالف والسفيه إلى خلاف 
وهذا يعاني : «أزمة في الضميره ولاذبحة في الصدر»؛ إذ تمكن منه الذّاءء 
وللميؤس أحكام بها الفقهاءء نعوذ بالله من الشقاء . 
وما بقي لِمَنْ بى إلاً الحَجْرٌ على لسانه لصالح الديانة. 
أما من كانت وقيعته ظْلْماً فيمن عَظْمٌّ شأنه في المسلمين بحق» فينبغي 
تغليظ عقوبة الواقع » إضافة إلى الحَجر على لسانه» ولهذا نظائر في الشريعةء 


كوقوع الظلم في الأشهر الأربعة الحرم » والرفث والفسوق والجدال في الحج» 
وتخليظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام» وفي البلد الحرام» وفي 
ذوي الرحم» كما هو مذهب الشافعي» فهذه وأمثالها محرمات على كل مسلم 
في کل زمان» ومكان» لكن لما عَظّم الجُرْم بتعدد جهات الانتهاك» عظم 
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لاثم والجراء. 
ولمثل هؤلاء - كما قال عبد الله بن المبارك - رحمه الله تعالى : (تقشر ٤‏ 
العصي). 
وابله أعلم . 


إلى من رمي بالتصنيف ظلّماً 
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اتل ما أوحي إلى نبيك - ب -: #ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 
قبلك . إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم) [فصلت : .]٤١‏ 
با اع جا تعر ا اف ر ع E‏ 
1 ا ق ولھذا وق من رة َصَصهم مرها واش 
ک الإحسان من آلف باسم : «دعوة الرسل» آُمغال الشيخ العدوي - رحمه الله 
تعالی-. 

وهذه سنة من الله ماضية لكل من سلك سبيلهم » واقتفى أثرهم . 

ّم تَر سير الصحابة والتابعين وأتباعهم في كل عصر ومصر إلى عصرنا 
الحزين» كيف يقاومهم المبطلون» ويشنع عليهم المبطون. 

وفي هذا مواقف لا تحصی» وقصص لا تنسی» وإذا قرأت كتاب : «من 
أخلاق العلماء» رأيت من ذلك عجباً. 
فَكَمْ في سيرهم الشريفة من إمام شرب يل شتل» وإمام جن وإمام 
تفي وإمام عزل وأهين ھن یت لمن کیا او لا اال 
. في حقهم الملبسّون» وأرجف به المرجفون» وهم منها براءء والمرجفون في 
. قرارة أنفسهم عليها شهداء . 

وخذ آمثلة على هذا فيمن رمي بشناعة وهو منها بريء : 

رمي جماعة من فحول العلماء بالسَيّم» وآخرون بالتَضب» وآخرون 


Cm 
ا وغير ذلك» وهم من هذه انحل الفاسدة براء.‎ 
ر کی کی ما رن لعا ھن ا ی ان ب‎ 
' عليه من لزوم السنة» ونصرتها» والدعوة إليهاء ورجاء مضاعفة الأجر بمايصنعه‎ 
الأضداد البؤساء.‎ 
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وفي حياة الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وهو يعيش بين محنة الدنيا 
والدين» عبرة للمعتبرين ٠.‏ 

وخذ على سبيل المثال: ابن العربي المالكي المتوفى سنة ٥٤۳‏ ه 
- رحمه الله تعالى -إذ يقول في فاتحة كتابه : اعارضة الأأحوذي» : 

«نإن طاتفة من الطلبة عرضوا عَلَيّ رغبة صادقة في صرف الهمة إلى شبن 
کتاب بي عي عيسى الترمذي › قَصَادَفَ مني تَبْعَاداً عن آمثال ڏي» 2 : 
الغيوب أني أحرص الناس على أن تكون أوقاتي مستغرقة في باب العلم إلا . 
أني ميت بِحَسَدَة لا يفتنون؟ ومبتدعة لا يفهمون› قد قعدوا مني مَرْجَرَ الكلب . 
يبصبصون» والله أعلم بما يتربصون : 

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم ' 
اله بعذاب من عند أو بأیدینا فتر بصوا إنا معكم متربصون) [التوبة: .]٠١‏ ۰ 

بيد أن الامتناع جن التصريح بفوائد الملةء والتبرع بفوائد الرحلة لعدم 


المنصف» أو مخافة المتعسف» ليس من شأن العالمين» أو لَمْ يَسمَحْنّ قول ' 
َب العالمين لنبيه الكزيم : 

لفان یکفر بھا ھؤلاء فقد وکلنا بها قوماً لیسوا بها بكافرين) [الأنعام: 
4۹ انتھی . 


وحياة بطل الإصلاح الديني بالمشرق شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة ٠‏ 
۸ه _ رخمه الله تعالی - مل أعلى للعلماء العاملين› والدعاة المصلحين 
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من أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين - 5ل - 

وهذا عصريّه بالمغرب الإمام الشاطبي المتوفي سنة ۷۹۰ ه- رحمه الله 
تعالى - يحكي حاله لما قام بنصرة السنةء َج عليه الليل والنهار بقالة السوء 
المظلمة» فيقول-رحمه الله تعالى_: 

(فتردد النظر بين -أن َع السََة عَلَىَ سَرْط مخالفة ما اعتاد الاس فلا بد 
من حصول تخو مما حصل لِمُحَالفِي العوائد» لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما 
هم عليه هو السنة لا سواها إلا أن في ذلك العبء ء الثقيل ما فيه من الأجر 
الجزيل ی و ا ي اځ 
تحت ترجمة ة الضلال عائذاً بالله من ذلك» إلا أن نی أوافق المعتادء اَعَد من 
٠‏ المؤالفين» لا من المخالفين› فرأيث أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاةء ون 
الناس لن يغنوا عني من الله شيئاًء فأخذث في ذلك عَلّى حكم التدريج في 
م ا َمَامَث عَلَيَ القيامة» وََواترث علي الملامة» وفوق إِليّ الاب 
سهمه » ونسبت إلى البدعة والضلالة» رلت منزلة أهل الخباوة والجهالة» 
وإني لو التمست لتلك المُحْدََاتِ مَخْرَجاً لوجدت» عَبْرَ أن ضيق العَطَنء 
لبعد عن أهل الفطن» رقى بي مرتقى صعباًء وَضَيَق علي مجالا رَحباًء وهو 
كام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات» لموافقة العادات» أولى من اتباع 
الواضحات» وإن خالفت السلف الأول . 

E‏ ا 
خرجوا بالنسبة إلى ب بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة سَنَحتَبُ ويسالون 
عنها يوم القيامة . 


ANTEIN : «الاعتصام‎ (0 


@ 


تاره سنت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يُعْرّئ إلى . 
بعضصض الناس» بسبب ني لم ألتزم الدعاءَ بهيئة بهيئة الاجتماع في آدبار الصلاة أحالة 
الإمامة . وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء: 
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اهنيبت إلى الرَفض وَبُغض الصحابة - رضي اله عنهم -» بسبب أني 
لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص ؛ إذ لم يكن ' 
ذلك من شأن السلفا في خطبهم» ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في 
أجزاء الخطب . 
وقد سئل «أصبغخ» عن دعاءِ الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال: هو 
بدعة ولا ينبغي العمل به» وَأَحْسَنةٌ أن يدعو للمسلمين عامة . قیل له: فدعاؤه ‏ 


للغزاة والمرابطين؟ قال : : ما رى به بأساً عند الحاجة إلبهء وأما أن يكون شيت , ۰ 


يَصمدٌ لَه في حطبته داثماً فإني أكره ذلك . 
ونص أيضاً عز الدين بن عبد السلام : على أن الدعاء للخلفاء وني الخبة 


بدعة غير محبوبة . 


() إن كان يقصد الخلفاء الراشدين : أا بك وعمر» وعثمان» وعلي - رضي الله عنهم - ' 
فلاء ومن نظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - في مواضع من 
«منهاج السنة رأى أن الترضي عن الخلفاء الأربعة الراشدين في خطبة الجمعة» من ؛ 
حسنات أهل السنة في مواجهة أهل الهوى والبدعةء الذين أنبتوا في وسط المسلمين 
مقالات الَفْض» والنصنت: »> فصار في الترضي عنهم على منابر المسلمين» وشهزد 
عامتهم وخاصتهم تلقين الناس للمعتقد الحق» ومنابذة ما سواه. فليعلم . 
وأما الدعاء مطلقاً ولي أمر المسلمين منهم فهو من سنن الهُدَى . 
انظر: «شرح الطحاوية»: (۳۷۹)ء و«التأصيل٤: -۷١ /١(‏ ۷۷) لراقمه» وأما في 
خطبة الجمعة» وداخجل الصلاةء فيه بحث حررته في كتاب : «تصحيح الدعاء». 
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وتارةأضيف إلى القول بجواز القيام على الأئمةء وما أضافوه إلا من عدم 
ذكري لهم في الخطبة » وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم . 

وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين» وإنما حملهم على 

ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا 

تعدا وم پتخدونه ویفغوت پما يهل على الساقل ویراقق هواه وإن کان 
شاا في المذهب الملتزم أو في غيره. وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك 
وللمسألة بسط في كتاب «الموافقات! . 

وتارة نْسِبْث إلى معاداة أولياء الله » وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء 
المبتدعين المخالفين للسنة » المنتصبين - بزعمهم - لهداية الخلق » وتكلمت 
للجمهور على جملة من أحوال هولاء الذين نسبوا إلى الصوفية ولم يتشبهوا 
بهم 

وتارة ّث إلى مخالفة السنة والجماعةء بناء منهم على أن الجماعة 
التي أمر باتباعها - وهي الناجية - ما عليه العموم» ولم يعلموا أن الجماعة ما 
كان عليه النبي ية وأصحابه والتابعون لهم بإحسان . وسيأتي بيان ذلك بحول 
١‏ الله » وكذبوا علي في جميع ذلك » أ وَكَمُوا» والحمد له على كل حال . 

فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع 
آهل زمانه؛ إذ حکی عن نفسه فقال : «عجبت من حالي في سفري وحضري 
مع الأقربين مني» والأبعدين » والعارفين » والمنكرين» فإني وجدت بمكة» 
وخراسان» وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقاً أو مخالفاًء دعاني 
إلى متابعته على ما يقوله» وتصديق قوله والشهادة له فإن كنت صدقته فيما 
يقول وأجزت له ذلك - كما يفعله أهل هذا الزمان- سماني موافقاً. 


وٳن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله - سماني مخالفاً. 


تصتيف الناس بين الظن واليقين 
وإن ذكرت في واحد منها ان الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد» سماني . 
خازنحاً: 
وٳن قرأت عليه حديثاً في التوحيد سماني مشبهاً. 
وإن كان في الرؤية سماني سالمياً. 
وإِن کان في الإيمان سماني مرجئياً. 
وإن كان في الأعمال» سماني قدرياً. 
وإن كان في المعرفة سماني كرامياً. 

وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر» سماني ناصبياً. 

وإن كان في فضائل أهل البيت» سماني رافضياً. 

وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهماء سماني 
ظاهرياً. 

وإن أجبت بغيرهماء سماني باطنياً. 


وإن أجبت بتأويل ؛ سماني أشعرياً. 

وإن جحدتهماء سماني معتزلياً. 

وإن كان في السنن مثل القراءة» سماني شافعياً. 

ون کان في القنوت» سماني حنفياً. 

وإن کان في القرآنء سماني حنبلياً. 

اک اک و و ی 
والحديث محاباة - قالوا: طعن في تركيتهم . 

۰ GT 
' الله ي ما يشتهون من هذه الأسامي ؛ ومهما وَافَفَتُ بَعْضهم عاداني غيره» وإن‎ 
اهنت جَمَاعََهَمْ أطت الله تبارك وتعالى» ولن يغنوا عني من الله شيتاً.‎ 
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وإني مستمسك بالكتاب والسنة» وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور 
الرحيم. 

هذا تمام الحكاية فكأنه رحمه الله تعالى تكلم على لسان الجميع . فقلما 
تجد عالماً مشهوراً أو فاضا مذكوراًء إلا وقد نير بهذه الأمور أو بعضها؛ لأن 
الهوى قد يداخل المخالف» بل سبب الخروج عن السنة: الجهل بهاء 
والهوى المُسبَعّ العَالِبُ على أهل الخلاف» فإذا كان كذلك حمل على صاحب 
السنةء أنه غير صاحبهاء ورجح بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله» حتى 

ينسب هذه المناسب . 
وقد نفل عن سيد العبّاد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال : «إن الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقاًء نأمرهم بالمعروف 

فيشتمون أعراضناء ويجدون في ذلك أعواناً من الفاسقين» حتى - والله - لقد 

رموني بالعظائم» ايم الله لا أدع ن أقوم فيهم بحقه) . ) انتهى . 
وَعَلَيه أي سَمْعَكَ للنصائح الآتية : 

١‏ استمسك بما نت عليه من الحق المبين من أنوار الوحيين الشريفين 
ولوك جادة السلف الصالحين» ولا يحركك تهيج المرجفين» وتباين 
آقوالهم فيك عن موقعك فتَضل . 
وخذ هذه الشذرة عن الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى _: 
«قال أبو عمر: الذين رووا عن أبي حنيفة » ووثقوه» وأثنوا عليه أكثر من 
الذين تكلموا فيه . 
والذين تكلموا فيه من أهل الحديث. أكثر ما عابوا عليه الإغراق في 


0( «جامع بیان العلم وفضله»: (۲/ .)٤۴۹‏ 


@ 
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الرأي» والقياس» والإرجاء . 

وكان يقال : يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه :. 

قالوا : ألا ترى إلى علي بن أبي طالب» أنه هلك فيه فيان : مُحب أفرط» 
ومبغض أفرط» وقد جاء في الحديث: أنه يهلك فيه رجلان: مبحب 
EE‏ 

وهذه صفة أهل النباهة » ومن بلغ في الدين والفضل الغاية والله أعلم»اه. 
لا تشين ما قولوت :ولا رن بها تشون ول بوضمة اة جا" 
لعبده ونبيه نوح - عليه السلام - #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك 
إلا من قد آمن فلا تہتفس بما کانوا يفعلون[هود: ۲]. 
e‏ عليه السلام - أخاه: قال | آي ا او 
تبتئس بما کانوا يعملون# [یوسف: .]٦٩‏ 
ولا ينك هذا «الإرجاف» عن موقفك الحق» وأنت داع إلى الله على ' 
بصيرة قابات الات متوكاد على مولاك - والله يتولى الصالحين - قال الله 
تعالى : #(فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا 
لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير واه على كل شيء : 
وکیل [هود: ۱۲]. 
ليكن في سيرتك وسريرتك من النقاء» والصفاء» والشفقة على الخلق› 
ما يحملك على استيعاب الآحرين » وكظم الغيظ » والإغراض عن عرض : 
من وقع فيك » ولا تغل نفسك بذكره» واستعمل : «العزلة الشعورية) . 
فهذا غاية في ثبل النفس» وصفاء المَعْدن» وخلق المسلم . 

وأنت بهذا كانما قف الظَالِمَ المَلّ . 

والآمور مرهونة بحقائقهاء ما الزبد يذهب جُمًاء . 


إلى و 
کل مشلم 
0 
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إلى كَل مسلم. إلى كل من احترف الصيف فاب . إلى مَل رمي 
بالقٌصنیف قَصَبر. إلى کل عبد مسلم شحیح بدینه» یخشی الله والدّار 
الآحرة . إلى هؤلاء جميعاً مسلمين» قانتين» باحثين عن الحق على منهاج 
النبوةء وأنوار الرسالة - أسوق التذكير والنصيحة - علماً وعملاً - بالأصول 
الآتية ؛ 
١‏ الأصل الشرعي : تحريم اليل مِنْ عرض المُسلم. 
وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة في إطار الضروريات الخمس التي 
جاءت من آجلها الشرائع » ومنها : «حفظ العرؤض». 
فیجب على کل مسلم قر اله ق قَذروء وَعَظّمَ وينه وََرة» أن تغْظّم 
في نفسه حرمة المسلم : في ديه . وَدَمِه . وَمَالِه. وَنَسَيهِ» وَعِزْضه . 
٣‏ والأصل بناء حال المسلم على السلامةء والستر؛ لأن اليقين لا يُزيله 
الشك» وَإِتَمَايرال بيقين مثله . 
فاحذر - رحمك الله - ظاهرة التصنيف هذه» واحذر الاتهامات الباطلةء 
واستسهال الرمي بها هنا وهناك» وانفض يدك منهاء يحل لك وجه 
الحق» وأنت به قَرِيرَ العين ٠‏ رضي التفي . 
۳ لا يُحْرَجّ عن هذين الأصلين إلا بدليل مثل الشمس في رائعة النهار على 
مثلها فاشهد أو دع . فالتزم واجب «التبين؛ للأخبار» والتثبت منها؛ إذ 


س 
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الأصل البراءة . 

وكم من خبر لا يصح أصادً. 

وكم من خبر صحيح لكن حصل عليه من الإضافات ما لا يصح أصلاً 
او حُرّف» و وبدّل. وهكذا. 

وبالجملة فلا تقر المؤاخذة إلا بعد أن ادن لَك الحُْكَي يفوم عند 

قائم الظهيرة . 

وقد أمرن *تعالی ابن فقال سبحانه : 

ي ٤‏ منوا إن جَاءكم فاق بيا نوا 
فَنصبخوا على لی ما قَعلْمْ تَادِمِينَ) [الحخجرات f:‏ 

وقال تعالی : 

E)‏ عم ڙن لن أو آخَؤْف مُهَو ردو ی سول وإلی 
ولي اثر نهم مه الذي يشتبطوتة مهم ولو قَضل ا عَلَيكْ 
رمه لاعتم سيان إلا لیا4 [النساء: ۸۳]: 

قال السيوطي -رحمه الله تعالى -: 

(نزلت الآية في جماعة من المنافقين» أو في ضعفاء المؤمنين كانوا 
يفعلون ذلك فتضعف قلوب المؤمنين » ويتأذى الت - لا ). 

من تجاوزعما غير سق من فهو ارق شرت الع بال لما من 
اعرض أخيه المسلم» وهذا «(مفتون» . 

يجب أن يكون المسلم على جانب كريم من سَمٌُ الخلق وَعَلَر الهكةء 
وأن لا يكون مَعْبرا تمر عليه الواردات والمُخعَلمّات . 


وانظر في سيب النزول : «(صحيح مسلم؟» ولاتفسير الطبري٦‏ . 
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يُوجَدٌ أفراد شغلهم الشاغل : «تطيير الأخبار كَل مطار» يمى لسان عن 
سان بلا تثبت ولا روية» ثم ینشره بقَمه ولسانه بلا وعي ولا َعَقَل » فتراه 
يقذف بالکلام » ويطير به هنا وهناك» فاحذر طريقتهم› وادفع ن 


ومن وقع في حبالهم فعلیه سل يده من رابطتهم هذه . 
الترم «الإنصاف الأدبي» بأن لا تجحد ما للإنسان من فضل» وإذا أذنب 
فلا تفرح بذنبه» ولا تتخذ. الوقائع العارضة منهية لحال الشخص» 
واتخاذها رصيداً يُنفق منه الجَرّاح في الَلْب» والطَعن. وأن تدعو له 
بالهداية » أما التزيد عليه وأما البحث عن هفواته» وتصيدهاء فذنوب 
مضافة أخرى . 
والرسوخ في الإنصاف بحاجة إلى قدر كبير من خلق رفيع » ودين متين . 
وعليه فاحذر قلة الإنصاف : 

ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة 

بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم 

احذر «الفتانين» دعاة «الفتنة الذين يتصيدون العثرات رَسِيمَاهُم : جعل 
الدعاة تحت مطارق النقدء وقوارع التصنيف» موظفين لذلك : الحزص 
على تصيد الخطأء وَحَمْلّ المحتملات على المؤاخذات» ولف 
بالَأت والعثرات ؛ ليكو بها بالحسد» والب » واتخاذها ديداً. 
وهذا من أعظم التَجَنّي على أعراض المسلمين عامة» وعلى الدعاة منهم 
خاصة . 
وسيماهم أيضاً: توظيف النصوص في غير مجالهاء وإخراجها في غير 
براقعها ؛ لتكثير الجمع » والبحث عن الأنصار» وتخرير الناس بذلك . 


@ 
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فإذا رأيت هذا القطيع مكبر عَلَيّهم» وولّهم ظهرك› وإن استطعت صَدً 
هجومهم وَصيالهم فهو من دفع الصائل . 

اعلم أن «تصنيف العالم الداعية» وهو من أهل السنة - وَرَمٌْ بالنقائص : 
ناقض من نواقض الدعرة» وإسهام في تقويض الدَعوَة» وَلْكّثْ الثقة» 
وَصَرْفِ الناس عن الخير» وبقدر هذا الصد» ينفتح السبيل للزائغين . 
فاحذر الوقوع في ذلك . 

وَقَذ عَمَذّبٌ في هذا مبحثاً من كتاب «التعالم» أسوقه هنا للحاجة إليه:. 
اة الغارى ف٠‏ كاب ارط بن ت ف الد ت 
النبي - بيا - إليها فيه : 

وسار النبي - َة - حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها برت به 
راحلته » فقال الناس : حل حل فألت فقالوا : 

خلأت القصواء» فقال النبي - ية -: «ما خلأت القصواء وما ذاك لها 
بخلق ولكن حبسها حابس الفيل» . الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في فقه هذا الحديث : 

(جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته» وإن جاز أن يطراً غيرهء 
فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلهاء لا ينسب إليهاء» ويرد على 
من نسبه إليهاء ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله ؛ لأن حلا 
القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة : صحيحاًء ولم يعاتبهم 
النبي - ية _ على ذلك لعذرهم في ظنهم) اه. 


(ص/ ۸۷-۷۹). 
«فتح الباري»: (/ )۳۳٣_ ۳۴١‏ . 


تصنيف الناس بين الظن والبقين 
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0 
فقد أعذر النبي - بي - غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل» 
ومن قياس الأولى إذا رأينا عالماً عاملاًّء ثم وقعت منه هنة أو هفوة» فهو 
أولى بالإعذار» وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها - اسقصحاباً للأصل» 
وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله» وإلا كان المعنف قاطعاً 
للطريق » ردءً للنفس اللوامة » وسبباً في حرمان العالم من علمه» وقد 
هين أن يكون أحدنا عوناً للشيطان على أخيه . فما ألطف هذا الاستدلال 
وأدق هذا المنزع» ورحم الله الحافظ الكناني ابن حجر العسقلاني » على 
شفوف نظره» وفقه نفسه» وتعلیقه الحکم بمَّذرکه . 

قال الصنعاني -رحمه الله تعالى _: 

(وليس أحد من آفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله 
وتجتنب) اه. 

وقال أبو هلال العسكري” : 

(ولا يضع من العالم الذي برع في علمه:. زلةّ» إن كانت على سبيل 
السهو والإغفال؛ فإنه لم يعر من الخطاً إلا من عصم الله جل ذكره. وقد 
قالت الحكماء : الفاضل من عدت سقطاته» وليتنا أدركنا بعض صوابهم 
أو کنا ممن يَمِيز خطأهم) اه. 

وقد تتابعت كلمة العلماء في الاعتذار عن الأئمة فيما بدر منهم» وأن ما 
يبدو من العالم من هنات لا تكون مانعة للاستفادة من علمه وفضله . 
فهذا الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى - يقول في ترجمة كبير المفسرين 
سبل السلام : الجزء الأول» نقله عنه أبو مدين الشنقيطي في «الصوارم والأسنة) : 


(ص/۱۲). 
شرح ما يقع فيه التصحيف : (ص/١)‏ . 


تصنيف الناس بين الظن واليقين 
قتادة بن دعامة السذوسي المتوفى سنة ١١١‏ ه رحمه الله تعالى بعد أن 
اعتذر عه : : 
(ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» واتسع . 
علمه» وظهر ذکاژه» وعرف صلاحه وورعه واتباعه یغفر له زلله» ولا 
نضلله ونطرحه وننسی محاسنه» نعم : ولا نقتدي به في بدعته وخطئه. 
ونرجو له التوبة من ذلك) اه. 
وقال أيضاً في دفع العتاب عن الإمام محمد بن نصر المروزي - رحمه الله. 
تعالی_: [ 8 
(ولو آنا كلما أخطأاإمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له» 
قمنا عليه › وا ا م ابن منده» ولا 
من هو أكبر منهماء وال هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم 
الراحمين » فنعوذ باللّه من الهوى والفظاظة) اه. 
وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن خزيمة المتوف سنة ۳١١‏ ه- رحمه الله 
تغالی ۳ : 
(وكتابه في : التوحيد. مجلد كبير. وقد تأول في ذلك حديث الصورة . 
فليعذر من تأول بعض الصفات» وأما السلف فما خاضوا في التأويل» 
بل آمنوا وكفوا» وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله » ولو آن كل من أخطاً 
في اجتهاده - مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه وبدّعناه» 
لقلّ من يسلم من الأئمة معنا. رحم الله الجميع مته وكرمه) اهه. 

0۷1 /٥( «السيره:‎ 0 


.)٤١/١٤( «السيره:‎ ) 
.)۳۷٤/۱٤( االسیرا:‎ 
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بين الظن والبقين 


وقال في ترجمة : باني مدينة الزهراء بالأندلس: 


المؤمنين عبد الرحمن بن محمد صاحب الأندلس المتوفى سنة 


۰ھ 


(وإذا كان الرأس 


عالي الهمة في الجهاد» احتملت له هتات» وحسابه 


على الله آما إذا مات الجهاد» وظلم العبادء وللخزائن أبادء فإن ربك 


کک 
الله تىا 


سنه ۵ه رحمه 


(قال أبو الحسن الصقار: سمعت أبا سهل الصعلوكي» وشتل عن تفسير 
أبي بكر القفال» فقال : : قدسه من وجه دامر :وةب آي : ادنا ن 


جهة نصره للاعتزال . 
قلت: قَذ مَرّ موته» والكمال عزيز» وإنما يمدح 
الفضائل» فلا تدفن المحاسن لورطةء ولعله رجع 
استفراغه الوسع في طلب الحق ولا حول ولا قوة إلا 


وبعد أن ذكر بعض الهفوات لاي حامد الغزالي | 


رحمه الله تعالی قال : 


(قلت : الغزالي إمام كبير» وما من شرط العالم أنه لا 
وقال أرفا: 

.)٥٦٤/٠١( «السير»:‎ 

.)۲۸١ /۱١( «السیر):‎ 

«السیر» : (۱۹/ ۳۳۹). 


.)۳٤١/١۹( «السیر»:‎ 


العالم بكثرة ما له من 
عنها. وقد يغفر له في 
بالله) اه. 


لمتوف سنة ۸٥٠١‏ 


یخطیء) آھه. 
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(0 
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تصبيف الناس بين الظن واليقين: 


(قلت : مازال الأئمة يخالف بعضهم بعضاً وید هذا على هذاء اوتا 
ممن يذم العالم بالهوى والجهل) اه. 

قال 

(فرحم الله الإمام أباحامد» فأين مثله في علومه وفضائله ولكن لا ندعي 
عصمته من الغلط وألخطاً. ولا تقليد في الأصول) ام. 


َه علی حال مجاهد فقال : 
(قلت : ولمجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تُسْسَنْكر) اهه. 
وقال في ترجمة ابن عبد الحك": 


(قلت : له تصانيف كثيرة» منها: كتاب في الرد على الشافعي . وكاب 
أحكام القرآن. وكتاب الرد على فقهاء العراق . ومازال العلماء قديلاً 
وحديثاً يرد بعضهم على بعض في البحث وفي فى التواليف» وبمثل ذلك 
يتفقه العالم» وتتبرهن له المشكلات» ولكن في زماننا قد يعاقب الفقيه 
إذا اعتنى بذلك لسوء نيته» ولطلبه للظهور والتكثر» فيقوم عليه قضاة 
وأضداد» نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص العمل) اه. 

وفي ترجمة إسماعيل التيمي المتوفى سنة ٠١١‏ أنه قال : 

(أخحطاً ابن خزيمة في حديث الصورةء ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ 
عنه هذا فحسب . 


ل أبو موسى - المدينى -: أشار بهذا إلى آنه قل إمام إلا وله زلةء فإذا 


6r 


.)۳۶۹/۱۹( «السیر»:‎ 
)٤٥١ /٤( «السير):‎ 
.)٥١1-٥٠١/١۲( «السيرا:‎ 
.)۸۸ /۲١( «السير):‎ 


کن 


ترك لأجل زلته » ترك كثير من الأئمة » وهذا لا ينبغي أن يفعل) اه. 


تصنيف الناس بين الظن واليقين 


فهذا الذهبي نفسه""“ قد تكلم رحمه الله تعالى -ا في أن علوم أهل الجنة 


تسلب عنهم في الجنة ولا يبقى لهم شعور بشيء 


منها. وقد تعقبه العلامة 


الشوكاني في فتاواه المسماة: الفتح الرباني. وذكر إجماع أهل الإسلام 
على أن عقول أهل الجنة تزداد صفاء وإدراكاً- لذهاب ما كان يعتريهم في 


الدنيا. وساق النصوص في ذلك . 
منها قوله تعالی : 
بلي مي يَعْلَمُونَ ما عَمَرَ لي رَبَي وَجَعَلَنِي ه 


ن ألْمُكَرَمِينَ4 . 


وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية النميري - رحمه الله تعالى -» في 


جواب له بإبطال فتوی قضاة مصر بحبسه وعقوبته 
الرحل إلى القبور": 
(إنه لو قدر أن العالم الکثیر الفتاوی› أفتی فى : 


عدة مسائل بخلاف سنة 


رسول الله یا الثابتة عنه» وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون : لم يجز 


منعه من الفتیا مطلقاً؛ بل یبین له خطؤه فیما حالف فيه» فمازال في کل 
عصر من أعصار الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من علماء المسلمين 
من هو كذلك . ..)اه. 
وهذا الإمام الحافظ ابن حبان المتوفى سنة ٤‏ ١ه‏ رحمه الله تعالى فاه 
بقوله : النبوة العلم والعمل . فَهُّجرَّ وَحُكمّ عليه الزندقة وكتب فيه إلى 
لكن أنصفه المحققون من أهل العلم فوجهوا قوله واستفادوا من علمه 

(۱) «أبجد العلوم؛ لصدیق خان رحمه الله تعالی: (۱/ .)۲١- ٠١‏ 

9( «مجموع الفتاوی»: .)۳۱١/۲۷(‏ 
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تصنيف الاس بين إلظن والبقين 


وفضله منهم : آ5 الق والذهبي"» ن حجر" في سواهم من 
المحققين . 
ومما قاله الذهبي : 
(قلت : وهذا أيضاً له محمل حسن» ولم يرد حصر المبتدأ في الخبر. 
ومثله : الحج عرفة؛ فمعلوم أن الرجل لا يصير حاجاً بمجرد الوقوف 
بعرفة » إنما ذكر مهم الحج» ومهم النبوة؛ إذ أكمل صفات النبي : العلم 
والعمل» ولا يكون أحد نبياً إلا أن يكون عالماً عاملاً. نعم النبوة موهبة 
من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل لا حيلة للبشر في 
اكتسشابها أبداً وبها يتولد العام النافع والعمل الصالح . 
وا ريب أن إطلاق ما تقل عن أي حاتم = ايت ؛ وذلك تل فلسفي) 
اه. 
وهذا العامة أبو الوليد الباجي المالكي المتوفى سنة ٤۷١‏ ه رحمه الله 
تعالى افترع القول بارتفاع أمية النبي بي لقصة الحديبية فقام عليه ار 
عصره حتی حکموا بکفره . وقال بعضهم فیه : 

عجبت ممن شرى دنياً بآخرة 

وقال إن رسول الله قد کتبا 

ثم تطامنت الفتنة وأوضح المحققون بأن واقعة الحديبية لا سبيل إلى. 
إنكارها لثبوتها لكنها لا تنفي الأميةء كما أن النبي ية بعت في العرب 
وهم أمة أمية لا تكتب ولا تحسب ومع هذا يوجد فيهم من يكتب مثل 
«مفتاح دار السعادة! . 
«تذكرة الحفاظ»: (4۲۲/۳). 
«لسان المیزان»: .)١١١-١١۳/١(‏ 
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كتاب الوحي - لكنهم على ندرة ولم ينف هذا أمية أمته ية من العرب . 
ا 

ولعصرينا ابن حجر القاضي القطري كتاب حافل باسم : الرد الشافي 
الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر. 

وهذا عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى من أعلام الفقه المالكي . 
عيب عليه أشياء ولم بجر رحمه الله تعالى. 


عامية نطق بهاء نقلوها عنه» وکان سجنه بسببها في زمن : الحكم بن 
عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة ٠۳٣ه".‏ 

وهؤلاء الأئمة : ابن الأثير» وابن خلدون والمقريزي قد صححوا النسب 
والمؤرخ ابن خلدون أيضاً عقب عليه الهيتمي بأنه لما ذكر الحسين بن 
علي - رضي الله عنه - فی تاریخه قال : 


.)٥٤١ /١۸( «السيرا:‎ 

.)٦۴ /٤( «السان الميزان»:‎ 

«الصلة لابن بشكوال : .)٥ /١(‏ 

وانظر: ترجمة أبي حيان التوحيدي ففيها مع فساد معتقده» أشياء من هذا كما في : 
«لسان الميزان: (۳۸/۷ - .)١١‏ ونحوها لاي طالب المكي صاحب «قوت 
القلوب» كما في : «المیزان»: (۳/ »)٦٥ ٥‏ والسانه): (۵/ )۳٠٠١‏ . 

«الضوء اللامع»: (۳/ »)۱٤۷‏ «الإعلان بالتوبيخ: (ص/١۷).‏ 


@ 


(قتل بسیف جده) . 

لكن دافع الحافظ ابن حجر عن ابن خلدون بأن هذه الكلمة لم توجد في 

التاريخ الموجود الآن ولعله ذكرها في النسخة التي رجع عنها. 

وقد تتابع الغلط على ابن خلدون أيضاً في أنه بحط على العرب من آنهم, 

أهل ضعن ووبر لا يصلحون لملك ولا سياسة . . . وابن خلدون كلامه 

هذا في «الأعراب» لا في «العرب» فليعلم . 

فهذه الآراء المغلوطة لم تكن سبباً في الحرمان من علوم هؤلاء الأجلة 
مازالت منارات يهتدى بها في أيدي أهل الإسلام . ومازال العلماء على 

هذا المشرع ينبهون على خطأ الأئمة مع الاستفادة من علمهم وفضلهم» 

ولو سلكوا مسلك الهجر لهدمت أصول وأركان» ولتقلص ظل العلم في 

الإسلام» وأصبح الاحتلال واضحاً للعيان . وال المستعان. 

وكان الشيخ طاهر الجزائري المتوف سنة ۳۸١١ه‏ رحمه الله تعالى يقول 

وهو على فراش الموت: 

(عُذّوا رِجَالَكُمْ» واغفروا لهم بص رلأتهم» وَضوا عليهم بالنواجذ 

لتستفيد الأمة منهم» ولا تنفروهم لئلا یزهدوا في خدمتکم) اه. 

وينتظم ما سلف تحقيق بالغ للإمام ابن قيم الجوزية رحمه اله تعالى ذكره 

في مباحث الحيل من «إعلام الموقعین» (۳/ ۲۹٤‏ -۲۹۸) فانظره . 

وإنما أتيت على النقول المتقدمة مع كثرتهاء لعموم البلوى على آهل 

العلم من بعض الجهال . . . إذا حصل له رأي عن قناعة ودراية في 

مسألة فقهية فروعية - يكادون بُزهقونه وبجهزون عليه لتبقى الريادة الوهمية 


تصنيف الناس بين الظن واليقين 


() «کنوزالأآجدادا. 


. تصنيف الناس بين الظن واليقين 


لهم » والله المستعان على مايفعلون . 

أما المبتدعة فلا والله» فإنا نخافهم وَخدرهم» ولواجب البيان تُحَذَرشُّم 
من بدعهم› فاحذر مخالطتهم » والتلقي عنهم› فإن ذلك سم ناقع» 
انتهى من كتاب : «التعالم؟ . 

٠١‏ قد ترى الرجل العظيم يشار إليه بالعلم والدين» وقفز القنطرة في آبواب 
التوحيد على أصول الإسلام والسنة وجادة سلف الأمة» ثم يحصل منه 
هفوة» أو هفوات» أو زلة» أو زلات . 
فلتعلم هنا: أنه ما كل عالم ولا داعية كذلك يؤخذ بهفوته» ولا يتبع 
بزلته» فلو عمل ذلك لما بقي معنا داعية قط وَل َا ودود عليه» 
والعصمة لأنبياء الله ورسله . 
نعم : يبه على خطفه» ولا يُجَرّم به فَیّحْرمَ الاس من علمه» ودعوته» 
وما یحصل على يديه من الخير. 
ومن جَرّم المخطىء في خطئه الصادر عن اجتهاد له فيه مَسْرَح رعا 
فهو صاحب هوى يحمل التبعة مرتين : 
تبعة 'التَجْريم» وتبعة حرمان الناس من علمه» بل عليه عدة تبعات 
معلومة لمن تأملها. 

-١‏ قد ترى الرجل العظيم» يشار إليه بالعلم والدين» وقد ينضاف إلى ذلك 
نزاله في ساحات الجهاد» وشهود سنابك الجياد» وبارقة السيوف»› 
ويكون له بجانب ذلك هنات وهنات في توحيد العبادة» أو توحيد 
الأسماء والصفات» ومع هذا فترى نظراءه من أهل العلم والإيمان ممن 
سَلمَ من هذه الهنات» یشهدون بفضله ویقرون بعلمه» ویدینون لفقهه» 
وعلو كعبه » فيعتمدون كتبه وأقواله » ولا يصرفهم هذا عن هذا: «وإذا بلغ 


الماء فلتين لم يحمل الخبث». 

ولا تمنعهم الاستفادة منه من البيان بلطف عما حصل له من عثرات» بل 
يبينونها» ويسألون الله أن بقيل عثرته» وأن يغفرها بجانب فضلهء 
وفضیلته . 

رخذ شاهداً في حال المعاصرة: إن شداة اعتقاد السلف - كر :الله 
جمعهم - يدون ليلهم ٠‏ ونهارهم » ويبذلون ؤكدهم في تحضير الرسائل ' 
الجامعية لعدد من وجوه أهل العلم في دراسة حياتهم» وسيرهم» وجمع ٠‏ 
شمائلهم» وتحقيق كتبهم » ونشرها بين الناس» ويرون هذا قربة بعلم : 


ت 


تصنيف الناس بين الظن واليقين 


تفع به . 

وتتسابق كلمة علماء العصر بالمدح والثناء . 
وبهذا تعلم أن تلك البادرة «الملعونة من تكفير الأئمة: النووي» وابن ٠‏ 
دقيق العيد» وابن حجر العسقلاني - رحمهم الله تعالى - أو الحط من 
أقدارهم» أو أنهم مبتدعة ضلال. كل هذا من عمل الشيطانء وباب 
ضلالة وإضلال» وفساد وإفساد» وإذا جرح شهود الشرع جُرح المشهود 
به» لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون» فهل من مُْفَذٍ في الواقعين ء 
نصيحة زياد فيما ساقه ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - بسنده أن زياداً 


خطب على منبر الكوفة فقال : 
«أيها الناس إني بت ليلتي هذه مَهَْمَاً بخلال ثلاث رأيت أن أتقدم إليكم 
فيهن بالنصيحة : 


والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته . . . إلى 
أن قال : 


تصنيف الناس بين الظن واليقين 


إنما الاس بأعلامهم» وعلمائهم» وذوي أسنانهم». 
-١‏ وإن سألت عن الموقف الشرعي من انشقاق هؤلاء بظاهرة التجريح› 
فأقول : 
المبذرين للوقت والجهد والنشاط في قیل وقال» وكثرة السؤال عن 
«تصنيف العباد»» وذلك فيما انشقوا فيه» فهو ذنب تلبسوا به» 
وَبَلْوى وقعوا فيهاء وادع لهم بالعافية . 
ب- إذا بُليت بالذين يأتون في مجالسهم هذا المنكر «تصنيف الناس 
بغیر حق» واللََث وراءه» فبادر بإنفاذ أمر الله في مشل من قال الله 
فیهم : 
#وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا 
فى حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين# [الأنعام: .]١۸‏ 
وفى هذا القدر كفاية - إن شاء الله تعالى - وفيما كتبت في : «حلية طالب 
العلم» و«التعالم»» ولاهجر المبتدع»» و«احکم الانتماء»» و«الرد على 


المخالف» أصول نافعة . 
والله تعالى أعلم . 
انتھی . 
بکر بن عبد الله آبو زید 
۸ه 


)( «جامع بيان العلم : /(. 


عقيدة ابن أبي زيد القبرواني 
وعبث بعض ال معاصرين بها 


عقبدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


الحَمْدُ لله عَلّى نِعْمَة التوحيد» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للغالمين ٠»‏ وعلن اله وأصتحابهة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین . 

َا بعد: فإن العامة أبا محمد ابن ابي زيد القيرواني: 
زيد عبد الرحمن الَقْزِي - بالزاي المعجمة - وقيل : التفرآوي» نسبة إلى قيلة 
من قبائل إفريقية البربرية . 

وقيل : بل إلى فة٤‏ من بلاد الأأندلس» القيرواني المالكي» المولود سنة 
۰م والمتوفیٰ بها سنة ١۳۸ه‏ على الصحيح عن ¿ ۷٩‏ عاماً - رحمه الله 
تعالی ان رجي أل الح ورا ا بار المد والاشر: والرداعاى 
آهل الأهواء والبدع » وبخاصة العبيديين » والطرقية ؛ ولهذاء ولعلمه» وورعه» 
ونبوغه في المذهب المالكي لاسيما في كتابه الخُجاب : «التوادر والزيادات»» 
والذي هو الآن قيد التحقيق في «تونس» - كان يلب بمالك الصغير. وهو 


(۱) ترجمته - رحمه الله تعالٰ - مبسوطة في كتب التراجم والسير للمالكية وغيرهم كما في 
ترجمته المطولة في مقدمة تحقيق : الرسالة الفقهية . طبع دار الغرب ٠٤١١‏ 
(ص/ »)٦۲-۹‏ وتحقيق كتاب «العمر» بالترجمة: رقم/ ٠١١‏ . 
وترجمته للشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة امين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
المنشورة في بعض الدوريات . 
قما هنا عن ابن ابي زيد» ورسالته مُحصل مما هنالك . 


وطبقته آاخر المتقدمين 0 واول المتأخرين منهم ۴ 


عقيدة ابن أي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


وکان - رحمھ الله تعالی - عالماًء فقیھاًء ورعاًء کریماًء ممَدّحاًء ثرا 
عالي الهمة» سَريًا. وحصلت له إمامة المالكية بل اهل السنة كافة في المغرب 
في زمانه . وكان عالي الإسناد» معنياً بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم واستجازتهم 
غرباًء وشرقاًء لاسيما في رحلته الحجازية لأداء فريضة حج بيت الله الحرام؛ 
ولهذا احتَوشّه الطلاب» وكثر عنه الآخذون» وصار طلب العلم وتعليمه : 


٤‏ ء 


صنعته» وتدریسه: حرفته» فشهد درسه الکبار» وتخرج به الاقران» والجق 
الأحفاد بالأجداد . 

وکان له في التأليف ياء وفي صنعته عناية» وغل عبارته حاڈوة 
وطلاوة . 

وقد بلغت مولفاته نحو أربعين ملفا في التفسيرء والحديث» والفقة» ۰ 
والرد على المخالفين . 

وکان اول مؤلفاته : «الرسالة» ولهذا قالوا: «هي باكورة السَعْدِء وزبدة ؛ 
المذهب»» وقد كتبها,استجابة لرغبة بيه » مُوذّب الصبية » ومعلمهم القرآن 
الكريم : بي محفوظ مُخرز بن خلف البكري التونسي المالكي» المولود سبنة 
٠١‏ ه. والمتوفی سنة ٤١۳‏ ه. 

ولل الت اه اقا عر لای اراھ ی ج 
فالله أعلم . 

وهي اول مختصر'في مذهب المالكية . 

وهي أيضاً: اول كتاب طبع لابن ابي زيد - رحمه الله تعال - ولها طبعات 
لی 


ا 


كثيرة فى : فاس» والقاهرة» وتونس » ولندن» وباریس؛ إِذ ترجمت 


اللغتين : الإنكليزيةء والفرنسية . 


وهي تنتظم باب الشريعة في : التوحيد» والفقه» والآداب» وقد حوت 
نحو أربعة آلاف مسألة . 

وقد اعتمدها المالكية شرقاً وغرباً» وعكفوا عليها: دراسة» وتدريساًء 
وتلقیناً» وحفظاً» وشرحاًء ونظماً؛ حتی بلغت شروحها نحو ثلاثین» بل قال 
زرٌوق» المتوفی سنة ۹٩۸۹ه-‏ رحمه الله تعالى في شرحه لها: (۱/ :)١‏ 

«حتى َد ذكر انها منذ وجدت حتى الآن» يحرج لها في كل سنة شرح 
وتبیان» . 

فتکون شروحها والبیانات عنها بالمثات حتی أن علي ابن محمد بن خلف 
المُنوفي المتوف سنة ۹۳۹ هله ستة شروح على الرسالة . 

ولشدة الحفاوة بها كتبت بالذهب» وبيعت أول نسخة منها في حلقة 
شيخه بالإجازة» شيخ المالكية ببغداد: أبي بكر محمد بن عبد الله التميمي 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


الأبهّري» المُتوفی سنة ۳۷١‏ ه-رحمه الله تعالى - بيعت بعشرين ديناراً ذهباً. 

ولشدة الحفاوة بها أيضاًء كان أخذ التلاميذ لها عن الأشياخ بالإسناد 
والإجازة إلى مؤلفهاء وأسانيدها مثبتة في الأثبات» والمشيخات» والفهارس 
حتی عصرنا . 

وکان اول شروحها لتلمیذه : أبي بكر محمد بن مَوَْب المقبري» المتوف 
سنة ٤١ ٦‏ ه-رحمه الله تعالى -. 

وقيل : بل اول شارح لها هو: القاضي عبد الركاب بن نصر المالكي 
المتوف سنة ٤٠١‏ ه- رحمه الله تعالى -. وقد بيعت أول نسخة من شرحه لها 
بمائة مثقال ذهبا. 

وهذان الشرحان يلتقيان مع ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى - على طريقة 
السلف كما يفيده نقل ابن القيم عنهما في : «اجتماع الجيوش الإسلامية) . 


واس جل ا المطبوعة كشرح رَروق » والعدوي» وابن ناجي» وابن 
غنیم» وغيرهم فهي على طريقة الخلف في شرح المقدمة› والله المستعان . 

رلا يُسْسَنكَرٌ هذا؛ فإن المذهب ينتسب إليه طوائف مخالفون لصاحب 
المذهب في كثير منامسائل الاعتقاد» كما حصل في المنتسبين إلى الأثمة 
الأربعة » ومن أمثلة ذلك كتاب «الفقه الأكبر؛ المنسوب إلى أبي حنيفة - رحمه 


عقيدة ابن آي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


الله تعالى - فقد شرحه ابو منصور الماتريدي» وغيره فمشوا فيه على التأويل . 
واللهالمستعان. 
وتناولها علماء آخرون بالنظم» منها نظم في تسعين بيتاً لمقدمة الرسالة 
في : «الاعتقاد» للشيخ أحمد بن مشرف المالكي الأحسائي» المتوفى سنة ' 
۵ه رحمه الله تعالى -. طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
عام ۱۳۹۹ه. ۰ 
ومن قبل أفرد المقدمة الَمَافُ المالكي وغيره -رحم اله الجميع -. 
ومقدمة هذه الرسالة على وجازتهاء حاوية لأصول الاعتقاد في الإسلام 
على طريقة َة تلف هذه الأةه وخيارها من الضحابة - رضي الله عنهم - فمن 
بعدهم: : في بيان حقيقة الإبمان وأركانه الستةء وتقریر توحید الله - سبحانه 
أسمائه» وصفاته» كالاستواء» وإثباتها على حقيقتهاء وتفويض كيفيتهاء إثباتاً 
من غير تفويض للحقيقة » ولا تشبيه» ولاتمثيل» ولا تعطيل . فرحم الله هذا 
الحبر رحمة واسعة» آمين. : 
وقد رأيتها في مطلع هذا العام ٤۱٤‏ ١ه.‏ منشورة مفردة باسم : «العقيدة 
الإسلامية التي ا عليها الصغار» للامام ابن ابي زيد القيرواني . ولد مننة 


` - ٠۳١۹/ص( انظر: «شرح العقيذة الطحاوية٠: (ص/ ۴۲۳). «مختصر العلوا:‎ )١( 
(¥ 


:® 
١ه‏ وُوفي سنة ۳۸١‏ - رحمه الله تعالى - اعتنى به : عبد الفتاح ابو غدة. 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» . 

فرت هذا «الُغتبي اء قد تناولها بقلم غير قلم ابن ابي زيد» وبعقيدة 
تخالف عقیدته» رطف التحريف بما موث له فس في لَص هذه العقيدة 
٠‏ ومعناها مح فيها تُّما» وَعَّشّاها من عقيدة التفويض والتحريف ما عَسّى» 
تفريطاً في الحق وهو بين يديه» وتعدياً على الخلق وهو بين يديهم فصار 
واجباً عَلّى مَنْ عَلِمّ : كشف تلك الدسائس» ودفع هذا التعدي البائس» نصرة 
لعقيدة أهل السنة وأهلهاء وحماية لعقائدهم من دخولات المخالفين لها؛ 
وليحذر المسلمون من تسلیم آولادهم اجن يتمسح مد E.‏ 
استدراجهم إلى فاسد مشربه» وفتح باب الأهواء» والمُسَاقَة في صُفُوفهم» 
نعوذ بانله من الهوى وأهله . 

وإليك البيان : 


عقيدة اين أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


0 
0 توظيفه التحريف لنص مقدمة الرسالة : 

# رأيت في إخراجه للنص تصرفات في ذات النص بالحذف في 
موضعین : (ص ۰۲۰ ۲۳)» والتصرف ادان کل باخ ف جر واحد: 
(ص٠٠)»‏ والزيادة من كيسه على التص في ستة مواضع : (ص ۳۳ » ۳۸ء 
CONN‏ 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


تُعْلَّمٌ هذه بالمقابلة بين نص المقدمة الذي نقله وبين لَص المقدمة في 
«الرسالة» ومع شروحها المطبوعة . وقد قابلت النص الذي طبعه: على تسخ 
الرسالة مفردة» ومع شروحها المطبوعة الآتية» وهي : : 
١‏ الرسالة الفقهية مع «غرر المقالة» للمغراوي (ص/ :)۸٠ -۷١‏ المحققة ‏ 


عام ٤١٩‏ ٠ه‏ طبع دار الغرب . 1 
۲ رسالة القيرواني. طبع مكتبة الحلبي بمصر عام ۱۳۹۸ه: . 
): 


۴- متن الرسالة . طبع مكتبة القاهرة: (ص۳-١١).‏ 

کت رسالة ابن ابي زيد. طبع نيجريا: ( ص۲ .)٩-‏ 

, شرح زروق ومعه شرح ابن ناجي : (۱/-۷۱). طبع مصرء عام‎ ۲ ٥ 
۲هھهھ.‎ 

۷ ۸-شرح العدوي مع شرح المنوفي : .)١٠٠١-۷ /١(‏ طبع دار الفكر. 

۹- الفواکه الدواني . لابن غنيم : (۲/۱۔-۹١۱).‏ 

.)۲١ الثم الدواتي . الصاح بن عبد السميع الأزهري: (ض۴-‎ ٠ 

.ه٠٤١۹ تنوير المقالة للتتائي . (۳۸۰-۳۱/۱). طبع عام‎ -١ 

- كفاية الطالب الرباني. للمنوفي: (۱۳/۱ - .)۲۳١‏ طبع مفرداً عام 
۷ هھ. 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


@ 

بالمقابلة على متن مقدمة الرسالة في جميع هذه الثسخ» وَجَّذث أن 
خی ا اشرت ال وان راه الحدف» ار الششی أو اراد 
كلها تحريفات من عنده» وجميعها بالجملة تحمل نمسا مذهبياً» وعصبية 
حلفية . َعَم رع في مقدمة الطبع فذكر أنه سيزيد ألفاظا؟؟ 

فَحَول هذه العقيدة من انتظامها العقدي لفرائض الاعتقاد إلى مذكرة فقهية 
في قالب اصطااح مذهيه النقهي» ياقحامه ستة اظ في ستة واضع من كاه 
ابن بي زید في مقدمته» فهذه ست کذبات کذبها علی ابن ابي زید - رحمه الله 
تعالیٰ ا ا 

ا ی ی فاق و پا اسا الد وا 

والفرض والواجب لا فرق بينهما عند جمهور الفقهاء منهم مالك - رحمه 
ر ا ا 
مذهب الحنفية ؛ إذ الفرض عند الحنفية لما ثبت بدليل قطعي » والواجب لما 
ثبت بدلیل ظني» و«المطلوب» ما تردد بینهماء فلماذا هذا؟ 

وعندثل تعرف السو في حذفه قول ابن أبي زيد في فاتحة المقدمة : «فإنك 
سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب الديانة مما تنطق به الألسنةء 
وتعتقده القلوب» وتعمله الجوارح» وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من 
مؤكدها ونوافلها ورغاتبهاء وشيء من الآداب منها. وَجُمَل من أصول الفقه 

وفنونه على مذهب الإمام مالك ابن انس - رحمه الله - وطريقته مع ما سهل سبيل 

- ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين» وبيان المتفقهين» . 

e E E‏ ا 
الاعتقادء والآداب» والأحكام من أنها على مذهب مالك وطريقته» وتفسير 


الراسخين» وبيان المتفقهين . 
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وأما التغییر فعند قول ابن ابي زید - رحمه الله تعالی -: «ولا يتفكرون في 
ماهية ذاته»: (ص٥۲)»‏ بعد ن حذف هذا الحلبي كلمة: «ماهية» - وفي 
بعض النسخ : «مائية» - وأبدلها بكلمة : «حقيقة» _ قال في التعليق : أي لا 
يعلم أحد حقيقة ذات الله تبارك وتعالى . . .. 

فهذا ليس بياناً مَاقياً؛ فإن مرتبة التفكير تسبق مرتبة العلم» فتفي 
«التفكير» في ذات الله » بلغ من نفي العلم فتأمل . 

فانظر إلى هذا المكر: حَذْف» وَزيادة» وتغييز وبذليش» وَفرَارٌ من 
طّريقة السلف» وتلفيقّ مرفوض شرعاًوَمَسلَكاً. 

ولا أحب أن أطيل ببيان ذلك ؛ لان سطوه هذا بالتحريف كاف في إدانته» 
وسحب الثقة منه ›» يؤیده ما بعده : 

# ورأيت أن طبه الع إلى التحريف» قد أُعْملَةُ فيما نقله في تعليقاته : 

ففي التعليقة رقم/ ؟» (ص/۲۸ - )١‏ نقل عن القرطبي في 
تفسیره : (۷/ ۱) فزاد» ونقص› مق وََصَرّف بعبارات ا کما پعلم 
بالمقابلة. 

وفي التعليقة رقم/ ۱» (ص/۳۱- ۳۲) عن رَرّوق: تلفيق ظاهرء كنا 
يعلم بالمقابلة . 
توظيفه التحريف لمعانيها بصرفها عن طريقة السلف : 

* ورأيته في تعايقاته على هذه المقدمة في التوحيد قد قلبها من عقيدة 
السلف إلى عقيدة خلفية» تحمل: الإرجاء» والتفويض» والتأويل» وَحَمْلّ 
نصوص الصفات على المتشابه : 


. في سياقه للآية الكرينمة غلط مطبعي فليصحح‎ )١ 


@ 
فَحَوَلّ الإيمان » من حقيقته الشرعية : قول» واعتقاد» وعمل» إلى عقيدة 
«الإرجاء؛ ؛ إذ حرج «الأعمال» عن حقيقة الإيمان» ومسماهء لبس في العبارة 
کما في تعلیقته رقم/ ۲» (ص/ .)۲٤‏ 
وقد بينت ما في هذا القول الفاسد من الجناية على الإسلام» وعلى 
المسلمين» وذلك في كتاب : «تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في 
الاستدلال» . 
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# وَحَول ما قرره ابن ابي زید - رحمه الله تعالی - من ان الله - سبحانه - فوق 
عرشه المجيد بذاته » وهو في كل مكان بعلمه» خلق الإنسان ويعلم ما توسوس 
به نفسه .. . على العرش استوى» وعلى الملك احتوى ...» حَرّةٌ إلى 
عقيدة التفويض بثلاث تعليقات : 

التعليقة الاولى: رقم/ ۲» (ص/٠۲)ء‏ والتعليقة الثانية: رقم/ ٠١‏ 
(ص۲۷)» والتعليقة الثالثة : رقم/ ٠١‏ (ص/١۳)ء‏ كلها تعليقات تدور على 
نفي ما نطق به الوحيان الشريفان من استواء الله - سبحانه على عرشه» استواء 

:)۲٠/ص(‎ »۲ قال في التعليقة الأولی : رقم/‎ ١ 

لفظة : «بذاته» لم ترد في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة - رضي الله 
عنهم - قال الحافظ الذهبي في كتاب: «العلوا: (ص/ )۱۷١‏ عند ذكرها في 
کلام ابن ابي زيد هنا : 

(وقد نقموا على ابن ابي زید في قوله : «بذاته» فلیته ترکها). 

إلى آخر ما نقله عن الذهبي -رحمه الله تعالى - في ذلك من كتابه : «سير 
أعلام النبلاء؛ في موضعين منه . 

وهنا ينبغي أن يقف المسلم على الحقائق الآنية : 
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# الحقيقة الأولى : 

أنه مازال أمر المسلمين جارياً على الإسلام والسنة من لدن الصحابة من 
المهاجرين والأنصار - رضي الله عنهم - إلى من بعدهم من التابعين لهم 
بإحسان ما تابعواء يؤمنون بصفات الله - تعال - التي نطق بها الوحيان 
الشريفان» فَنْمٌَ كما جاءت وتثبت على ظاهرها بألفاظهاء وتثبت دلالة ألفاظها 
على حقائقها» ومعانبها» وتعیین المراد منها على ما يليق بالله -تبارك وتعالئ - 
وذلك كالقول في الذات سواءء مع تفويض الكيفية» ونفي الشبيه والمثالء 
والتنزيه عن التعطيل . 

وهذا مُوجَبٌ النصوص» والعقول» وفطر الخلائق السليمة. وكانت 
الحال كذلك في صدر الأمة في أمور التوحيد كافة لا يشوبهم في ذلك شائبة... 

ولهذا لا ترى في هذه الحقبة الزمنية المباركة تاليف في تقرير التوحيد . 

# الحقيقة الثانية : 

انه لما وقعت في الأ بذور البدع في الإرجاءء والقدرء والتشيع» 
والتأويلء والتفويض . . . قابلها السلف عن قوس واحدة بالرد» والإنكان 
وصاحوا بهم من جميع الأقطارء فتميزت جماعة المسلمين المنابذين لهذه 
الأهواء باسم : السلف» وأهل السنةء وهل السنة والجماعةء وأهل الحديث . 
وانحازت الأهواء في رؤوس اصحابها بعرَفُونَ بألقابهم التي تفصلهم عن جماعة 
المسلمين: شيعةء» رافضةء قدرية» مرجئةء مؤولة» مفوضةء جهميةء 
معتزلة» ماتريدية » أشعرية . 

# الحقيغة الثالثة : 

ان القيام بهذا الواجب الإيماني العظيم من أهل السنة والجماعة في الرد 
على أهل الأهواء كمًاحاًء وَج كذلك الرَدٌ كتابة على كل من مَدّ لسانه بباطل 


في مقامات التوحيد وأصل الملة» فكتبوا الردود ودونوهاء وأبطلوا شبه 
المخالفين وزيفوهاء وأن نهاية صدورها من المخالفين» إنما هو عن هوى 
وتلاعب بالدین . 

رد على القدرية في القرن الثاني الأئمة : مالك المتوف سنة ۷۹١ه»‏ 
وابن المبارك المتوفى سنة ١۸٠ه»‏ وغيرهما-رحم لله الجميع -. وهكذاعَلّى 
بقية الفرق» ومؤلفاتهم فيها مشهورة» ومنها جملة مطبوعة . 

ولهذا فيكاد يكون اول الكتب المؤلفة في التوحيدء هي في مجال الرد 
على المخالفين فحسب . 

٭ الحقيقة الرابعة : 

أن أهل السنة والجماعة حين يكتبون في بيان مر التوحيد» وتقريرهء 
ابتداء؛ لتلقين المسلمين المعتقد الحق» ودفع تلقينهم عقائد المخالفين - 
فإنهم في تاليفهم هذه يقتصرون على ألفاظ نصوص الوحيين الشريفين كما 
سَلَكَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في «العقيدة الواسطية» 
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وغیرها . 

وقد يأتي بعضهم ببعض هذه الألفاظ مثل «بائن من خلقه»» «بذاته»ء 
«غير مخلوق» لزيادة البيان؛ ولما يشاهده في عصره من ظهور المخالفين 
وانتشار مذاهبهم» فهو تقرير وَرَذٌ على تلكم التوجهات العقدية المرفوضة 
بمقياس الشرع المطهر» يوضحه ما بعده : 

# الحقيقة الخامسة : 

أن وجود الأقوال الشنيعة من المخالفين في حق الله - تبارك وتعال - 
المُعْلَةَ في مذاهبهم الباطلة : التأويل» التفويض» التعطيل . . . المخالفة 
لما نطق به الوحيان الشريفان في أمور التوحيد والسنة » اضطرت علماء السلف 
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® 


الذي واجهوا هده المداشب» والاقاو يل الباطلة بالرَدٌ والإبطال - إلى البيان 
بألفاظ تفسيرية محدودة هي من دلالة ألفاظ نصوص الصفات على حقائقها' 
ومعانيها لا تخرج عنها؛ لأن هؤلاء المخالفين لما تجرؤا على الله فتفوهوا 
بالباطل وجب على أهل الإسلام الحق الجهر بالحق» والرد على الباطل جهرة 
بنصوص الوحيين » لفظاً ومعنى ودلالة َعَابيرَ عن حقائقها ومعانيها الحَمَةَ لا 
تخرج عنها البتة» وانتشر ذلك بینهم دون أن ينكره منهم أحد. 

وكان منها ‏ مثلا ‏ الفاظ خمسة : «بذاته» «بائن من خلقه)» «حقيقة»» 
«في کل مکان بعلمه»» «غير مخلوق) . 

فأهل السنة شبتون : استواء الله على عرشه المجيدء كما أثبته الله لنفسه ٠‏ 
فلما نفى المخالفون «استواء الله على عرشه المجيد» ولأا إلى اضیق 
امالك فا بقن الاش یناریش فی انحا و 
عليهم أهل السنة بإثبات استواء الله سبحانه على عرشه المجيد بذاته وأنه أ 
سبحانه - بائن من خلقه » وأنه استواء حقيقة . 

فأي خروج عن مقتضى النص في هذه الأًلفاظ . 

بل تقول لهم بالإلزام : 

اين لفظ «الاستيلاء» في نصوص الوحيين؟ 

وقد بينت بعضا من ذلك في حرف الباء من : «معجم المناهي اللفظية» 
استطراداً فيما لا ینھی عنه . 

وهذه الألفاظ انتشرت بين المسلمين : أهل السنة والجماعةء ولم ينكرها 
منهم أحد» وإليك البيان: 


.ْ 
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9 


: » _لفظ : «بذاته‎ »١( 


ما لفظ : «بذاته» فقال أبو منصور السجزي المتوفى سنة ٤٤‏ ٤ه-‏ رحمه 


الله تعالىٰ()_. 


«وائمتنا کالثوري» ومالك» وابن عيينة »> وحماد ابن زید» والفضيل› 


وأحمدء وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأن علمه بكل 


مکان! انتھی . 


وأبو إسماعيل الهروي المتوف سنة ه- رحمه الله تعالیٰ - لما صرح 


فی کتبه بلفظ «الذات» قال : 


E 


(0 


«ولم تزل أئمة السّلف تصرح بذلك» انتھی . 

فهذان نقلان يفيدان إطلاق هذا اللفظ لدى السلف من غير نكير. 

ومن آفرادھم كما في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ولامختصر العلوا : 
ابن ابي شيبة : أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي الكوفي المتوف سنة 
۷ھ. 

ابو جعفر محمد بن جرير الطبري» ت١٠٠"ه:‏ «المختصرا : 
(رقم۲۷۹). 

أبو الحسن الأشعري» ت٤۳۲‏ ه: «اجتماع!: (ص/ .)۲۸١‏ 

ابو سلیمان الخطابي» ت۳۸۸ه: «اجتماع٠:‏ (ص/ .)۲۸١‏ 

ابن ابي زيد القيرواني المالكي» ت٦۳۸ه:‏ «اجتماع» : (ص/ »)٠١١‏ 
«المختصر» (رقم۲۷۹) . 


«اجتماع الجيوش الإسلامية! : (ص/٦٤۲).‏ 
«اجتماع الجيوش الإسلامية۲: (ص/ ۲۷۹) . 


@ 


٤۷ 1٤١ ابو عمرو الطلمنكي» ت۳۹۹ه: «اجتماع؛: (ص/‎ ٦ ٠ 
(AY 


ا بكر محمد بن الطيب الباقلاني» ت١٠٤‏ ه: «اجتماع»: 
(ص/ ۰۲۸۰ ۲۸۱). 

.)۲۸١ «اجتماع»: (ص/‎ E O -۸ 

۹- محمد بن موهب تلمیذ ابن بي زیده ت١۹٤٤ه:‏ «(اجتماع؟ : 
(ص/ ۰۱۸۷ ۱۸۸)» «المختصرا : (رقم۲۸۲) . 

.)۲۷۹( يحي بن عمار السجزي› ت۲۲٤ه: «اجتماع):‎ -١ 
.)۳١۱۹مقر(‎ : «المختصرا‎ 

ء١٠١٤ عبد الوهاب بن نصر المالكي» ت۲۲٤ه: «اجتماع»: (ص/‎ -١ 
«المختصر): (رقم۲۷۹).‎ (۱ ۰۸۹ ۹4 

۴- سعد بن علي الزنجاني الشافعي. ت١۷٤ه:‏ «اجتماع»: 
(ص/ ۱۹۷). 

۴- أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري الهروي» ت١۸٤‏ ه: «اجتماع»: 
(ص/ ۲۷۹)» قال: «بذاته» . وفي : «المختصرا: (رقم٥٠۲)»‏ قال : 
«على العرش بنفسه» . 

e :ه٠٣أهت إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي»‎ -١ 
.)۱۸۳ ۰۱۸۰ (ص/‎ 
.)۲۷۷ ۰۲۷٦ عبد القادر الجيلاني › ت۱ ٦٥ه: «اجتماع) : (ص/‎ 0 


- محمد بن فرج القرطبي » ت1۷۱ ه: «اجتماع): (ص/ ۲۸۰). 
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چ 
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(۲-لفظ : «بائن من خلقه» : 

وما لفظ : «بائن من خلقه» فقد عزاه أبو نعيم الأصبهاني المتوفي ١٠٤ھ‏ 
إلى السلف فقال كما في : «مختصر العلوا : (ص/ :)۲١١‏ 

اطريقتا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة 0 
اعتقدوه ان الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة ل . إلى أن قال -: 
الأحاديث التي ثبتت في العرش» واستواء الله عليه يقولون بها» ويشبتونها من 
غیر تکییف» ولا تمثیل» وان الله بائن من خلقه» والخلق بائنون منه» لا يحل 
فیهم» وهو مستو على عرشه في سماثه من دون ارضه؟ انتهی مختصراً. 

قال الذهبي بعده: «فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القولء وله 
الح 

ونقله - أيضاً- الإمامان أبو زرعة» وابن آي م قالا كما في : «اجتماع 
الجيوش الإسلامية»: (ص/۲۳۳)ء وامختصر العلوا: (ص/٤٠۲»‏ 
رقم/ ۳ ) واللفظ عن «اجتماع الجيوش الإسلامية» : 

«أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً فكان 
من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والقرآن كلام الله غير مخلوق 
. . . إلى أن قال -: وان الله عر وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف 
نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله ية بلا کيف» اٌحاط بکل شيء علماًء ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير . . ٠.‏ انتهى مختصراً. 

وقال القرطبي محمد بن فرج المتوف 1۷١‏ ه كما في : «اجتماع الجيوش 
الإسلامية٠‏ : (ص/ :)۲۸١‏ 

«وقال جميع الفضلاء الأخيار: إن الله فوق عرشه كما أخبر في كتابه وعلى 
اا کت ای ی ب عات فا متب اناف الالح جنا 


@ 
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نقل عنهم الثقات» انتهى . 


وحكاه البوشنجي المتوفي ١١٤۲ه‏ عن أهل الأمصار كما في «مختصر 


العلو : (ص/ »)۲۲٣١‏ فقال : 


«هذا ما رأينا عليه هل الأمصار» وما دلّت عليه مذاهبهم فيه» وإيضاح 


منهاج العلماء وصفة السنة وأهلهاء أن الله فوق السماء على عرشه» باثن من 
خلقه» وعلمه وسلطانه وقدرته بکل مکان! انتهی . 


ومن أعلامهم كما في : «اجتماع الجيوش الإسلامية)» و«مختصر العلوه : 
عبد الله بن المبارك» ت۱۸۱ه: «اجتماع»: (ص/ ۲٤۱۳ء ))۲٠٤١‏ 
«المختصا : (رقم۷) . 

هشام بن عبد الله الرازي» ت١۲۲ه:‏ «المختصر»: (رقم۳٥٠)‏ . 

سند بن داود» ت٣۲۲ه:‏ «اجتماع»: (ص/ )۲٠١‏ «المختصر) : 
(رقم٥)‏ . 

حماد بن هناد البؤشنجي » ت۰ ٣۲ه:‏ «اجتماع» : (ص/ ٤۲‏ ۲)» 
«المختصر» : (رقم۸١١).‏ 


٥‏ إسحاق بن رأاهويه » ت ۲۳۸ه: «المختصر) : (رقم1۷). 


ت 


۷ 


اد نن ت ٤ت‏ هھ «اجتماع) : (ص/ ۰۲۹۰ ۲۰۱( 
«المختصرا : (رقم١١)‏ . 

يحي بن معاذ الرازي› ت۹۸٥۲ه:‏ «اجتماع؟: (ص/ ۲۷۰( 
«المختصرا : (رقم۷۹). 

ابوزرة الرازي» ت٤٠۲ه:‏ «اجتماع»: (ص/ ۳١۲)ء‏ «المختصرا : 
(رقم۷۷) . 

المزني صاحب الشافعي» ت٤٠۲ه:‏ «اجتماع»: (ص/۸٦۱)»‏ 


ت 
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«المختصرا : (رقم٤۷).‏ 

: أبو حاتم الرازي» ت۲۷۷ه: «اجتماع»: (ص/ ۲۳۴۳)» «المختصرا‎ -٠١ 
. )۷۸ ۰۷۷ (رقم‎ 

۱- عثمان بن سعید الدارمي» ت۲۸۰ھ : «اجتماع؟ : (ص/۲۳۱). 

۲- أبو جعفر ابن أبي شيبة » ت۲۹۷ ه: «المختصر : (رقم١١٠).‏ 

۳- عبد الله بن ی جعفر الرازي» مات بعد المائتين: «اجتماع» : 
(ص/ ۲۲۱)» «المختصر»: (رقم٥٤).‏ 

ء)۱۹٤/ص( إمام الأئمة ابن خزيمة» ت١١۳ه: «اجتماع»:‎ -٤ 
.)٠٠۹مقر(‎ : «المختصرا‎ 

.)٠١١مقر(‎ : أبو القاسم الطبراني» ت ١٠هد : «المختصرا‎ -٠ 

. )١١٣مقر( ابن بطة» ت۳۸۷ ه: «المختصر):‎ -١ 

۷- محمد بن موهب» ت٦ ٤١‏ ه: «اجتماع! : (ص/ ۱۸۸)» «المختصرا : 
(رقم٤١۱).‏ 

۸- معمر الأصبهاني» ت۲۸٤‏ ه: «اجتماع؛ : (ص/١۲۲)ء‏ «المختصر : 
(رقم۲٤۱).‏ 

۹- أبو نعيم الأصبهاني ت٠٤ه:‏ «اجتماع»: (۲۷۹)ء «المختصرا : 
(رقم١٤۱)..‏ 

٠‏ شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني» ت4٤٤ه:‏ «اجتماع»: 
(رقم۷٤۲).‏ 

›)٤۸١ص( أبو إسماعيل الأنصاري الهروي» ت١۸٤ه: «اجتماع»:‎ -١ 
.)٠١۸ص(‎ : «المختصر»‎ 

۲- نصر المقدسي » ت٠۹٤‏ ه: «المختصر»: (رقم )٠١١‏ . 
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@ 
۴۳- إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي» ت٥٣‏ ده: «اجتماع» : 

(ص/ ۱۸۰). 

(۳_ لفظ : «حقيقة) : 

واا لفظ : «حقيقة» فإطلاق علماء السلف لها عند ذكر إثبات كل صفة 
من صفات الله تعالی - وصف بها نفسه» او وصفه بها رسوله - ا -: أكثر من 
أن يحصر؛ ولك لکا تفر اَهَل الأهواء بمواقفهم المخالفة في الصفات بنفي 
حقائقها ومعانيها بين التفويض تارةء والتأويل تارة» والتعطيل تارةء والتشبيه 
تارةء وقد قالت الجهمية والمعتزلة“: 

2 يجوز أن يسمى الله بهذ الأسماء على الحقيقة؛ حيتدز ر على لسان 
السلف إثبات صفات الله تعالى على الحقيقة » أي : : بالإقرار والإمرار بلا تأويل 
ولا تفويض للمعنى ولا تكييف» ولا تشبيه مع التفويض للكيفية» . 

ومجىء هذا اللفظ على لسان السلف أكثر من أن يحصرء ولينظز على ' 
سبیل المثال: «مختصر العلوا: (ص/ ۲۹۳ ٤٣٦۲ء‏ ۲۳۹۸ء (۲۸١‏ 
و«اجتماع الجيوش الإسلامية : (ص/ ۰۱٤١‏ ۱۸۹ء۰ ۰۲۹۳ ۲۸۰) وفیها قال 
القرطبي : «ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة» 
انتهی . 

(٤-لفظ‏ : «في کل مکان بعلمه» : 

وأا قولهم : «في كل مكان بعلمه» فقد قال الإمام مالك - رحمه الله 
تعالی -: «الله في السماء وعلمه في کل مکان لا یخلو منه مکان» . 


.)١٤١ رقم/‎ ٠۲۹٤ «مختصر العلوا: (ص/‎ )١( 
.)٠١١ «التمهيدا: (۱۳۸/۷)» «اجتماع الجيوش الإسلامية٤ : (ص/‎ 


ص 

وهو تعبير جار لدى أئمة جماعة المسلمين في كتبهم كافة» وبخاصة 
عند إثبات استواء الله - تعالى - على عرشه المجيد» وعند إثبات معية العلم» 
ولم يخالفهم في ذلك أحد يحتج به كما قال ابن عبد البر - رحمه الله 
تا : 

«وعلماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل 
قوله تعالیٰ : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم‰ [المجادلة : :]٤‏ أنه على 
العرش» وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك احد یحتج به انتهی . 

: _لفظ : «غیر مخلوق)‎ ٥۲ 

# والمسلمون : اهل السنة» يعتقدون ويشبتون أن القرآن كلام الله - تبارك 
وتعالة لا يدون على ذلك فلما وإنجهت الجهمية اة بندغة القول بيلق 
القرآن وشايعهم المعتزلة على هذه المقولة الكفرية فقالوا عن القرآن : 
«مخلوق». رد عليهم علماء السلف بالنفي والإنكار فقالوا : «القرآن كلام الله 
یز مخلوق»: 

وإلى هذه الحقيقة أشار الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - كما في «مسائله» 
رواية ابي داود عنه : (ص/ ۲۹۳ - ١٠۲)؛‏ إذ سل عن الواقفة الذين لا يقولون 
في القرآن إنه مخلوق أو غير مخلوق» هل لهم رخصة أن يقول الرجل : «كلام 
الله) ثم یسکت؟ قال: وَلِمَ یسکت؟! لولا ما وقع فيه الناس کان يسعه 
السکوت ولکن حیث تکلموا فیما تکلموا لي شيء لا یتکلمون". 
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() التمهید»: (۱۳۹/۷)ء وعنه في امختصر العلوا: (ص/۸٦۲).‏ و«اجتماع 
الجيوش الإسلامية»: (ص/ ۱۹۰) . 
(۲) بواسطة : «مقدمة مختصر العلو للالبانى : (ص/۱۹). 
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# الحقيقة السادسة. : 

هذه خمسة ألفاظ تداولها علماء اسلف من غير نكير من بعضهم على 
بعض» وأطلقوها في مواجهة أهل الأًهواء لما نطقوا بالباطل . 

وقد ساق منها ابن ابي زید -رحمه الله تعال - ثلاثة ألفاظ : 

«بذاته»» (وهو في کل مکان بعلمه»» «القرآن کلام الله لیس بمخلوق» 
فاستنكر عليه الذهبي - رحمه الله تعالى - لفظة «بذاته». ونقل المعلق 
برقم/ ٠۲‏ (ص/١۲)ء‏ استنكار الذهبي لها على ابن أبي زيد المالكي» وعلى 
ابن الزاغوئي الحنبلي المتوفى ۲۷ه. 

ونريد في هذه الحقيقة بيان الفرق بين استنكار الذهبي لها 
وبين سياق المعلق لهذا الاستنكارء لنعلم أن الفرق بين الاستنكارين كالفرق. 
بين الرجلين . : 

فالذهبي - رحمه الله تعالى - جار في الاعتقاد على طريقة اهل السنة 
والجماعةء لا يشك في ذلك أحد؛ ولهذا كان كتابه «العلو للعلي الغفار؛ 
شجى في حلوق المبتدعة من المؤولة » والمفوضة» والمعطلة» وغيرهم . 

فاستنكاره - رحمه الله تعال - لإطلاق بعض هذه الألفاظ لا يعني التأثير ' 
أي وجه على سلامة معتقده في الإثبات بلا تشييه ولا نكيف» وإنما يعني 
استنكار إطلاقها في مقام التقريرء أو لما يحصل لها من أثر على بعض ' 
النفوس» والقصد هداية الخلق إلى الحق» والأصل الوقوف عند لفظ النص . 

أما سياق المعلق المذكور بقرينة تعاليقه الخلفية على هذه المقدمة» فهو 
يعني إنكار «استواء الذات» والذي من لازمه ان الله - تعالیٰ - في کل مکان» 
فيؤول الأمر إلى ما فاهت به الجهمية والمعتزلة من قولهم : «إن الله في کل مکان 
بذاته» تعالی الله عن قولهم علواً كبيراً. 


وهذه الحيدة في هذا التعليق عن مذهب السلف» هي نظير الحيدة في 
تعليقته الثانية : رقم/ ۱» (ص/ ۲۷) علی قول ابن بي زید - رحمه الله تعال -: 

«وهو في کل مکان بعلمه»إذ قال المعلق : 

«يعني أن عل الله - تعال - محيط بكل مكان لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء» . 

فهذا کلام حق» والله - تعالیٰ - يقول: ون الله قد حاط بكل شيء 
علما) [الطلاق : .]١١‏ لكن تعليقه من حَلَفْيَ على هذا الموضع » له معنى لدى 
الأشعرية يعود بالإبطال على إثبات استواء الله على عرشه بذاته» وأنه في كل 
مان بعلمه: 
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وتعليقته هذه هي عين ما جرى عليه الأشعرية في «شرح الرسالة» كما 
في : شرح زروق»: (۲۹/۱)» والتتائي في : «تنوير المقالة»: ۱۸٦/١(‏ - 
۷ وفیه : «. . . قول من قال: إن الباري - تعالیٰ - بکل مکان بعلمه: 
باطل؛ لان من يعلم مكاناً لا يصح أن يقال : هو في ذلك المكان بالعل 
وإنما يقال : إنه محيط بكل شيء قدرة» وعلماً» ون ما أتى به المؤلف» هو 
مهب المخرلة ٠2‏ انتهى ٠‏ 

وهذه مغالطة . فالمعتزلة يقولون : إن الله تعالى في كل مكان بذاته» تعالى 
الله عن قولهم علواً كبيرً. 1 

فانظر: - رعاك الله - خفاء مسالك المبتدعة» في صرف الحق وأن لهم 
عبارات» وألفاظاً» وحياء يبون فيها الأمور. 

ون هذا المعالتق أتى بهذا التعليق على مشربه» فأفسد العقيدة من مكان 
عد . 


نعوذ باللّه من الخذلان . 
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وأما تعليقته الثالثة : رقم/ >١‏ (ص/١۳)‏ على قول ابن أبي زيد - رحمه 
الله تعالىٰ -: «على العرش استوى» فإنه نقل كلام زروق في «شرح الرسالةا:. 
۰/۲ ۳۱)» وکلام زروق - تجاوز الله عنا وعنه - فيه تاريل من ا 
تفويض؛ إذ فوض معنى الاستواء َال قول مالك - رحمه الله تعالى - المشهور 
عنه وعن غيره من السلف : «الاستواء معلوم . . ٠.‏ على أن آيات الصفات من 
المتشابه الذي ينزه عن المحال ولا يتعرض لمعناه . 

وهذا حمل لكلام مالك على غير المراد منهء والناس كافة على خلافه» 
وشرح هذا يطول . 

وهُا علط زروق في قوله : «جاء ذكر الاستواء على العرش في ستة مواضع 
من کتاب الله تعالی»» وصوابه في : اسبعة مواضع . . ٠.‏ من سورة : الأعرافء 
ويونس» والرعد» وطهء والفرقان» والسجدة» والحديد. 

والمعلق لم ینقل أیضاً کلامه بتمامه» بل پت E‏ 

بين النقل والكتاب المنقول منه . 

والقول بالتفويض َر من التأويل» ومن تسب التفويض إلى أنه قول 
السلف» وفي مقدمتهم الصحابة - رضي الله عنهم - فقد جه مڏذهبهم» 
َجَمّهم» وکذب علبهم. 

قال شيخ امام ابن تيمية - رحمه الله تعالیٰ - 9 

«إن قول أهل التفويض الذين يزعمون انهم متبعون للسنة والسلف من شر 
أقوال آهل البدع والإلحاد! انتهى . 

وقال السفاريني - رحمه الله تعالى - مشيراً إلى قبح مقالة التفويض © 
(1)> «العقل والنقل»: .)١١۸/١(‏ 


0( «مختصر شرح العقيدة) : QATA‏ 


«فهذا الظن الفاسد» وجب تلك المقالة التي مضمونهاء نبْذ الإسلام وراء 
الظهر» وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة 
الخلف» فجمعوا بين باطلين: الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم 
والجهل والضلال بتصويب طريقة غيرهم» انتهى . 

حينئڏ ك هذا السؤال وهو: لماذا على على هذين اللفظين : «بذاته»» 
و«في كل مكان بعلمه» بما يلغيهماء وترك التعليق على لفظ اليس بمخلوق» 
في قول ابن ابي زيد - رحمه الله تعالى -: «وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق 
٠...‏ مع أن هذه اللفظة اليس بمخلوق؛ هي كلك ليست توقيفية بلفظهاء 
كاللفظين المذكررية؟ 

والجواب : أن الذي يقول بخلق القرآن هم الجهمية» والمعتزلة» وقد قام 
آهل السنة والجماعة بواجب الرد عليهم» وكانت الأشاعرة كذلك لا تقول 
بخلق القرآن» وكان منهم من يطلتق هذه العبارة: «القرآن كلام الله غير 
لوقا لكن لهم أقوال غثة رخيصة تؤ دي إلى القول بخلق القرآن كما تجد 
بيانها في «شرح الطحاوية» وغيره . والله أعلم . 

حول ما ره این ابي زید - رحمه الله تعالی - من ان الله - سبحانه وتعالی - 
يجيء يوم القيامة حقيقة - إلى حكاية الخلاف بين المجيء حقيقة» وبين 
التأويل بمجيء أمره وقضائه » وذلك فيما نقله في التعلیق رقم/ »١‏ (ص/ ۳۷) 
عن كتاب : «صفوة البيان . . ٠.‏ للشيخ حسنين مخلوف - رحمه الله تعالى : 
( ص/٤‏ ۸۰). 

وهو بهذا الإحراج لمقدمة رسالة ابن أبي زيد - رحمه الله تجالى - وبهذه 
التعليقات عليهاء لَمْ ّى هذه «العقيدة الإسلامية" على مبناها؛ لما أدخله من 
تحريف : زيادة» ونقصاًء وتبديلاً. ولم يبْقها على مَعْتاهاء وَصَمَابهّاء 
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@ 
ونقاوتهاء بل نككهاء وها إلى عقيدة خلفية هُوَ عاص عليهاء تحمل : 
الإرجاء» والتغويض» والتأويل» ويرفضها سلف هذه الأمة وخيارها من لدن 
الصحابة - رضي الله عنهم - فمن تبعهم بإحسان» ومنهم إمام اهل السنة في 
مانه :ابن آي ز ية القیرواتي رهه آله تما د 

ففي هذا التحويل جتَايَاتٌ عدَّة على الحق» والخلق : جناية على ابن ابي 
زيد فيما بذله ونصح به للمسلمين من بيان واجب الديانة في الاعتقاد . 

وقي هذا التحويل : قفري بالمتعلمين وغ اأزلاد المامين: 

وفي هذا التحويل: لَفْتٌ لعقيدة التفويض» والتأويل بواسطة كيب 
السلف» والتمسح بإخراجهاء وخدمتهاء والتعليق عليها . وهذا الكيد المهين 
من الظلم » والفجور» والانطواء على حرقة من انتشار عقيدة السلف» وانحسار 
شباب الأمة عن تلكم العقائد الخلفية التي يرفضها: التص» والفطرة؛ 
والعقل: 

ومعلوم أن مور الأعاد ل قبل القلبة بو وهر كا 
القولين » أو الأقوال» وإنما الحق فيها واحد لا يتعددء وليس وراءه إلا 
الضلال. 

ومعلومٌ أن أهل الأهواء قد وقفوا لنصوص الصفات بالمرصاد بالتأويل 
تارة» وبالتفويض تارة»'وبالتعطيل تارة» فٳذا لم يتم لهم شيء من ذلك لَجَأوا 
إلى الطعن في ثبوت السن. 

والرجل يدور في تعليقاته بين التأويل والتفويض . 

وبالجملة فهذه تضرفات منه مشينة» مرفوضة بجميع معايير النقد عند 
السلف والخلف؟ 

وهو مُدَانٌ ّمه مِنْ قَلّمِه؛ إذ قال معلقاً على كلمة ابن خلاو رحمه الله 
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تعالیٰ - : «الحك ثَهْمَة» ما نص : 

«انظر كيف تجب المحافظة على الأَمانة في الكلمة العلمية» وكيف كانوا 
يحترسون من التهمة أن تنوجه إليهم ولو بحك كلمة دخيلة على الكتاب» ولقد 
وجد في زماننا هذا طائفة من المحككين «المحققين؟ يتصرفون في بعض 
الكتب» »> فمنهم من يحذف من الكتاب» ومنهم من يزيد فیه ۰ ومنهم من يخير 
فيه وییدل کلاماً بکلام» إذا لم يعجبه» أو جاء على غير مشربه أو كان ذلك 
أنفع له تجار ومالاء کما وقع هذا من (محمد ومحمد ناصر وحَمّد وحامد 
ومحمود وبعض الناشرين الذين يظن بهم الأمانة والدين) وأمثالهم » فإنا لله من 
ضياع الأمانة في العلم !» انتهى . 

هذا کلام جمیل هو منه محروم» لکنه «جَرَول» يهجو نَفْسَهٌ» ویکفینا عن 
هذه الأسماء: «مُعَلّمٌ المحككين: عبد الفتاح»ء فقد فاق أقرانه المحرفين 
بالتحريف» وَبرٌ هل الزمان منهم بالتزبيف . ولا أدري كيف أجمع بين تعليقه 
على كلمة ابن خلادء واستجازته لنفسهء التقلب في ظلمات التحريف› 
مرتضياً هذا لدينه» وأدبهء وخلقه؟ لكنها جادة المخالفين أهل الرمَالَة 
والانقطاع» وَمَنْ سا بالتأويل » والتفويض على نصوص الوحيين الشريفين» 
فمن باب أولى أن يستغفل الناس فيتصرف في كلام المؤلفين . 

ويبقى تعليقه على كلمة ابن خلادء زيادة في الحجة عليه » فإنه قَذ عب 
من كل أبواب التحريف فزادء ونقص» وعَيّ كل هذا خدمة لمشربهء 
وتلصصه بنشره هنا وهناك؟؟ وقد بيت أن ديدنه التحريف فيما كتبته عن 
«تحريف النصوص؟ . 
() (ص/١۳)‏ من تعليقه على ما استَلهُ من مقدمة الشيخ أحمد شاكر ل «جامع 

الترمذي٠»‏ وطبعه باسم : تصحيح الكتب . . 
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@ 

وتأمل ماذايصتع المشرب المنحرف بأهله. 

فيا هذا : أل ما قد من الدين «الأّمانة» . 

وعندي أنه لا يوثق بنقل هذا الرجل إخراجاً أو تعليقاً؛ لاحتلال أمانت 
وفساد مشربه . 

من أجل ذلك ريت تخرير عدا التقديم خاويا لامر تانة: 

اولان ان آي ده اه با د فد ال اه علهمن رة ر 
صاحب عقيدة سلفية سني » قال الله تعالى : يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نوراً تمشون به ویغفر لکم والله 
غفور رحي م [سورة الحديدء الآية : ۲۸] . 

الثاني : أن مقدمة رسالته في التوحيد» جارية على طريقة السلف ولزوم 
السنة الث مشرقة بالحق» وصحة المعتقد . 

الثالث : أن إخراج «مُعلم المحككين؛ لهاء مدخولة بتحريفه لمبناهاء 
وتحويله لمعناها: مُعَارَصةَ منه للنور بالظلمة» وللصحة بالزمانةء وللحق 
الجلي بالشبهة الواهية :: کل هذا نظیر ما صنعه «فذوثةٌ الكوثري» فى «الأسماء 
والصفات» للبيهقي » فإنه حوله وَحَرَقَّه إلى حمل مذهب السلف على 
التفويض» وهذا من الظلم الغظيم للصحابة الأبرار ار من المهاجرين والأنصارء 
ومن تبعهم بإحسان» لكنه الهوى وفساد المشرب» والمهم ان يعرف طلاب 
العلم أن ما هنا جزء مما هنالك» نعوذ باه من الهوى وأهله . 

وهنا أقول : وإننا في هذه الأيام نشاهد: «كوثرية ولا مُعَلمِيَ لها» نرى 
هؤلاء الأصاغر» رابضين بين أهلى السنةء تمتد أيديهم إلى كتب أعلامهاء 


. )٤١ ۳١ انظر مقدمة الألباني - أثابه الله - ل «مختصر العلو» للذهبي : (ص/‎ )١( 
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وَيََاَصَصون ساعة الغفلة فيهاء فيصعدون على اکتافهاء ویتحرشون بهم 
بواسطتهاء وینفشون ما لديهم من هوى وبذعة في حواشيها ؛ ار خا واوا 
نشر كتب الخلف يقطع عليهم الطريق صارت النقلة بهذه «العقيدة التجارية 
إلى التحشية على كتب السلف ليصلوا إلى تَلْوِيث اعتقاد أولاد المسلمين : 
«أهل السنة» بتحريف تلكم الواسطة . 

والواجب آمام هذا الرهط : الحجر على امتداد أقلامهم إلى كتب 
السلف» وهجر ما تعمله يديهم» والبعد عن نشره وتخريجه» وتواصي 
الكتبيين بعدم تسويقهاء والإنکار علیهم إن فعلواء وعدم تمکین کل صاحب 
هوى وبدعة من تعليم أولاد المسلمين: الفقه في الدين ٠‏ 

إن داب اهل الأهواء هكذا إن وجدوا غفلة من أهل السنة صاحوا بهم» 
وتألبوا عليهم» وإن تيقظ لهم آهل السنة: خنسواء وتشرذمواء كما قال ابن 
القيم -رحمه الله تعالى e‏ 

ل جمغهم» وعصا فرقم ر 

وبناءٌ على ما تقدم تبيانه وشرحه» فقد افردت هذه («المقدمة» في 
«التوحيد» من «رسالة ابن ابي زيد القيرواني» ثم الحقتها بنظمها لابن مشرف› 
ولولا خوف الإطالة لاتبعت ذلك بمقدمة ابن ابي زید لکتابه «الجامع» والتي 
نقلها عنه ابن القيم - رحمه الله تعالى - في : «اجتماع الجيوش الإسلامية» فهي 
أبسط مما هناء وفي غاية النفاسة » فلْيرجع إليها . 

وإليك المقدمة نغ ا 
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.)۴١١٦/١( «الصواعق المرسلة»:‎ )١( 
.ه٠٤‎ ١١ عن النسخة المحققة طبع دار الغرب عام‎ )۲( 
.ه١۳۹٩ عن طبعة جامعة الإمام بالریاض عام‎ )۳( 
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[ مقدمة مؤلف الرْسَالة ] 
ابن أبي زيد القيرواني 
- رحمه الله تعالی - 
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[ مقَدّمة ملف الرّسالة ] 


ابن آي زيد القيرواني - رحمه الله تعالی - 


ال بو محمد عبڈ اله بني زير القرواي رهي ال عتا و ا: 

الحم لله الذي ادا الإنسانً بنعمته» وصوره في الأًرحام بحکمته وازن 
إلى رفقه وما سره له من رزقه» وعلّمه ما لم یکن يعلمٌ» کان غل ا عل 
عظيماًء ونبهة بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه 
فهدى من وه بِمَضله» وأضلّ من خذلّه بعذله» ويسر المؤمنين للشرى» 
وشرح صدورهم للدّکری» فآمنوا بالله باتهم نَاطقينَء وقلویهم مخلصین› 
وبا انهم به رسلّه ونه عاملينَ» وتَعلَمُوا ما علمهم» ووقفوا عندما حَدَ لهم 
واستفتو ماحل َم عدا حم لهم . 

نّا بعد اَعَد اللة اك على رِعَاية ودائعه وَحفظ ما أَودَعتا مِنْ سرائعه» 
و ا آذ فعاف خا تخسر مي رر اة متاه 
الأَلْسنَة» وتَغتقدة القلُوبُ» وتعْمَلّه الجوارح » وما صل بالو اجب من ذلك مِنّ 
: لسن مِنْ مُؤکَدِها وتوافلها ورغائبهاء وشيءِ من الآداب ينهَاء وجُمَلِ من 
أصولِ الِقّه وفنونه علّى مذهب الإمام ماك بنٍ أن رحمه اله تعالى وطريقته» 
مع ما سَهلّ سبي ما أشكل من ذلك من تفسيرٍ الراسخين وبيان المُمَّهين 
لما رَغبْت فيه من تعليم ذلك للولدَانِ كما تلهم حروف القرآن» ليسبق إلى 
قلوبهم من قَهْم دين الله وشرائعه ما تُزجَی لهم برکئه وتَحْمَد لهم عاقب 
قحك إلى ذلك لا رة لف ونك من کرات من غلم وين افد أو دعا 
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وغم أن حبر اقلوب ااا لبر وزی اللو لِلحَيرٍ مام نبي 
السرإليه . وأوّى ما ُي به الَأِحُون ورَغِبَ في اجره الراغبون إب يصالٌ الحَيْرٍ 
إلى قلوب لاد المؤمنين یسح فيها› ونيهم على مَعَالم الديانة» وحدود أ 
الشريعة ليراضوا ضرا عَلنها وما علبهم أن ننه ِن الدين وبُهم» وغل به 
جوارځهم؛ فإلّه روي أن تعليمَ الصعَارِ لتاب الله يُطفِيء عضب اى و 
تعْلِيمَ السَيْء في الصََرٍ كالتفّش في الحجر. 

وقد ملت لَك من ذلك ما يعون - إن اء الله - بجفظه» وَيَشرفوَ 
بعلْمه» ويَسْعَدّون باعتقَاده والحَمَلِ به وقد جاء ان يووا | بالصلاة ةلبع 
a Gy‏ 


بعلو ما ر اله على الوباد ن قول وعكل قبل بُلوغهم ياي لبهم ائ 
eT‏ وسکتٹ إل اسهم ا 
ذلك جوارخيُم. 


وقد فرص الله سبحاته وتعالى على القَلْب عَمَلاً من الافتَقًادات وَعَلى 
الجََارح الظَاهرَة عَمَلا من الطَاعَات . 

وسَأقَصل لَك ما طت لَك ذكرء باباً ابا بات ب من هم مُعَلّويه إن شَاءَ 
انه الى e‏ 
وصلًی الل على سََدنا مُحَمَدٍ ب وآله وصخبه وسَلَم تشليما كثيراً. 


1ا ل Û0‏ 
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باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 


غ 
من واجب امور الدیانات 


من ذلك الإيمان بلقب والنْطی باللَسانِ أ اله إل واج ل إل عير 
ولا سيه لَه » ولا تَظيرَ لَه ولا ولد لَه » ولا وال لَه» ولا صاحبة له» ولا شريكَ 
له. 

لیس لالت قدا EEN‏ 
ولا بیط بامْره المتقکرون» د يعر المتفکرون بآیاټه» ولا كرون في اة داه 
و روع اة وَسعَ كرسي السَمَرات ولأ ولا 
يوه حفَظهُمَا َه الل العَظِيمٌ. 

العام الحَبيرٌ المُدبر القَّديرُ سمي البصير الي الکبیر واه وق عَرشه 
المجيد بِدّاتهء وهو في كَل مَکَانِ بِعلْمه بعلیه 

عاق تسان تفلم ا ونوش وتء رهآ ٍ ا 
رمَا سقط من وَرقَة إلا يعْلَمُهَا وَل حه حب في لمات الأرْض وَل رطب ول یاہیں 


a 


A 


إلا في تاپ مين . 

عَلّى العرش استوى وعلى المْلْكِ احکری» وله الأسماء الحشتى 
والصفاتُ الُلّىء لم يرل بجوي صفاته وسائ تَعَالّی ن َون صفاته 
مُخلوقةًء واسماؤ مُحْدَةَ كلم مُوسی ڀگلايه الذي هو صِمَةٌ ذاته لا علق ِن 
حلقه» وََجَلّی لِلْجَبل ضار دكا من جَاَلِوء وان القرآن كلم اللو َس موق 
فيد ول فة لِمَخْلوق فيد والإیما۵ بالقدر یره وشي لوه ومر وکل 
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ذلك قد قذره الله راء ومقادير الانز ر ومَصدَرها عَن قَصائه» عَلم کل 
شَيءٍ قبل کزنه فَجَری عَلَی قَدَرهِ لا يکود من عباده قول ولا عمل إلا وذ 
اه وبق عِلْمة به : ا يعم من حل وُو اليف ال ١‏ -الملك- 
۷ قل م من بشَاء فيل ڀڪذلهء وَيهدي من اء يون بقضله مکل مير 
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یمرو لی ما سب ن عِلمه وقَذْرو ِنْ سَقيٍ أو سويد . 

تَعَالّی ا هن کون في مله ما ل بُريدء ا أو يکود 
الق لِشَيءِ إلا هو رب العباد ورب ب ماله والممَدّر لحرکاتھم واَجَالهم» 
الباعِتٌُ ٠‏ لإقامة الحْجَة عَلَيْهم . 

تم حم الرشالة والندازة وال به ت عه قجعلة آخر جر المرصلبن 
انیا ددا یبای اران مامي ١‏ 
وَل عله ابه الحَكيم وشَرَحَ به دیته القَوِيم» ودی به اشا 
المُسَقَيمَ. 

د لاع ی لا ربب فبھا وأدَ اَعَتُ ن موث كما كام بردون . 

وان الله له شبحالّه صَنَاعَفَ لِعبادِهِ المؤمنين الحَسَنَات وصَمَحَ لهم بالتوبة 
عن کبائر السات وعَمَرَ لهم الصعَائر ر باجتتاب الكَبائِر وجَعَل من لم يشب ِي 
الكَبَائر صَائراً إلى مشیتته : إن الله ٥‏ يعفر اني يسرك به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لِمَن 
ياء 1۸3 _ النساء ۔ ]٤‏ ومن عاقب بتار اجه نها بإيمانه ْلَه په ج ؛ 
و من يعمل منقل َر زابر ۷1 - الزلزلة 1٩۹-‏ وبرج نها ماع التي 
صلی |۱ َيه وسم نسَح له ِن أل الکبائر ِن أ . 

وان الله سبحاتة قد حَلَّ الج فأعَذّها دار لود لأوليائه وأكرمَهُم فيهًا 
بالتَظرٍ إلى وَجُهه الکريم» وهي اي بط نها دم نيه وخلیقته إلى ارضه 4 
سب في سابق عله + وَل التَارَ فادها دار خود ِن كر پو ولد في 


«a 
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آياته ونه وله وجَعلَهُم مَْجُوپين عن ديو . 

ون اله تارك وبعال يجي ء يم القيَامَة : «والْمَلَّكُ صما صا ۲۲ الفجر 
۸4[ ا الام وجسابها وعقوبتها وثوابهاء ووضع م المَوازين لون اعمال 

د: فمن فلَّث موازينة اوك م هم الْمُفْلحُون4 [۸ - الأعراف - ۷]» ویؤتون 

ا : فن ار کات کی ون خاس شاا ا 
ومن وتي ابه راء هره ه فأولك يُضلَونَ سَعيراً. 

وان الصراط نخ بوره الخاد نقد ر أغمالهم» اجون متفاوون في سرعة 
التجاة عليه من نار جَهَنّم » وقر انهم فيها اعام . 

والإبمان بِحَوْض رسول الله صلی الله ل عَلَبهِ ولم رده امه لا يظماً من 
شرب منه وياد عنه من بل وغيّر. 

ون الإيمانّ قول باللسانِ» وإخلاص بالقلب» وعم بالجوارح يزيد 
بزيادة الأعْمَال ويتمُص بنفصهاء ا ل 


وله لامر أبنب من أهل الباة. 

وان الشهداء أحياء عند رهم رفن٤‏ وأرواح اهل السعادة باقية اعمة إلى 
يوم يعون » وأرواح هل الشقاوة مُعذيه إلى ت يوم الین . 

وك المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يت اله الذي آمنوا بالقول 

الّابت في الحياة الذَنيا وفي الآحرة) [۲۷-إبراهيم .]١٤-‏ 

وان على العباد د حَفَظَةٌ تبون أعمالهم» ولا ساط شىء من ذلك ن 
علو ربّهم» ون مَك المت يفص الأرواح پإذن رب . 

وأَنٌ خير القرونِ القرن الذین روا رول الو صلًى الث عَلَيه ولم ونوا بو 


ثم الذين وتم ڈ ثم الذين يلوتهم» وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون 
هون ابو بکړ ثم عُمَر عمَرّ د ثم شمان ثم علي رضي اله عنهم أَجُمَعِينَ. 

وأن لا يكر اح من صَحَابة الرسولِ صلّى الله عَلَه وَسَلَمَ إلاً بأحْسَن 
ذكر» والإمساك عا سجر بیتهې e‏ 
الَخارج» ويْظَنّ بهم اخسن المَذَّاهب . 

والطَاعة لأَيِّة المُسليين من ولاة أمورهم وعُلّمائهم» واناع السلف 
الصالح واقتمًاءآثارهم والاستغْمَا لهم . 

ور المراء والجدالٍ في الذين ورد كل ما أخكةة الشخيوة. 

وصلّی الل عَلی. سَیْدنَا مُحَمَدِ وعَلّی آله وأزواجه ودره وَل شلا 
کر 
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٠‏ عقيدة اين أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


عقيدة ابن ابي زيد كما نظمها الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي 
المتوفٰ سنة ١۲۸٠١ه‏ 


الحمد لله حمدا ليس منحصرا 
ثم الصلاة وتسليمٌ المهيمن ما 
على الذي شاد بتيان الهدى فسما 
نّا أحمَدالهادي وعَنَرَيَوٍ 
ا و ا 
لا سيما أصل علم الدين إن به 


على أياديه ما يخفّى وما ظهرا 
هب الصا فأدَرّ العارض المطرا 
وساد كل الورى فخراً وما افتخرا 
وصحے کل من آوی ومن نصرا 
إلا سما وبأسباب العلا ظفِرا 
سعادة العبد والمتجي إذا حشرا 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن 
۴ 
من واجب امور الدیانات 


وأول الففرض إيمان الفؤاد كذا 
إن الاله إله واحدصمد 
رب السماوات والأرضين ليس لنا 
وأنه موجد الأشياء أجمعها 
وهو المنزه عن ولد وصاحبة 
لا يبلغن كنه وصف الله واصفه 
ونه أول باق فليس له 
ا 
وان رد لشن دوا 
ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا 


نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا 
فلاإلەسوى من الانام برا 
رب سواه تعالی من لنا فطرا 
بلاشريك ولا عون ولا وزرا 
ووالد وعن الأشباه والنظرا 
ولا يحيط به علماأمن افتكرا 
بدء ولا منتهٰ سبحان من قدرا 
فرد سمیع بصیر ما أراد جر 
كل السماوات والارضين إذ كرا 
بذاته فاسأل الوحيين والفطرا 


إن العلو به الأحبار قد وردت 
فالله حقاً على الملك احتوى وعلى ال 
والله بالعلم في كل الآمهاكن لا 
وأن أوصافه ليست بمحدثة 
وأن تنزيله الققزآن أجمعه 
وحي تكلم مولانا القديم به 


يتل ويحمل حفظاً في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا 
وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حصرا 
فال أسمعه من غير وإسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا 
حت إذاهام سكرافي محبتعه قال الكليم إلهي أسأل النظشرا , 
إليك قال له الرحمن موعظة ‏ أنى تراني ونوري يدهش البصرا؟ : 
فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذارأى بعض أنواري فسوف ترى 
حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبرا 
فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره 
وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيمانناواجب شرعاً كماذكرا ' 
فكل شيء قضاا الله في أزل طا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا 
وکل ماکان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شکران من شکرا 
فإنه من قضاء الله ققدره فلاتكن أنت ممن ينكر الققدر 
ولله الق أفعال العبادوما يجري عليهم فعن أمر الإله جرا : 
ففي يديه مقادير الآمور وعن قضائه كل شييء في الورى صدرا 


فمن هدى فبمحض الفضل وفقه 
فليس في ملکه شيء یکون سوی 


عقيدة ابن أبي زيد القبرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


عن الرسول فتابع من روى وقرا 
عرش استوى» وعن التكييف كن حذرا 
يخفاه شيء سمیع شاهد ویری 
كذلك أسماؤه الحسنى لمن ذكرا 
كلامه غير خاق أعجز البشنرا ‏ 
ولم يزل من صفات الله معتبراً 


ومن أضل بعد مته قد كفرا 
ماشاء الله نفعاً كان أو ضراً 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


فصل في عذاب القبر وفتنته 
و ی ر دی ر ا 
وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمرا 
وكل من مات مسشول ومفتتن من حين يوضع مقبوراً ليختبرا 


وأن أرواح أصحاب السعادة في 


جنات عدن كطير يعلق الشجرا 


وأنها في جنات الخلد سارحة من کل ما تشتهي تجني بها ثمرا 

وإن أرواح من يشقىٰ معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرا 
فصل في البعث بعد الموت والجزاء 

وأن تفخة إسسرائيل ثانية ٠‏ في الصور حقاً فيحيى كل من قبرا 


كمابداخلقهم ربي يعيدهم 
حتى إذا مادعا للجمع صارخه 
قال الإله: قفوهم للسؤال لكي 
اا س ع 
وجاء ربك والأملاك قاطبة 
وجيءَ يومئذ بالنار تسحبها 
لهازفير شديد من تغيظها 
ويرسل الله صحف الخلق حاوية 
فمن تلقته باليمن صحيفته 
ومن يكن باليد اليسرى تناولها 
ووزن أعمالهم حقاً فإن ثقلت 
وأن بالمثل تجزي السيئات كما 


سبحان من أنشأً الأرواح والصورا 
وكل ميت من الأموات قد نشرا 
يقتص مظلومهم ممن له قهرا 
والشمس دانية والرشح قد كثرا 
لهم صفوف أحاطت بالورى زمراً 
خزانها فأآمالت كل من نظرا 
على العصاة وترمي نحوهم شرا 
أعمالهم كل شيء جل أو صغرا 
فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا 
دعا ثبوراً وللنيران قد حشرا 
بالخير فا وإن خحفت فقد خسرا 
يكون في الحسنات الضعف قد وفرا 


وأن أفضل قن للذين رأوا 
أعني الصحابة رهبان بليلهم 
وخيرهم من ولي منهم خلافته 
والتابعون بإحسان لهم وكذا 
وواجب ذکر کل من صحابته 


عقيدة ابن آي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


وكل ذنب سوى الإشراك يغخفره ربي لمن شا وليس الشرك مغتفرا 
وجنة الخلد لا تفن وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا 
أععدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكرا 
وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرىالناس شمس الظهر والقمرا 
كذلك النار لا تفن وساكنها أعدهاال مولانالمن كفرا 
ولايخلدفيهامن يوحده ولو يسفك دم المعصوم قد فجرا 
وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا 
فصل في الإيمان بالحوض 
وإن للمصطفى حوضاً مساته مابين صنٌعا وبصري هکذا ذکرا 
أحلى من العسل الصافي مذاقته ٠‏ وإن كيزانه مثل النجوم ترى : 
ولم يرده سوى اتباع سنته سيماهم أن يرى التحجيل والغررا : 
وکم ینحیٰ وینفی کل مبتدع عن ورده ورجال أحدثوا الغيرا ' 
وأن جس على النيران يعبره ٠‏ بسرعة لمن لمنهاج الهدى عبرا 
راد اناا فاع ٠‏ تمد ورن ول لدي اسر 
وأن معصية الرحمن تنقصه كمايزيدبطاعات الذي شكرا 
وأن طاعة اولي الأمهر واجبة من الهمداة نجمم العلم والأمرا 
إلا إذا أمرواي وما بمعصية من المعاصي فيلقى أمرهم هدرا 


ا اد اى ا 
وفي النهار لدى الهيجا ليوث شرا 
والسبق في الفضل للصديق مع عمرا 
باع أتباعهم ممن قضى الأثرا 
E‏ 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


فلا تخض في حروب بينهم وقعت 
والاقتداء بهم في الدّين مفتسرض 
واترك ماأحدثه المحدثون فكم 
إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما 
فلا مراء وما في الدين من جدل 
فهاك في مذهب الأسلاف قافية 
يحوي مهمات باب في العقيدة من 
والحمد لله مسرلانا وسأله 
ثم الصلاة على من عم بعثته 
وينه نسخ الأديان أجمعها 
محمد خير كل العالمين به 
وليس من بعده يوحى إلى أحد 
والآل والصحب ما ناحت على فنن 


U 


عن اجتهاد وکن إن خضت معتذرا 
فاقتد بهم واتبع الآثار والسورا 
ضلالة تبعث والدين قد هجرا؟ 
به الكتاب كتاب الله قدأمرا 
وهل يجادل إلا كل من كفرا 
نظماً بديعاً وجيز اللفظ مختصرا 
رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرا 
غفران ما قل من ذنب وما كثرا 
فانذر الغقلين الجن والبشر 
وليس يُنسَّخ مادام الصفا وحرا 
ختم النبيين والرسل الكرام جرى 
ومن أجاز فحل قتله هدرا 


ورقا» وما غردت قمرية سحرا 


U 
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#ولا بحيق المكر السيء إلا بأهله» YT MT‏ 
ولا يفلح الساحر حیثٹ آتی . . . 4 1 ۰ 
ولا یکلمهم الله . . .4 a‏ 
#ولتستبين سبيل المجرمين . . . ¥ 11 
#ولتكن منكم أمة يدعون إلى اير ويأمرون . . . . & iV‏ 
#ولقد بعثنا ني كل أمة رسولاً . . . € : ۲۲ 
ولا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة . . . 4 VY YY‏ 
ولو اتبع الحتى أهواءهم لفسدت السموات والأأض . . . 4 1۷ 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه باليمين . . . 4 ۰ 
#وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . . . & ۳۹۱ 
#وما ربك بظلام للعبید) 40 
#ولا للظالین من أنصار) ا 
#ۋومن آضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ۹ 
#ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) E1۸‏ 
#إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهمدى . . . ) ١‏ 
ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر . . . ) EY‏ 
#ومن يؤمن بالله ویعمل صالاً یدخله جنات . . . & TEA‏ 64 
#ويعلم الذين بجادلون في آياتنا ما هم من حبص € o۲‏ 
#ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله . . . 4 ۳1 
لويل لكل همزة رة ¥ 
#ليا آهل الكتاب م تلبسون احق بالباطل . . . 4 PY «Af‏ 


ليا آمها الذين آمنوا أطيعوا الله . . . 4 23 


فهرس الآبات 
لیا ہا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق . . . 4 ۳۸ 
یا یما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط . . .€ Yer‏ 
فيا أييا الذين آموا لا تخونوا الله والرسول . . . 4 11۳ 
#إيا أا الرسول لا بحزنك الذين يسارعون في الكفر . . . & 1۳۷ 
ليا أا الذين آموا لا بحل لكم أن ترثوا النساء . . . 4 ۳4۸ 
يا أا الذين آمنوا م تقولون ما لا تفعلون . . . 4 ۷۸ 
#يا ليت قومي يعلمون ب غفرلي رب . . . 4 t0‏ 
يجادلونك في احق بعد ما تبین . . . € 10 o‏ 
ليد اله فوق أيدم4 VV‏ 
لإيعظكم اله أن تعودوا مثله أبداً . . . 4 1۰0 
يوم مجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن . . .4 4۸ 
#يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود . . .4 Tor P17‏ 


o1 


فهرس الأحاديث والآثار 


«أتدرون ماالمغلس؟ . . . ٠.‏ 

«إذا بلغ الماء قلتين م يحمل الخبث . . .» 

«إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل . . .» 

«أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة . . .» 

«اقطعوا عني لسانه . . .) 

«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد . . ٠.‏ 

«اللهم أيده بروح القدس . . ٠.‏ 

«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم . . .» 

«آن رسول الله نى أن يطرق الرجل أهله . . .» 

«إن روح القدس معك . . .» 

«إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب . . .» 
أن مرجع الناش عل أي ين كحب ٠...١‏ 

«إن الله لا ينظر إلى صوركم وآموالكم . . .» 

«إن الناس إذا رأوا المنكر وم ينكروه . . ٠.‏ 

«آن النبي اة كان إذا افتتح الصلاة . . .» 

«إن للخصومات قح وإن الشيطان يحضرها . . .علي بن أبي طالب 
«إنما ليت المساجد لذكر الله . . .» 

«إني خحلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين . Ct‏ 


«إياك وما يسوء الآذن . . .» 


«إياكم وإياهم . . ٠.‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


«أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء . . ٠.‏ 
«لإيان بضع وسبعون شعبة CS‏ 
«إیمان بالله وجهاد في سبیله . . ٠.‏ 
«البيعان بالخيار مالم يتفرقا . . ٠.‏ 


«جاهدوا المشركين بأموالكم وأتفسهم وألسنتكم . . .» 


«خحذوا العلم حيث وجدتم . . .٠ابن‏ عباس 
«دب إليكم داء الأمم قبلكم . . ٠.‏ 

«رأیت رسول الله با إذا افتتح الصلاة . . ٠.‏ 
«رآیت رسول الله ب وضع یمینه على شیاله . . .) 
«ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة . . ٠.‏ 
«الغيبة ذكرك أخاك بأ يكره . . .» 

«فمن يعدل إذا م يعدل الله ورسوله e‏ 
«القضاة ثلاثة : قاضيان في النار . . ٠.‏ 

«قيل لبني إسراثيل : ادخلوا الباب سجداً . . .» 
« کان رسول الله ا یوتر ثلاث . . .» 


« کان ب يلاحظ صحابه فی صلاته Coa‏ 


«كان النبي ي يصلي من الليل ثلاث عشرة . . ٠.‏ 


«كانت صلاة النبي وي ثلاث عشرة ركعة . . .» 
«كل المسلم على المسلم حرام . . ٠.‏ 

9ل تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا . . ٠.‏ 
ل سبق إلا في نصل أو حف . . .» 

لا يعجبكم طنطة الرجل . . .٠-عمر‏ 

«لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً . . .» 


فهرس الأحاديث والآثار 


التؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد . . . ۹ 
الو يعطى الناس بدعواهم ؛ . ٠.‏ 0 
«ما خحلأت القصواء وما ذاك هما بخلق . . .» 6 
«ما خلأت وما ذاك هابخلق ...» . ۹ 
«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا ا لجدل . . o۲ ٠.‏ 
«امرة يا آبا ذر وإلافذر ٠...‏ إ0 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . . .) ۹ 
امن حج ول یزرني . . ٠.‏ 1 
امن زار قېري وجبت له شفاعتي . . ٠.‏ 11 
«من غش فليس متا . . ٠.‏ 11€ 
«من غشنا فليس منا . . .٠إ 11٤‏ 
«من قال علي ما لم أقل فليتبواً مقعده من النار . . ٠.‏ ۳۷۹ 
«من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا» or‏ 
«من كانت عنده مظلمة لأحيه من عرضه . . EY ٠.‏ 
امن كذب علي متعمدا ليتبوا مقعده من الثار . . ٠.‏ 4۷ 
امن يضمن لي ما بين مييه وما بين فخځذیه . . .» ۳۹7 
«والذي نفسي بيده ههو أشد فيهم من النبل . . »٠‏ ۷۰ 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله . . A TANT ٠.‏ 
«ایکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن . . YoY oo! ٠.‏ 


N 


فهرس الکتب 


فهرس الكتب 


«الاتباع»-ابن أي العز 
«اجتاع الجيوش الإسلامية؛ ابن القيم 
«الأجوبة الفاضلة» 


«إحقاق الحق» 

«الااحتلاف في اللفظ» -ابن قتيبة 
«أخطار على المراجع العلمية» 

«الأساء والصفات» 

الإشارات والشفا» - ابن سينا 

«الإصابة» لابن حجر 

«أصول الإسلام لدرء البدع عن الأأحكام» 
«أصول معتقد أهل السنة والجاعة» -إسماعيل الصابوني 
«أضواء البيان» - الشنقيطي 
«الاعتصام»-الشاطبي 

«إعلاء السنن؛ - التهانوي 

«إعلام الموقعين» ابن القيم 

«الأغاني - أبو الفرج الأصبهاني 

«إقامة الحجة» 

«الآمالي»- آبو علي القالي 


Y7 

TVo (TTY 
CTENELCOTYHEYAN 
«TVV cTVo TT! 
Yo 

TAA 

1۰ 

TA «\oo 

1۰ 

۳١ 

CY TTY 

1١ 

\0 

TY cToV FPY 
11 

Vo (f° 

EA 

1۹1۸ 

TYA 

1۱۹ 


«الإمامة والسياسة)- ابن قتيبة 

«إيضاح الآدلة» مود الحسر 

«البحر المحيط»-أبو حيان 

«بدع التفاسيرا - عبد الله الغماري 

«بدعة التعصب المذهبي»-عيد عباسي 

«يذل المجهود» 

«براءة أهل السنة من الوقيعة في علاء الأمة» - بكر أبو زيد 


«تأنيب الخطيب» 
«تاریخ ابن کٹ 
«تاریخ بغداد) 


«تبديد الظلام ا لمخيم من نونية ابن القيم 


«التحذير من ختصرات الصابوني في التفسير» - بكر أبو زيد 


FV ov 

YAR 

10٠ 

oA 

AVA AT CT 
314 14% AY 
140 AF AY 
TAA VA 

۲۱ 

o cY0۰ 

CT¥۹ TAA 
YAE TAY (YA 
VAY 


Té oTEY CTT! 


«تحريف الحديث تحت ستار خدمة الحديث»-إرشاد الحق الأثري ۸۱ 


قرت اتر کر اروت 
«التدمرية؟ -ابن تيمية 

«تذكرة الحفاظ» _ الذهبي 

«ترتیب المدارك»- القاضي عياض 

اتصنيف الناس بين الظن واليقين»-بكر أبو زيد 
«التعام٤-‏ بكر بو زيد 


i 

Vo 

Y0 Yé 
۲۲ 

۹ 


ONE 


فھرس الکتب 
«تعقیبات وملاحظات على کتاب صفوة التفاسير» - صالح الفوزان ۳۹۸ 
«التعليق المغني على الدارقطني»- العظيم آبادي NA°‏ 1 
«تعليقات الكوثري على الانتصار» ۱۰٦‏ 
اتفسير أبن جرير VI e15‏ 
«تفسیر ابن کر 14 FTV TTA‏ 

04 (Tor 
oA «تفسير الجلالين» _المحلي‎ 
۳11١ «(تفسير الزخشري»‎ 
Yor «تفسير الطبري»‎ 
¥1 «تفسير القرطبي»‎ 
IY A ° «تقريب التهذيب»‎ 
14 «تقسيم الحديث۲-ربيع المدحلي‎ 
۹ «التنكيت والإفادة»‎ 


«التنكيل بما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل٠-‏ ا معلمي 
«تنبيهات» 
«تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسيرا - جيل زينو 


«تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في 
صفات الله عز وج٠‏ عبد العزيز بن باز 


«تنبيه الإتحوان على الأحطاء في مسألة خلق القرآن» مود التو يجري 


«تنبيه الخافلين»- ابن النحاس 
«مذيب التهذيب» 


TAA «1۹۳ ۹۱۲ 
TYo (TAA «A4 
Tove (T* 


YT 1۷A 


A1 


Vo TY TTI ° 


«التوحيدا-ابن خزيمة 
«جامع بیان العلم وفضله!:- ابن عبد البر 
«الجرح والتعدیل» ابن أي حاتم 


«الجرح والتعديل»-القاسمي 

«جلاء العينين» 

«جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين؟- 
محمد بدیع الدين 

«الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح؟- ابن تيمية 

«الجواهر والدررا - السخاوي 

«الحجة على تارك المحجة) 

«حکم | لانتماء) -بکر بو زید 

«حلية طالب العلم» بكر أبو زيد 

«الحموية» 

«ختم الولاية»الترمذي . 

«خلق أفعال العباد؛ - البخاري 

«دائرة المعارف العثمانية) 

«الدر المختار» - للمصكفي 

«دراسات اللبيب» 

«دراية محمدي»-الدهلوي 

«الدرر ألكامنة) اين حجر 

«ذيول تذكرة ا لحفاظ » 


«الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر؛ 


ا 
Ej‏ 
Peo oY‏ 
To TTY 11۸‏ 
TE fo!‏ 
1¥ 
۹ 


1۸۰ 


TET 


۳۹ 
YAO 171° 


EV 


فھرس الکتب 
«رد الصابوني على الصابوني» ۳٤1‏ 
«الرد على أخطاء محمد علي الصابوني في كتاب صفوة التفاسير f.۷‏ 
وختصر تفسیر ابن کثرا 
«الرد على الصابوني في| سياه الهدي النبوي الصحيح في صلاة ۳1۰ 
التراويح»-العجمي 

«الرد على المخالف من أصول الدين»-بكر أبو زيد fo 4 NTT‏ 
«الرد العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي »علي حسن عبد الحميد 1⁄۹ 
«رد الكوثري على الكوثري»-الغاري Yo‏ 
«رسائل إخوان الصفا؛ ۳۹ 
«رسائل الإصلاح» - محمد الخضر حسين 144 
«الرفع والتكميل»-اللكنوي ۲ 140 141“ 
TET‏ 

TATA Yeo 

CTY T10 

YY T14 1۸ 

(TY! 

CYVA YVY «(Vo 

4° 

«الرقابة على التراث» - بكر أبو زيد ۱۰۷ 
«روح المعاني» 1Y «Tov‏ 
«روضة المحبين»- ابن القيم ۳1١‏ 
«زاد المعاد» ابن القيم r€‏ 


«الزهد»- الإمام أمد E‏ 


فهرس التب 
«الرهر النضرا-ابن حجر CTY FY YoY «Fo‏ 
14 

«زوابع ني وجه السنة1 - صلاح الدين أحمد ۸° AY‏ 
اسلسلة الأحاديث الصحيحة) - الألباني TTT TY TA‏ 
«سلسلة الأأحاديث الضعيفة» _ الألباني a:‏ 
سنن آبي داود» YY FoA‏ 
«السنة! _ عبد الله بن آحمد بن حنبل YAT TTE < 1۹4 4A‏ 
«سيرة النعمان» ‏ شبلي النخاني ۲۸ 
«السيف الصقیل ني الرد على ابن زفیل؟-السبکي ‏ ۰۲۷۹۰۲۱۹۸ ۰۲۸۱ ۷۲۸۲ء 
YAY .‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» -اللالكائي or‏ 
اشرح علل الترمذي» YY‏ 
لاشرح مسلم؟ -النووي YON oN oT‏ 
شرح نهج البلاغة»-ابن أبي حديه ۰0 
شرف أصحاب الحديث» _ الخطيب البغدادي ۲۹ 
(اشروط الأئمة» - الحازمي والمقدسي 1۰ 
«شفاء السقام TVVY e14‏ 
«شيخ الإضلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه» - الفريوائي TTY 1A‏ 
«صحيح البخاري» 4 
«اصفحات من صر العلماء»-أبو غدة 40 
«(صفعات البرهان» YA‏ 
«(صفوة التفاسير» SN es Fe TA‏ 


CTIV CTT ETE TIT 


فهرس الکتب 
TTY TTY FT <4‏ 

Tor T4 oTYTo (TT 

cTVY To Fo (Pot 

TY CPFYA cTVY TY 

«Fol FEA Ft ¥ «الصواعق المرسلة»‎ 
Vo «(17 

«(ضعيف الجامع الصغير ٤‏ 
«طبقات انفية» ۹4 
«طريتى اهجرتين» - ابن القيم 40 
«طليعة التنكيل» Yo‏ 
«عارضة الأأحوذي»-ابن العربي ۳۲۸ 
«عدة الصابرين؟ -ابن القيم ٤‏ 
«العقل والنقل -ابن تيمية € 
«عمدة القاري»-العيني 10۰ 
«عون المعبود» - شمس الحق العظيم آبادي 1۸° 1 
«غرر المقالة» YY‏ 
«الفتاوى المصرية) Y10 1A۲‏ 
«فتح الباري»- ابن حجر 14۹۹.< YYY c14 CTIA‏ 
Tol oT :‏ 

«الفتح الرباني» - الشوكاني 0 
افتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور؛- محمد حياة الستدي 1۸۱ 


«الفتح البين بالرد على نقد عبد الله بن حمدالصديق الخماري لکتاب الأربعین» ٠۷۹‏ 
«الفتوحات المكية -ابن عرب 4 


فهرس الكتب : 
«الفصوص؟- صاعد بن الحسين البغدادي 14 
«الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفضول» - الكرخي ۲٠١‏ 
«فضائل الصحابة» - الإمام أحمد YY YP!‏ 
«فقه أهل العراق وحديثهم٠-الكوثري‏ ۸ 
«فقه النوازل»- بکر أبو زید 4 
«الفوائد المجموعة» -الشوكاني ٩‏ 
«الفوائد البهية» - اللكنوي Yo‏ 
«فيض القدير» -المناوي : TTI eT‏ 
«قواعد علوم الحديث»- التهانوي YT Yo YI TT‏ 
Vo F4, YY‏ 
«الكافية الشافية٠-ابن‏ القيم ¥4 YAY TAI‏ 
«كتاب التوحيد؛- لابن خزيمة 1۸1 
«الكشاف» ۰ 
«الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح» - علي حسن 9 
«كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات» 1 TEE TEY TTA‏ 


«07 Toft ToT FEA 


cTVA TY «TTT cT To 


AY 

«كشف المتاوري في تلبيس الغماري» - علي حسن عبد الحميد 1۷۹ 
«الكوثري وتعلیقاته) - محمد بہجت البیطار ۷٤‏ 
«لسان الميزان» ابن حجر YVo (f7‏ 
«مبتكرات اللاليء والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجرا 10۰ 


CTIA C14 CTIA 1۲ «مجموع الفتاوى»‎ 


فهرس الكتب 
Tov ToT oTO TT‏ 
14 
«خالفات هامة في ختصرات تفسير ابن جرير الطبري للشيخ محمد ¥ 
علي الصابوني» - جيل زينو 
«ختصر تفسير أبن جرير الطبري»- الصابوني YY Tor YY‏ 
«ختصر تفسیر ابن كثيرا - الصابونی T04 TTY F4 FA‏ 
«ختصر الفتاوى المصرية» ۳0٦‏ 
«مدارج السالكين»- ابن القيم TIT oTTE TVY‏ 
«المدخل إلى الصحيح»-الحاكم ۲۹ 
مرآ الزمان» - سبط بن الجوزي A۸‏ 
مسألة حل القرآن وأثرها في صفوف الرواة وا لمحدثين» ۳ 
«المسائل»- أبو داود ۳٤‏ 
«مسند أبي حنيفة YYo TY‏ 
«مسند أبي عوانة) YoY AV4 IA ITI‏ 
oV (Yor‏ 
لامسند الإمام أحمد» ۳۱ 
«مسند الحميدي» Yo¥ «1A‏ 
«مسند عمر بن عبد العزيز -الباغندي PTT CTA CIVA!‏ 
(مصنف ابن أبي شيبة) Yo Yoo IV A‏ 
oV‏ 
«مصنف عبد الرزاق» 11۸ 1۷۹4 
«معجم النواهي اللفظية»- بكر أبو زيد Too‏ ۳41 


«المغني» ابن قدامة YY FY‏ 


فهرس الكتب 
«مفاتيح»-الرازي 17 
«مفتاح العلوم» - السكاكي 00 ` 
«المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات٠-المغراوي‏ ۸ 
«المقالات» AY‏ . 
«مقالات الكوثري» ۰ 
«ملاحظات على صفوة التفاسير» - عبد الله بن جبرين ¥ 
«ملاحظات على صفوة التفاسير» - سعد ظلام ¥ 
«ملاحظات عامة على كتاب صفوة التفاسير للصابوني ٠‏ صالح الفوزان ¥ 
«ملاحظات على ختصر تفسير ابن جرير؛ - إساعيل الأنصاري ۳۰۸ 
«الملل والنحل»-الشهرستاني : 1۰ 
امن أخلاق العلاء» . EY‏ 
«من یکفر وم شعر ابن قطلوبغا ۸ 
«المنار المنيف»-ابن القيم Te CYT AAITY‏ 
۳1 
«مناقب الإمام الأعظم» - الموفق الملكي ٤‏ 
«المنتظم» 1 PE‏ 
«منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز؛ - الشنقيطي 4۸4 
«منهاج السنة التبوية»-ابن تيمية VT YTV TTY c01‏ 
PVT Foo 14‏ 
«منهج الأشاعرة في العقيدة٠-‏ سفر الحوالي ۳۹ 
«المنهج الرقراق؛ - سليم الملالي 1۸۰ 
«الموافقات» - الشاطبي آ48 


«المؤتلف والمختلف» E‏ 


فهرس الكتب 
«الموقظة» 41۱ YTV‏ 
ميزان الاعتدال» °۹ YT eYYo TTY‏ 
Vo (YF‏ 

«النبوة والأنبياء» 14 
«لانتقاء» ابن عبد البر 1۸۹ 
«النظائرا-بکر آبو زید : 
«نصب الراية» -الزيلعي 101« oY‏ 
«النظرات» TYY oPYTI oT‏ 
«نظرات في كتاب النبوة والأنبياء! محمد محمود أبو رحيم Î‏ 
«نعم الشهود على تحريف الغالين في سنن أي داود» ۱۸۱ 
«تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»-المقيري ۱ 
«نقض المنطق» ۳1A‏ 
«النونية» -ابن القيم YAY V 10۸A‏ 
«هجر المبتدع» - بكر أبو زيد ۸ 134 o1‏ 
«هداية المهتدي شرح بداية المبتدي» - المرغيناني 10۰ 
« هدي الساري» 1€ TTY oY CTI‏ 
Y¥o‏ 

«الهدي النبوي الصحيح أصلاة التراويح٠-الصابوض YY cYoA‏ 
«هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث» - الشنقيطي ۰0 


3 8 


@ فهرس التراجم 
فهرس التراجم 

آدم - عليه السلام - 1 
إبراهيم لحري ۳ 
إبراهيم الصولي ۱۲٢‏ 
إبراهيم العجلوي ۰:۹ 
إبراهيم النخعي OT‏ 
ابن أبي زيد القيرواني TV‏ 
ابن الآثير 6۷ 
ابن إسحاق ۱۸۹ 
أبو إسحاق الحويني 

ابن الأعرابي ۷ 
ابن بطة ۱۹۹ 
أبن تيمية EO Er CTA CTY CA‏ 


۳ 


«04 oV «00 (O! E7 
TT 

Eo AF ITAA! 
CAYO ONEANMET 
CAY IIA WV 116 
YY IA HAY A1 
CTIA TITTY I 


CTV oTO ° 


فهرس التراجم 


ابن جرير الطبري 


ابن الجوزي 
ابن حبان 


ابن حجر 


ابن حجر ا لمكي 
ابن حزم 

ابن حريوة اليمني 
ابن خزيمة 

ابن خلدون 

ابن دقيق العيد 
ا حب 


:ابن رشد 


YALE CYAT TYA YTVYY 
c1۹ CTIA TAA TAO 
TEA (Tt fo TYE 
eT TOA (FoV «(Foo 
cTY¥o T14 T10 TTY 
E0 ETA FAA «TAI 

CYT oT oY°* I 414 
TYA CTY TIT 1° 
TEA TEV ۹ 

TI eT 

£40 40 ۹ 

CAV IIA CITY 10° 
FT TAA CY3۹ C1۸ 
EE ET TAY 7Y 
{O EEACEEV CEE 

۰4 

0۹ 

YAO 

CEE EET TAT 4 

CEAEEY 

0٠ 

TTY 11° 


4۰ 


فهرس التراجم 
ابن الصلاح 1۷ 
ابن طاهر ۸ 
این عباس Toy TTY TTY oT!‏ 
0V TYA‏ 

ابن عبد البر Oot (T07 «of‏ 
بن عبد الرب EV‏ 
بن عدي TT.‏ 
بن العربي 1۲ 104 TT Yo‏ 
E۸‏ 

بن ري TA.‏ 
بن عساکر ا 
بن عمرو الشيباني N:‏ 
بن قتيبة ۷ 1 
بن قيم الجوزية CWE TY TV «o‏ 


CITI CVV ¥1 1۹ 

ENE AF ATT 
AYN VOA NEY 
ATI ANT 
TTT CTV AA IAA 
CYA ¥۹ YY YT 
CTA YAY YAY TAY 
TAV. TTT To T11 


CET TAY TEA (Vo 


بن کلاب 

ابن ماجة 

بن معين 

بن المناوي 

بن منده 

ابن النقاش 

بن هرمر 

أبو الأسود الدؤلي 

أبو الأشبال صغير أحمد 
أبو أيوب الأنصاري 
أبو الركات ابن ملكا 
أبو بكر بن الأنباري 
أبو بكر الصديق 
بو بكر الطرطوشي 
أبو بكر القطيفي 


أبو تراب الظاهري 


َء 


أبو تام 
أبو حاتم 


COVE 

TNE CTU ETYACNTS 
oCTEV TTT TTA FTA 
«TOA oV Fo TEA 
PVA TY TTY c04 
Yas 

4۹۸ 

Y۰ 

۳1 


a 


ETT CVAA VE 


فهرس التراجم ' 


آبو حازم ¥ 
أبو حامد الغزالي EEE NONE‏ 
آبو ا لحسن الأشعري to‏ ۰ 
أبو الحسن الصفار Hê‏ 
أبو حنيفة ° YoY Ye VAR‏ 


TVET CT °A 
Yo TEA TTT oT 
TYo cPYTE ToT T°! 


EY 

أبو داود ۸ YY‏ 
آبو ذر 4 
أبو زرعة الرازي ie‏ 
أبو سعيد الخدري Tor fo‏ 
أبو سهل الصعلوكي E‏ 
آبو الشيخ ا 
أبو طاهر لعبادي 1 
أبو طعمة الأموي ۲۲١‏ 
آبو علي الدقاق TV YY‏ 
أبو عمر بن العلاء ¥ 
آبو الفرج الأصبهاني 1۸ 
أبوالفضل بن ناصر ٠‏ ؛ ۳1 
أبو الفضل النحوي ۲ 


أو قلابة ۱۲۹ 


أحمد بن عبد الله الجوباري 


أحمد بن محمد بن حنبل 


أحمد بن محمد بن فرج 
أحمد خيري 

آحمد عباس البدوي 
أحمد عمد شاكر 

أحمد بن نصر الخزاعي 
أحد بن يوسف الفهري 
إدریس بن محمد علي 
إرشاد الحق الأثري 
أسامة بن يزيد 

إسحاق -عليه السلام- 
إسماعيل الأنصاري 
إساعيل الصابوني 


1۸ 

144 1۲ 

٤١ 

3Î 

2 

YY «0۸ 

۳ 

1Y 

OTN ETAT 
TYE INY 1° 1Y 
Not PV OPE 
EY 

140 

TY eTY° 

TTY 


1۹1¥ 


FVo (TV oTYYT 


140 


فهزس التراجم 
إسماعيل - عليه السلام - ۳۲۱ 
آصبغ ۹ 
الأصمعي 11۷ 
الألوسي VY TV1‏ 
انس ۸ 
الأوزاعي YEON cE oY‏ 

١ 
OAV ITY YT البخاري‎ 


Yeo Yr c°* 44 
CYTT YI OYY oT 
CTVA CY TTY TT 


ARE CTY T° «To 


E0 

بکر أبو زید ۲۹ 
لبلقيني ۹ 
لبيهقي ۲۹ 
لبيضاوي ۳۲١‏ 
لترمذي ۸ 
تقي الدين الدجوي YTA cTTY‏ 
لتهانوي A‏ 
ثعلبة بن حاطب r‏ 
لثوري Yol!‏ 


جابر بن عبد الله RE‏ 


فهرس التراجم 
الجاحظ 11۸ 
جرول بن أوس العيسى ۷ 
الجعد بن درهم REET‏ 
جال الدين ابن الشرائحي YY CYTACYYY‏ 
حاتم الأصم Tt‏ 
حبيب بن أبي حبيب المدني ۲۲ 
حبيب الرهن الأعظمي YoV «o7‏ 
حسان بن ثابت ۷7 1۷۰ 
الحسن 0۸ 
الحسن البصري 117 YT cPYY TY‏ 
الحسين بن علي ۷ 
حفص بن سلم السمرقندي ۲۹ 
الحكم بن عبد الرمن الناصر ¥ 
الحكيم الترمذي ۳1٤‏ 
حاد بن ابي سليان ۰۰ 
مادالراوية 11۷ 
حود بن عبد الله التومجري YF 1۷A‏ 
الحميدي 1۰ 
خالد بن عبد الله القسري ۳1٤‏ 
خالد بن خلد المخزومي 2 
خالد بن الوليد 11 
ا لحطابي 14 


ا لخطيب البغدادي 


cYAA T° YAY ۹ 


فهرس التراجم 
a‏ 

خليل بن أحمد 1۷ 
الدارقطني A‏ 
لدهلوي fT‏ 
لدورقي f‏ 
ذر بن عبد الله الهروي 0 
لذهبي CIA CITY YT CTA‏ 
CEO EE CTA A۲‏ 

CEVCEET 

الرازي oV TIT 10 FA‏ 
ربيع بن هادي مدخلي 1۹ 
رجاء بن حيوة 1۱٩‏ 
الزبرقان بن بدر التميمي ۷ 
الزبير بن العوام ۸ 
الزركلي ۰0 
زفر بن الحارث 4 
زکریا بن منصور Y۳‏ 
الزخشري TVV FY!‏ 
الزهري ۲ 
السبكي CYTAY TA? CTVY CYA‏ 
AY‏ 

FYE CIAL TY سفيان الثوري‎ 


fa 


فهرس الراجم 
سعید ظلام 10 
سلطان حمود ۱۸۱ 
سليم اهلاي 34 
سلیمان بن عبید Ye‏ 
السمعاني 14۷ 
سهل بن عبد الله التستري ۹۱ 
سیبو یه 11۷ 
سید قطٰب 10 
السيوطي ETA Tov‏ 
الشاطبي T41‏ 
الشافعي cT CIAV IY ° CTA‏ 

TAA TTA 
۹ الشرف المرسي‎ 
۳۹4 شريك بن عبد الله النخعي‎ 
TI 397 الشعبي‎ 
5 شمس الحق العظيم أبادي‎ 
۲۲4 الشهاب بن حجي‎ 
۲۹ الشهاب الحسباني‎ 
40 TAT (A0 الشوكاني‎ 
۱۱۹4 صاعد بن الحسين البغدادي‎ 
۲۱ صالح عليه السلام-‎ 


صالح بن عبد الله بن فوزان 


eTIY TI T4 AYA 


cTVo (TY (Fo FP 


فهرس التراجم 
۳۷1 

صالح الحصين ۳4 
صلاح الدين مقبول أحمد ۱۸۰ 
الصنعاني ا٤‏ 
طاهر الحزائري CEA TEY‏ 
الطراني 4° 41 
الطبري VV NT NEEAYY‏ 
الطاوي YETI‏ 
الطرطوشي YoY‏ 
عائشة - رضي الله عنها۔ 1 Po‏ 
عاصم بن أي النجود ۷ 
العباس بن الفضل ۲۲۱ 
عبد الخالق الأفغاني Yoo‏ 
عبد الرهمن بن بطة ۳١‏ 
عبد الرحن بن عبد الجبار الفريوائي 1۸° YT IA‏ 
عبد الرمن بن محمد Ha‏ 
عبد الرزاق . . . ۳۳۹ 
عبد العزيز بن باز TI TTY 4° ۷A‏ 
AY CFV Vo FY‏ 

عبد الفتاح أبو غدة AY AVA CAAT!‏ 


عبد القدوس بن الحجاج 


YeV Te IAA IAT 
YI CYPYeTYE YE 
۲ 
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عبد الله بن إسهاعيل الأنصاري 


عبد الله بن سباً 

عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن المبارك 


عبد الله بن محمد بن یعقوب الحارٹی 


عبد الله حياط 

عبد الله دراز 

عبد المتعال بن طالب 
عبد المحسن بن حد العباد 
عبد الملك بن حبيب 
عثهان بن سعيد الدارمي 
عثهان بن مظعون 

عثان - رضي الله عنه - 
عثان الصافي 

العراقي 

عز الدين بن عبد السلام 
علي بن بي طالب 

علي بن حسن عبد الحميد 
علي ٻن محمد ناصر فقيهي 
علي بن المديني 


Ag 

YAT TTY ۹۸ 
11۷ 

a 

۷ 

۲۸ 

EYE MAE 
YYToYo TYE 
PI FeV AVA 
1۳ 

۲۱ 

۳4 1۷A 

EY 

YAY 

۲۹ 

T1 
A00 

۲4 

۹ 

PEV Te NTT OTA 
۱۷۹ 

174 


YY 


علي المرغيناني 

عمر بن ا لخطاب - رضی الله عنه - 
العميدي 

عیسی - عليه السلام- 

غیاث بن غوٹ 

غیاث بن إبراهيم 

لفخر الرازي 

القاسم بن أصبغ 

القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق 
قاسم بن محمد بن سيار 
القاسمي 

قتادة بن دعامة السدوسى 
القرطبي 

قطرب 

القفال الشاشى 

قيس الماصر 

الكوثري 


اللالكائي 


فهرس التراجم 
c10‏ 101 
cTYY oCFYY CTOA CYAA‏ 
CTY CCIACENY‏ 

TA 

PIE CVI c7 

00 

1٩ 

TTA 

TYo TYE 
۱1١ 

AYY 
AAI! 


23 


1A4 140 «۱۷۹4 ۷A 
CAT 14۲ 1۹۱ 
CTE oY <14 1۹€ 
CYTAY T14 TF °۹ 
Yo 4° 


14 


فهرس التراجم 
اللكنوي 


مالك بن دينار 

محمد أبو رحيم 

عمد الأمين الشنقيطى 

محمد بدیع الدين شاه الراشدي 
محمد بن إبراهيم الدهلوي 
محمد بن إبراهيم الأصبهاني 
محمد بن الأعرابي 

محمد بن جابر اليهامي 

محمد بن الرشيد النعاني 
محمد بن سعيد القحطاني 
محمد بن سعيد المصلوب 
جمد ین سرن 

محمد بن طاهر المقدسى 
محمد بن عبد الله الأنصاري 
محمد بن عبد الر من بن زريق 
محمد بن عبد الوهاب 


محمد بن عبد اهادي السندي 


TVA Yo TTI T12 


A! 

٤١ 
IWOOT cE! 
TAY (1AY 


¥ 


TY TEA (TTY 


FAY TV cT1° °۹ 


۰07 


محمد بن كثير العبدي 
محمد بن مسلم الدنيوري 
محمد بن نصر المروزي 
محمد بن هجت البيطار 


حمد جمیل زینو 


عمد حبيب الله الشنقيطي 
محمد الخضر حسین 

محمد الشهرستاني 

محمد ضياء الرهمن الأعظمي 
محمد علي الصابوني 


حمد عوامة 

محمد ناصر الدين الألباني 
مود الحسن الحنفي 
مود الحسن اندي 
مختار أحد الندوي السلفي 


فهرس التراجم 
E‏ 

11¥ 

E 

TEV YVE 
CTY fo FE TEA 
CTA‘ TV: T0 TTY 
A1 

Y0 

T0441 ° 

¥ 

1۸1 

eT TTY (¥۹4 14A 
CFV OFYYT TEE TTY 
FAY PVA TVY 

1Y 

TET TTT: 

Yo0۸ 

Y1 

Yoo 

Y۲ 

c14 Yo CTFY CYA 
EY 
۲۸ 


فهرس الاجم 
معاوية - رضي الله عنه - 1171 
المعلمي Yol (Yo TTT 1۹¥Y‏ 
cYAA CTA4 TAA (TYY‏ 

Yé 

المفضل الضبي 1۷ 
المقريزي 33 
المناوي 114 31 
المنصور بن أبي العامر ۱۹ 
موسی بن هلال VY‏ 
موسى - عليه السلام - Vo Ec‏ 
النسائي ۲۸ 
نعيم بن اد الخزاعي 11¥ 
نوح - عليه السلام- TET‏ 
النووي to Pol oft‏ 
هبة الله بن الوارث الشيرازي ۲۲۸ 
هود عليه السلام- ۲١‏ 
الميثمي YT eYTYA‏ 
وائل بن حجر 101 
وصي الله عباس 1۸۰ 
الوضاح بن عبد الله o‏ 
الوليد بن كثير المخزومي 0 
اليافعي ۹ 
یی بن معین ٠‏ 


فهرس التراجم 
۲۰ 
a‏ 


فهرس الأماكن 
فهرس الآماكن 
الباكستان Yoo YAY 1۷A‏ 
البصرة ۰ 
بغخداد ° VY oY‏ 
بومباي Yes‏ 
بيت المقدس ۳٦‏ 
جزيرة العرب ۹ V1 VA‏ 
الحجاز ۳7 ۱4 
الحديبية ۱۳۴۸ 
خیبر ۱۳۸ 
دمشق 4 PV‏ 
دهلي 3 
دير الجاجم 1۷ 
الرياض AYY‏ 
الزهراء € 
السعودية ۱۷۸ 
الشام YAO f ** IAT (IVA CT‏ 
صفين 5 
العراق ۳٦‏ 
فلسطین YA‏ 


قرطبة ۳114 


فهرس الأماكن 
کراتٹی YoV «Yoo‏ 
الكوفة {O0‏ 
لاهور 1۸۱ 
المدينة المنورة CIV c40 Yo0 f°‏ 
حران A0‏ 
مصر TeV YAY Ye IAT IVA FT‏ 
مكة المكرمة FV 44۹ AA‏ 
المغرب AT AVA‏ 
لهند TOA (Too TEI CYTE IA° IYA‏ 
واسط PAO Yee‏ 


فهرس الشعر 


فهرس الشعر 


إذا هي السفيه جرئ إليه 
أرى خلل الرماد وميض نار 
استعجمت دارمی لاتكلتكا 
شري حببلي وكذا 
أضحى ابن حلبل محنة مأمونة 
أقول لصاحبي ها ارتعللا 
أقول وقد شدوا لساني بتسعة 
آم تر أن الحتى تلقاه أبلجا 
إلى كم ذاالشسابع والتادي 
إن الشقي بالشقاء مولع 
إن المعطل بالعىمداوة معلن 
تمتع من لذيذ كلام حورا 
جاءت تہادی مشرفا ذراهها 
سح ان من قسم الحظ 
صلابة الوجه 1 تغلب على أحمد 
عجبت ممن شری دنیلا اة 
فلايغرنك صفو آنت شاربة 
فإن دواء اجهل أن تضرب الطلى 


فإن عدت والله الذي فوق عرشه 


وخالف والسفيه إلى حلاف 
ويوشك أن يون ها ضرام 
والدار لو كلمتنا ذات إخبار 
رافضي هذه إحدى العبر 
وبحب أحد يعوف المتلسك 
بصر وزر اء الياممة 
وأشرعنا النجائب في التوحيد 
أمعشر تيم أطلقوالي لسانيا 
وأنك تلقى باطل القول الجلجا 
وكم هذا التصامم والتعاشي 
لايملك الردلهإذاأتى 
والمشركون أخف في الكفران 
في بعد العشية من لذيذ 
تحن أولادها على أخراها 
ظ فلاعتاب ولا ملامة 
إلا تكامل فيه الشر واجتمعا 
وقال إن رسولل الله قد كتا 
فرب)ا كان بالتكدر متزجا 
وآن يغمس العريض حتى يفرقا 
منحتك مسنون الغرارين أزرقا 


فهرس الشعر 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ٠٠١‏ 
فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أول كلام ٣١١‏ 
فإنها غضبي للحق حيث أرى إعراضكم عنه تعليلً بلاعلل ٠١۷‏ 
فظن خياً كظني فيك حت ما کان أثناء نصر الحق من خطل ٠١۷‏ 
قدر لرجلك قبل الخطو موضعها فمن علا زلقأعن غرةزلما ٠١‏ 
لاتبسلين نميمة نبتتها وتحفظن من الذي أنباكهما ٤٠١‏ 
للاترسلن مقالة مشهمورة لا تستطيع إذا مضت إدراك ها a‏ 
لاتعرض بذكرذامع ذكرذا ليس الصحيح إذامشى كالمعقد ۳٣۲‏ 
لعمري لقد نبهت من كان نائ وأسمعت من كانت له أذنان ٤٣۳‏ 
لكل زمان مضى آيبة وآية هذاالزمان الصحف ٠١ ٠‏ 
لكن) الح أولى أن نعظ سه من الحذاع بول غير معدل ٠١۷‏ 
لولااستقامةمن هدا ا لاتبينت اللامة ٠٠١‏ 
لئن م بطفها عقلاء قوم يکونوقودهاجثٹ وهام ۳۹٩۱‏ 
ماأبال أن بالزن تيس أم لحاني عن ظهير غيب ليم ۷٦‏ 
ما كان ما كان عن حب لمخمدة ولل يزد سمعة بالبيحث والجدل ٠١١۷‏ 
مايضير الببحر أمسى زاخراً أن رمي فيه غلام بحجر ۷٦‏ 

rer 
۲۹٤ مساو لو قسمن على الخراني لاأمهمنن إلابالطلاق‎ 
4٠٤ من الذي ماسااء قط ومن له الحسنى فقط‎ 
٠٥۷ مقمم الب وة في برزخ فويق السرسول ودون الولي‎ 
۲۸۵۰۰ هاشم جدنافإن کلت غضبي فاملئي وجهك الجمیل خدوشا‎ 
٠١۸ هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان‎ 
٤١١ وإذا رأیت لأمد متقص_ 1 فاعلم بأن ستوره ستهتك‎ 
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فهرس الشعر 
وإذا كان في الأنابيب حيف 
وإذا م تر املال فسلم 
واعلمم بف السيا 
وعين الرضا عن كل عين كليلة 
وقد علمتم صوابي في حاورتقي 
وقد يموت كثرر لا تحسهم 
ولا أحب لكم إلا الصواب كا 
وم تزل قلة الإنصاف قاطعة 
ودد أو جائز 


يزهدن في ودك ابن مساحق 


وقع الطيش ني صدور الصعاد 
لأننامن راوه بالابصار 


والجحمد لله رب السهل والجبل 
کأنہم في هوان ا لخطب ما وجدوا 
أحبه وهو من خير المققاصد لي 
بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم 
أو حائر يشكو ظلافه 
مودتك الأرذال دون ذوي الفضل 
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فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


الكتاب الأول 
الرد على المخالف من أصول الإسلام 

المقدمة . 
المبحث الأول : تاريخ الرد على المخالف وأدلته . 
المبحث الثاني : أنواع الرد على المخالف . 
المبحث الثالث : شروط وآداب الرد على المخالف . 
المبحث الرابع : ظاهرة التخذيل . 
المبحث الخامس : في مضا السكوت عن المخالف . 
امبحث السادس : ثمرات القيام بهذه الوظيفة الشرعية . 
الخاتمة . 
بصيرة إلى حملة الأقلام المسمومة» والأفواه المحمومة . 

الكتاب الثاني 

تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 

المقدمة. 
القسم الأول : 
الأمانة العلمية : الق العلمي اللجليل . 
أمور لا تخل بالأمانة العلمية . 
حقيقة التحريف . 
آساء التحريف . 
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الإحماع اللي على تحريم التحريف . 

دوافع التحريفا. : 

ما يلحقه التحريف من الكلام . 

آنواع التحريف . 

طرق الغلاة في التحريف : 

خاطر التحريف . 

الطريق لكشف التحريف . 

طرق الوقاية من حرفي النصوص وتحريفهم . 
القسم الثاني : 


أمثلة تحريف مباني النصوص في ا معاصرين . 


لسان المتعصبة وعريفهم محمد زاهد الكوثري . 


الكوثري وتحريف النصوص . 


امتداد ظاهرة التحريف في الغلاة المعاصرين . 
حرف النصوص عبد الفتاح أبو غدة الكوثري . 


م 

تحريف في «الرفع والتكميل» والتعليق عليه . 
الت في تعليقه على «الأجوبة الفاضلة» . 
تحريف اللكنوي » وسكوت أب غدة عليه . 
تحريف في رسالته : «مسألة خلتق القرآن .٠‏ 
تحريفه في تعليقه على «المنار المنيف» . 
نحريفاته في خدمته كتاب «الموقظة» للذهبي . 


تحريفه في تعليقه على :' «قواعد في علوم الحديث) . 


فهرس الموضوعاٹ 


فهرس الموضوعات 

© خسة تحريفات لأبي غدة في تعقيباته على : «التصريح بما تواتر في 
نزول المسيح» محمد أنور شاه. 

© ممود الحسن الهندي الحنفي وتحريف آية في كتاب الله تعالى . 

© شبلي النعماني الحنفي الهندي وتحريف آية في كتاب الله تعالى . 

تحريف غلاة الحنفية في خطوطة لكتاب «الجرح والتعديل» 
لابن ا بي حاتم المتوفى سنة ۳۲۷ه. 


تحريف غلاة الحنفية في متن حديث من «مسند أبي عوانة) . 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بکراتشي وتحريف متن حديث 
رسول الله لا في : «مصنف ابن أبي شيبةا. 


تحريف الغلاة لتن حديث في «سنن أبي داودا. 
تحريف الغلاة لمتن حديث في «مستدرك الحاكم». 
محمد الصابوني وبروزه في التحريف على أقرانه الغلاة. 
حمود عوامة. 


وبعد. 


الكتاب الثالكث 
براءة أهل السَّة من الوقيعة في علماء الأمة 

لا مقدمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 

لا المقدمة. 

8 أبو غدة وعدوانه على شيخ الإسلام أبن تيمية - رحه الله تعالى - . 

8 أبو غدة وعدوانه على علماء الحديث. 

8 أبو غدة وعدوانه على إمام الأئمة ابن خزيمة - رحه الله تعالى - . 
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آر دة وعدوانه على عبد الله بن الإمام مد - رحه الله تعالى - . 


حبيب الرحن الأعظمي الحنفي وتحريفاته ي متون بعض الأحاديث . 
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أبو غدة وقذفه للحافظ ابن حجر - رحه الله تعالى - . 


تصور المجاذبة لبردة المساجلة «في نواقض السلفية) . 
لعصبية السادرة . 

لتمشعر . 

لقبورية . 

لتكفر والقذف . 

. التنكر لعلاء السنلف»» «غلائل التقديس المصبغة»‎ ٦ 
. حتضان المبتدعة‎ 

لذَنْية بالدين . 


الكتاب الرابع 

التحذير من ختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 
المقدمة . 
أولً: أمثلة لإحلاله بالأمانة العلمية . 
ثانياً : مسه عقيدة التوحيد بها ينابذها . 
ثالثاً: أمغلة لجهالاته في السنة النبوية . 
الخاتمة . 
مع الكاتب في جولته الأحيرة . 
ملاحظات على صفوة التفاسير . 
العلماء يبينون آخطاء الصابون . 
أخطاء جديدة وخطيرة . 


أبو غدة وعدوانه على الإمام عثمان بن سعيد الدارمي - رحه الله تعالى _ . 
أبو غدة وقذفه للخطيب البغدادي ‏ رحه الله تعالى - بالصبية والسكر . 


أبو غدة وعدوانه على الإمام الشافعي ورميه في نجاره - ره الله تعالى - . 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


0 أين الأمانة العلمية . 
ل تصريجحات خطيرة لمسئول كبير . 
الكتاب الخامس 
تصنيف الناس بين الظن واليقين 
لا القدمة. 
0 إلى عترف التصنيف . 
ا إلى من رمي بالتصنيف ظلا . 
0 لى كل مسلم . 
الكتاب السادس 
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عقيدة ابن أي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 
المقدمة . 
مقدمة مؤلف الرسالة : ابن أبي زيد القيرواني . 
عقيدة ابن أي زيد القيرواني | نظمها الشيخ أحد بن مشرف . 
الفهارس : 
فهرس الآيات . 
فهرس الأحاديث والآثار . 
فهرس الكتب . 
فهرس التراجم . 
فهرس الأماكن . 
فهرس الشعر . 
فهرس الموضوعات . 
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